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 هذا الكتاب
 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 
 �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله

 .تعالى
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 ﷽��� الحمد � الواحد العدل
 و من كلام له ع في حث أصحابه على القتال ١٢٤

رُوا اَلحْاَسِرَ وَ عَضُّوا عَلـَى اَلأَْضْـراَسِ فإَِنَّـهُ أنَْــبىَ للِسُّـيُوفِ عَـنِ الهَْـَامِ  وَ الِْتـَـوُوا فيِ فَـقَدِّمُوا الَدَّارعَِ وَ أَخِّ
يتـُـوا مَــاحِ فإَِنَّــهُ أمَْــوَرُ لِلأَْسِــنَّةِ وَ غُضُّــوا اَلأْبَْصَــارَ فَإِنَّــهُ أرَْبـَـطُ للِْجَــأْشِ وَ أَسْــكَنُ للِْقُلُــوبِ وَ أمَِ أَطـْـراَفِ الَرِّ 

ِ�يَـْدِي شُـجْعَانِكُمْ وَ اَلأَْصْوَاتَ فإَِنَّهُ أطَْرَدُ للِْفَشَلِ وَ راَيَـتَكُمْ فَلاَ تمُيِلُوهَا وَ لاَ تخُِلُّوهَا وَ لاَ تجَْعَلُوهَا إِلاَّ 
مْ وَ يَكْتَنِفُونَـهَـــا الَْمَـــانعِِينَ الَـــذِّمَارَ مِـــنْكُمْ فــَـإِنَّ الَصَّـــابِريِنَ عَلَـــى نُــــزُولِ اَلحْقََـــائِقِ هُـــمُ الََّـــذِينَ يحَُفُّـــونَ بــِـراََ��ِِ 

هَـــا فَـيُسْـــلِمُوهَ  هَـــا وَ وَراَءَهَـــا وَ أمََامَهَـــا لاَ يَـتَـــأَخَّرُونَ عَنـْ هَـــا فَـيـُفْردُِوهَـــا الـــدارع حِفَافَـيـْ ا وَ لاَ يَـتـَقَـــدَّمُونَ عَلَيـْ
لابــس الــدرع و الحاســر الــذي لا درع عليــه و لا مغفــر أمــرهم ع بتقــديم المســتلئم علــى غــير المســتلئم 
لأن سورة الحرب و شد�ا تلقي و تصـادف الأول فـالأول فواجـب أن يكـون أول القـوم مسـتلئما و 

دم شـرح هـذا و قلنـا إنـه يجـوز أن يبـدءوهم �لحنـق و الجـد و يجـوز أن يعضوا على الأضراس و قـد تقـ
أن يريـــد أن العـــض علـــى الأضـــراس يشـــد شـــئون الـــدماغ و ر�طاتـــه فـــلا يبلـــغ الســـيف منـــه مبلغـــه لـــو 

 صادفه رخوا و أمرهم �ن يلتووا إذا طعنوا
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زالفـا و إذا لم لأ�م إذا فعلوا ذلك فبالحري أن يمور السنان أي يتحرك عن موضع الطعنـة فيخـرج 
و أمـــرهم بغـــض الأبصـــار في .يلتـــووا لم يمـــر الســـنان و لم يتحـــرك عـــن موضـــعه فيخـــرق و ينفـــذ فيقتـــل

الحـــرب فإنـــه أربـــط للجـــأش أي أثبـــت للقلـــب لأن الغـــاض بصـــره في الحـــرب أحـــرى ألا يـــدهش و لا 
و الخـوف و و أمرهم �ماتة الأصوات و إخفائها فإنه أطرد للفشل و هو الجبن .ير�ع لهول ما ينظر

و أمـرهم بحفـظ رايـتهم ألا يميلوهـا فإ�ـا إذا مالـت .ذلك لأن الجبان يرعد و يبرق و الشجاع صـامت
انكسر العسكر لأ�م إنما ينظـرون إليهـا و إلا يخلوهـا مـن محـام عنهـا و إلا يجعلوهـا �يـدي الجبنـاء و 

الرجـــل ممـــا يحـــق عليـــه أن و الـــذمار مـــا وراء .ذوي الهلـــع مـــنهم كـــي لا يخيمـــوا و يجبنـــوا عـــن إمســـاكها
و الحقـائق جمـع حاقـة و هـي الأمـر .يحميه و سمي ذمارا لأنـه يجـب علـى أهلـه التـذمر لـه أي الغضـب

و يكتنفو�ـا يحيطـون �ـا و .يعني السـاعة )اَْ�اَق�ةُ مَا اَْ�اَق�ةُ (الصعب الشديد و منه قول الله تعالى 
 حفافاها جانباها و منه قول طرفة

 تكنفا كان جناحي مضرحي
 حفافيه شكا في العسيب بمسرد

 أَجْزأََ اِمْرُؤٌ قِرْنهَُ وَ آسَى أَخَاهُ بنَِـفْسِهِ وَ لمَْ يَكِلْ قِرْنهَُ إِلىَ أَخِيهِ فَـيَجْتَمِعَ 
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ـــرَرْتمُْ مِــنْ سَـــيْفِ الَْعَاجِلـَـةِ لاَ تَسْــلَمُوا تَ  سْـــلَمُونَ مِــنْ سَـــيْفِ عَلَيْــهِ قِرْنـُـهُ وَ قِـــرْنُ أَخِيــهِ وَ ايمَُْ اَ�َِّ لـَـئِنْ فَـ
لَّ الَـلاَّزمَِ وَ الَْعَـارَ الَْبـَاقِيَ اَلآْخِرَةِ وَ أنَْـتُمْ لهَاَمِيمُ الَْعَرَبِ وَ الَسَّنَامُ اَلأَْعْظَمُ إِنَّ فيِ الَْفِراَرِ مَوْجِدَةَ اَ�َِّ وَ الَـذُّ 

رُ مَزيِدٍ فيِ عُمُـرهِِ وَ لاَ محَْجُـوزٍ  نـَهُ وَ بــَينَْ يَـوْمِـهِ مَـنْ راَئـِحٌ مَـنِ الَـرَّائِحُ إِلىَ اَ�َِّ كَالظَّمْـآنِ وَ إِنَّ الَْفَارَّ لَغَيـْ بَـيـْ
ـــارُ وَ اَ�َِّ لأَََ� أَشْـــوَقُ إِلىَ  لَـــى الأََْخْبَ ـــوْمَ تُـبـْ هُمْ إِلىَ يــَـردُِ الَْمَـــاءَ اَلجْنََّـــةُ تحَْـــتَ أَطْـــراَفِ الَْعَـــوَاليِ الَْيـَ  لقَِـــائهِِمْ مِـــنـْ

هُمَّ فإَِنْ رَدُّوا اَلحَْقَّ فَافْضُضْ جمََاعَتـَهُمْ وَ شَتِّتْ كَلِمَتـَهُمْ وَ أبَْسِلْهُمْ بخَِطـَاَ�هُمْ مـن النـاس مـن دَِ�رهِِمْ الَلَّ 
يجعل هذه الصيغة و هي صيغة الإخبار �لفعل الماضـي في قولـه أجـزأ امـرؤ قرنـه في معـنى الأمـر كأنـه 

بصـــيغة الإخبـــار في المســـتقبل جـــاز الأمـــر بصـــيغة قـــال ليجـــزئ كـــل امـــرئ قرنـــه لأنـــه إذا جـــاز الأمـــر 
وْلادَهُن� (الماضي و قد جاز الأول نحو قوله تعالى 

َ
فوجب أن يجوز الثاني و  )وَ اَ�وْاِ�اتُ يرُْضِعْنَ أ

من الناس من قال معنى ذلك هلا أجزأ امرؤ قرنه فيكون تحضيضا محذوف الصيغة للعلم �ـا و أجـزأ 
و آسـى أخـاه بنفسـه مؤاسـاة �لهمـز أي جعلـه .رنـك في القتـال أو نحـوه�لهمزة أي كفـى و قرنـك مقا

و لم يكـل قرنـه إلى أخيـه أي لم يـدع قرنـه .أسوة نفسـه و يجـوز واسـيت زيـدا �لـواو و هـي لغـة ضـعيفة
 ينضم إلى قرن أخيه فيصيرا معا في
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كـــافران في مقاومـــة الأخ المـــذكور و ذلـــك قبـــيح محـــرم مثالـــه زيـــد و عمـــرو مســـلمان و لهمـــا قـــر�ن  
ثم أقســم ع أ�ــم إن .الحــرب لا يجــوز لزيــد أن ينكــل عــن قرنــه فيجتمــع قرنــه و قــرن عمــرو علــى عمــرو

سلموا من الألم النازل �م لو قتلوا �لسيف في الدنيا فإ�م لم يسلموا من عقاب الله تعالى في الآخـرة 
كلام لأنه قـد ذكـر سـيف على فرارهم و تخاذلهم و سمى ذلك سيفا على وجه الاستعارة و صناعة ال

و اللهــاميم الســادات الأجــواد مــن النــاس و الجيــاد مــن الخيــل الواحــد .الــدنيا فجعــل ذلــك في مقابلتــه
و موجــدة الله .لهمــوم و الســنام الأعظــم يريــد شــرفهم و علــو أنســا�م لأن الســنام أعلــى أعضــاء البعــير

ــذال المعجمــة و هــو بمعــنى.غضــبه و ســخطه الــلازم أيضــا لــذمت المكــان  و يــروى و الــذل الــلاذم �ل
  ثم ذكر أن الفرار لا يزيد في العمر و قال الراجز.�لكسر أي لزمته

  قــــــــــد علمــــــــــت حســــــــــناء دعجــــــــــاء المقــــــــــل

  أن الفــــــــــــــــــــــــرار لا يزيــــــــــــــــــــــــد في الأجــــــــــــــــــــــــل    

  
آن يــرد المــاء ثم قــال الجنــة تحــت أطــراف العــوالي و .ثم قــال لهــم أيكــم يــروح إلى الله فيكــون كالظمــ

الجنــة تحــت ظــلال الســيوف وسمــع بعــض الأنصــار رســول الله ص يقــول  قــول رســول الله ص هــذا مــن
يوم أحد الجنة تحت ظلال السيوف و في يده تميرات يلوكها فقال بخ بخ ليس بيـني و بـين الجنـة إلا 

ثم قــال .هــذه التمــيرات ثم قــذفها مــن يــده و كســر جفــن ســيفه و حمــل علــى قــريش فقاتــل حــتى قتــل
خْبارَُ�مْ (الله تعالى اليوم تبلى الأخبار هذا من قول 

َ
 .أي نختبر أفعالكم )وَ َ�بلْوَُا أ
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ض الله جمــاعتهم أي يهــزمهم و يشــتت أي يفــرق   ثم دعــا علــى أهــل الشــام إن ردوا الحــق �ن يفــ
كلمــتهم و أن يبســلهم بخطــا�هم أي يســلمهم لأجــل خطــا�هم الــتي اقترفوهــا و لا ينصــرهم أبســلت 

نْ تُ�سَْلَ َ�فْسٌ (سل قال تعـالى فلا� إذا أسلمته إلى الهلكة فهو مب
َ
وِ�ـكَ (أي تسـلم و قـال  )أ

ُ
أ

�سِْلوُا بمِا كَسَبوُا
ُ
ينَ أ ِ

أي أسلموا للهلاك لأجل ما اكتسبوه من الإثم و هـذه الألفـاظ كلهـا لا  )اَ��
إِنَّـهُـمْ : و اطـرح مـا عـداها  ﷖يتلو بعضها بعضا و إنما هـي منتزعـة مـن كـلام طويـل انتزعهـا الرضـي 

هُمُ الَنَّسِـيمُ وَ ضَـرْبٍ يَـفْلـِقُ الهَْـَامَ وَ يُ  طِـيحُ الَْعِظـَامَ لَنْ يَـزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طعَْـنٍ دِراَكٍ يخَـْرجُُ مِنْـهُ مِـنـْ
ـــوَاعِدَ وَ الأََْقْــــدَامَ وَ حَـــتىَّ يُـرْمَـــوْا ِ�لْمَنَاسِــــرِ تَـتـْب ـَ بِ تَـقْفُوهَــــا وَ يُـنْـــدِرُ الَسَّ عُهَـــا الَْمَنَاسِـــرُ وَ يُـرْجمَــُــوا ِ�لْكَتَائـِــ

أَرْضِـــهِمْ وَ اَلحَْلائَـِـبُ وَ حَـــتىَّ يجُـَـرَّ بــِـبِلادَِهِمُ اَلخْمَِــيسُ يَـتـْلــُـوهُ اَلخَْمِـــيسُ وَ حَــتىَّ تــَـدْعَقَ اَلخْيُـُـولُ فيِ نَــــوَاحِرِ 
تعالى الـدعق الـدق أي تـدق الخيـول بحوافرهـا  ﷖رضي ِ�عَْنَانِ مَسَارِِ�ِمْ وَ مَسَارحِِهِمْ قال الشريف ال

أرضهم و نواحر أرضهم متقابلا�ا و يقال منازل بني فلان تتناحر أي تتقابـل طعـن دراك أي متتـابع 
 يتلو بعضه بعضا و يخرج منه النسيم أي لسعته و من هذا النحو قول الشاعر
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  طعنــــــــت ابــــــــن عبــــــــد القــــــــيس طعنــــــــة �ئــــــــر

  لا الشــــــــــــعاع أضــــــــــــاءهالهــــــــــــا نفــــــــــــذ لــــــــــــو     

  
  ملكــــــــــــت �ــــــــــــا كفــــــــــــي فــــــــــــأ�رت فتقهــــــــــــا

  يـــــــــــرى قـــــــــــائم مـــــــــــن دو�ـــــــــــا مـــــــــــا وراءهـــــــــــا    

  
فهذا وصف الطعنة ��ا لاتساعها يرى الإنسان المقابل لها ببصـره مـا وراءهـا و أنـه لـو لا شـعاع 
 الدم و هو ما تفرق منه لبان منهـا الضـوء و أمـير المـؤمنين ع أراد مـن أصـحابه طعنـات يخـرج النسـيم

ء أفلقــــه بكســــر الــــلام فلقــــا أي شــــققته و يطــــيح العظــــام  و فلقــــت الشــــي.و هــــو الــــريح اللينــــة مــــنهن
و ينـــــدر .ء أي ســـــقط أو هلـــــك أو �ه في الأرض و أطاحـــــه غـــــيره و طوحـــــه يســـــقطها طـــــاح الشـــــي

ء يندر ندرا أي سـقط و منـه النـوادر و أنـدره غـيره و السـاعد مـن  السواعد يسقطها أيضا ندر الشي
و المناســـر جمـــع منســـر و هـــو قطعـــة مـــن الجـــيش تكـــون أمـــام الجـــيش .لمرفـــق و هـــو الـــذراعالكـــوع إلى ا

الأعظــــم بكســــر الســــين و فــــتح المــــيم و يجــــوز منســــر بكســــر المــــيم و فــــتح الســــين و قيــــل إ�ــــا اللغــــة 
تقفوهــا الحلائــب أي .و يرجمــوا أي يغــزوا �لكتائــب جمــع كتيبــة و هــي طائفــة مــن الجــيش.الفصــحى

و المحاماة عنها يقال قد أحلبوا إذا جاءوا من كل أوب للنصرة و رجل محلب تتبعها طوائف لنصرها 
  أي �صر و حالبت الرجل إذا نصرته و أعنته و قال الشاعر

  أ لهفــــــــــا بقــــــــــرى ســــــــــحبل حــــــــــين أحلبــــــــــت

  علينــــــــــــــــا الــــــــــــــــولا� و العــــــــــــــــدو المباســــــــــــــــل    
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و يجــوز أن يفســر �مــر  ﷖أي أعانــت و نصــرت و الخمــيس الجــيش و الــدعق قــد فســره الرضــي 
و نــواحر أرضــهم قــد .آخــر و هــو الهــيج و التنفــير دعــق القــوم يــدعقهم دعقــا أي هــاج مــنهم و نفــرهم

أيضــا و يمكــن أن يفســر �مــر آخــر و هــو أن يــراد بــه أقصــى أرضــهم و آخرهــا مــن قــولهم  ﷖فســره 
سـارب مـا يسـرب فيـه المـال و أعنـان مسـار�م و مسـارحهم جوانبهـا و الم.لآخر ليلة في الشهر �حـرة

الراعـي و المسـارح مـا يســرح فيـه و الفـرق بــين سـرح و سـرب أن الســروح إنمـا يكـون في أول النهــار و 
 ليس ذلك بشرط في السروب

 عود إلى أخبار صفين

هم بــه و قــد ذكــر� مــن  و اعلــم أن هــذا الكــلام قالــه أمــير المــؤمنين ع لأصــحابه في صــفين يحرضــ
أكثـره و نحـن نـذكر هاهنـا تتمـة القصـة ليكـون مـن وقـف علـى مـا تقـدم و حديث صفين فيما تقـدم 

 ﷜اتفــق النــاس كلهــم أن عمــارا .علــى هــذا المــذكور آنفــا هنــا قــد وقــف علــى قصــة صــفين �ســرها
أصيب مع علي ع بصفين و قال كثير مـنهم بـل الأكثـر أن أويسـا القـرني أصـيب أيضـا مـع علـي ع 

زاحم في كتاب صفين رواه عن حفص بن عمران البرجمي عـن عطـاء و ذكر ذلك نصر بن م.بصفين
 بن السائب عن أبي البختري و قد قال رسول الله ص في أويس ما قال و قال الناس كلهم

 إن رسول الله ص قال إن الجنة لتشتاق إلى
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ى رو  عمار و رووا عنه ص أن عمارا جاء يستأذن عليه فقال ائذنوا له مرحبا �لطيب المطيـب و
ســلمة بــن كهيــل عــن مجاهــد أن النــبي ص رأى عمــارا و هــو يحمــل أحجــار المســجد فقــال مــا لهــم و 

 لعمار يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار و
و روى نصر بن مـزاحم في كتـاب .روى الناس كافة أن رسول الله ص قال له تقتلك الفئة الباغية

ب الجهـني أن عمــار بـن �ســر �دى صـفين عـن عمــرو بـن شمـر عــن مالـك بـن أعــين عـن زيـد بــن  وهـ
في صفين يوما قبل مقتله بيوم أو يومين أين من يبغي رضـوان الله عـز و جـل و لا يئـوب إلى مـال و 
ــذين يتبعــون دم  ؤلاء القــوم ال لا ولــد فأتتــه عصــابة مــن النــاس فقــال أيهــا النــاس اقصــدوا بنــا قصــد هــ

ــزل الله و دفــع عثمــان و يزعمــون أنــه قتــل مظلومــا و الله إن كــان إلا ظ ير مــا أن المــا لنفســه الحــاكم بغــ
علــي ع الرايــة إلى هاشــم بــن عتبــة بــن أبي وقــاص و كــان عليــه ذلــك اليــوم درعــان فقــال لــه علــي ع  
كهيئة المازح أ� هاشم أ ما تخشى على نفسك أن تكون أعور جبا� قـال سـتعلم � أمـير المـؤمنين و 

خـرة فأخـذ رمحـا فهـزه فانكسـر ثم أخـذ آخـر فوجـده الله لألفن بين جماجم العرب لف رجل ينـوي الآ
قـال نصـر و حـدثنا عمـرو قـال لمـا دفـع علـي ع الرايـة .جاسيا فألقاه ثم دعا برمح لين فشـد بـه اللـواء

 إلى هاشم بن عتبة قال
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لـه رجــل مــن أصـحابه مــن بكــر بـن وائــل أقــدم هاشــم يكررهـا ثم قــال مــا لـك � هاشــم قــد انــتفخ 
من هذا قالوا فلان قال أهلهـا و خـير منهـا إذا رأيتـني قـد صـرعت فخـذها سحرك أعورا و جبنا قال 

ثم قـال لأصــحابه شــدوا شســوع نعــالكم و شــدوا أزركــم فــإذا رأيتمــوني قــد هــززت الرايــة ثــلا� فــاعلموا 
أن أحدا منكم لا يسبقني إلى الحملة ثم نظر إلى عسكر معاوية فـرأى جمعـا عظيمـا فقـال مـن أولئـك 

ع ثم نظــر فــرأى جنــدا فقــال مــن أولئــك قيــل قــريش و قــوم مــن أهــل المدينــة قيــل أصــحاب ذي الكــلا
فقـال قــومي لا حاجــة لي في قتــالهم مـن عنــد هــذه القبــة البيضــاء قيـل معاويــة و جنــده قــال فــإني أرى 
دو�م أسودة قيل ذاك عمرو بن العاص و ابناه و مواليه فأخذ الرايـة فهزهـا فقـال رجـل مـن أصـحابه 

  عجل فقال هاشمالبث قليلا و لا ت
ـــــــــــــــــومي و مـــــــــــــــــا أقـــــــــــــــــلا   قـــــــــــــــــد أكثـــــــــــــــــرا ل

ــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــتلا       إني شــــــــــــــــــريت الــــــــــــــــــنفس ل

  
  أعــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــي أهلــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــلا

  قــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــالج الحيــــــــــــــــــاة حــــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــلا    

  
  لا بــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يفـــــــــــــــــــــــــــــــــل أو يفـــــــــــــــــــــــــــــــــلا

  أشـــــــــــــــــــلهم بـــــــــــــــــــذي الكعـــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــلا    
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  مــــــــــــــــــع ابـــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــم أحمـــــــــــــــــــد المعلـــــــــــــــــــى

  أول مـــــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــــــدقه و صــــــــــــــــــــــــــــــلى    

  
ب  ــ ــز بــن ســياه عــن حبي ت قــال لمــا تنــاول هاشــم الرايــة قــال نصــر و حــدثنا عبــد العزي ــ بــن أبي �ب

 جعل عمار بن �سر يحرضه على الحرب و يقرعه �لرمح و يقول أقدم � أعور
 لا خير في أعور لا �تي الفزع

فيســتحيي مــن عمــار و يتقــدم و يركــز الرايــة فــإذا ركزهــا عــاوده عمــار �لقــول فيتقــدم أيضــا فقــال 
الســوداء عمــلا لــئن دام علــى هــذا لتفنــين العــرب اليـــوم عمــرو بــن العــاص إني لأرى لصــاحب الرايــة 

ت ظــلال البــيض فكــان �زاء هاشــم و  برا و الله إن الجنــة تحــ فــاقتتلوا قتــالا شــديدا و عمــار ينــادي صــ
عمــار أبــو الأعــور الســلمي و لم يــزل عمــار �اشــم ينخســه و هــو يزحــف �لرايــة حــتى اشــتد القتــال و 

و .لم يسـمع السـامعون بمثلـه و كثـرت القتلـى في الفـريقين جميعـاعظم و التقى الزحفـان و اقتـتلا قتـالا 
 روى نصر عن عمرو بن شمر قال حدثني من أثق به من أهل العراق
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هم �لعمــائم فقتلنــا  قـال لمــا التقينــا �لقــوم في ذلــك اليــوم وجــد�هم خمسـة صــفوف قــد قيــدوا أنفســ
  عراقي يولي دبره و أبو الأعور يقولصفا ثم صفا ثم خلصنا إلى الرابع ما على الأرض شامي و لا 

  إذا مـــــــــــــــا فـــــــــــــــرر� كـــــــــــــــان أســـــــــــــــوأ فـــــــــــــــرار�

  صـــــــــــــــــدود الخـــــــــــــــــدود و ازورار المناكـــــــــــــــــب    

  
ــــــــــــــا متشــــــــــــــاجر   صــــــــــــــدود الخــــــــــــــدود و القن

ــــــــــــد التضــــــــــــارب     ــــــــــــدام عن ــــــــــــبرح الأق   و لا ت

  
 قال نصر و التقت في هذا اليوم همدان العراق بعك الشام فقال قائلهم

  همــــــــــــــــــــدان همــــــــــــــــــــدان و عــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــك

  اليــــــــــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــــــــن الأركســــــــــــــــــــــــــــــــتعلم     

  
و كانت على عك الدروع و ليس عليهم را�ت فقالـت همـدان خـدموا القـوم أي اضـربوا سـوقهم 
فقالـــت عـــك ابركـــوا بـــرك الكمـــل فبركـــوا كمـــا يـــبرك الجمـــل ثم رمـــوا الحجـــر و قـــالوا لا نفـــر حـــتى يفـــر 

ة القــوم إلا قــال نصــر و اقتتــل النــاس مــن لــدن اعتــدال النهــار إلى صــلاة المغــرب مــا كــان صــلا.الحكــر
ت الصــلاة ير عنــد مواقيــ ثم إن أهــل العــراق كشــفوا ميمنــة أهــل الشــام فطــاروا في ســواد الليــل و  .التكبــ

كشــف أهــل الشــام ميســرة أهــل العــراق فــاختلطوا في ســواد الليــل و تبــدلت الــرا�ت بعضــها بــبعض 
 وه منفلما أصبح الناس وجد أهل الشام لواءهم و ليس حوله إلا ألف رجل فاقتلعوه و ركز 

    



١٤ 

وراء موضــعه الأول و أحـــاطوا بـــه و وجــد أهـــل العـــراق لـــواءهم مركــوزا و لـــيس حولـــه إلا ربيعـــة و 
علــي ع بينهــا و هــم محيطــون بــه و هــو لا يعلــم مــن هــم و يظــنهم غــيرهم فلمــا أذن مــؤذن علــي ع 

  الفجر قال علي ع
  � مرحبــــــــــــــــــــــــــــــا �لقــــــــــــــــــــــــــــــائلين عــــــــــــــــــــــــــــــدلا

  و �لصـــــــــــــــــــــــــــلاة مرحبـــــــــــــــــــــــــــا و أهـــــــــــــــــــــــــــلا    

  
الفجــر فلمــا انفتــل أبصــر وجوهــا ليســت بوجــوه أصــحابه �لأمــس و إذا مكانــه ثم وقــف و صــلى 

ب فقــال مــن القــوم قــالوا ربيعــة و إنــك � أمــير المــؤمنين لعنــد�  الــذي هــو فيــه مــا بــين الميســرة إلى القلــ
 منذ الليلة فقال

 فخر طويل لك � ربيعة
فخـرج هاشـم �للـواء حـتى ركـزه  ثم قال لهاشم بن عتبة خذ اللواء فو الله ما رأيت مثل هذه الليلـة

قــال نصــر حــدثنا عمــرو بــن شمــر عــن الشــعبي قــال عــبى معاويــة تلــك الليلــة أربعــة آلاف و .في القلــب
ثلاثمائة من فارس و راجـل معلمـين �لخضـرة و أمـرهم أن �تـوا عليـا ع مـن ورائـه ففطنـت لهـم همـدان 

ع قـد أفضـى بـه ذهابـه و مجيئـه إلى فواجهوهم و صمدوا إليهم فبـاتوا تلـك الليلـة يتحارسـون و علـي 
را�ت ربيعة فوقف بينها و هو لا يعلم و يظن أنه في العسـكر الأشـعث فلمـا أصـبح لم يـر الأشـعث 
و لا أصحابه و رأى سـعيد بـن قـيس الهمـداني علـى مركـزه فجـاء إلى سـعيد رجـل مـن ربيعـة يقـال لـه 

ن ربيعة ربيعة و همدان همـدان فمـا أغنـت زفر فقال له أ لست القائل �لأمس لئن لم تنته ربيعة لتكون
 همدان

    



١٥ 

البارحــة فنظــر إليـــه علــي ع نظــر منكـــر و �دى منــادي علــي ع أن اتعـــدوا للقتــال و اغــدوا عليـــه و 
ا�دوا إلى عدوكم فكلهم تحرك إلا ربيعة لم تتحرك فبعـث إلـيهم علـي ع أن ا�ـدوا إلى عـدوكم فبعـث 

ع يقــرئكم الســلام و يقــول لكــم � معشــر ربيعــة مــا لكــم لا إلــيهم أ� ثــروان فقــال إن أمــير المــؤمنين 
تنهدون إلى عدوكم و قد �د الناس قالوا كيف ننهد و هذه الخيل من وراء ظهر� قل لأمـير المـؤمنين 
فليـــأمر همـــدان أو غيرهـــا بمنـــاجز�م لننهـــد فرجـــع أبـــو ثـــروان إلى علـــي ع فـــأخبره فبعـــث إلـــيهم الأشـــتر 

م أن تنهـدوا و قـد �ـد النـاس و كـان جهـير الصـوت و أنـتم أصـحاب  فقال � معشـر ربيعـة مـا مـنعك
ــتي  كــذا و أصــحاب كــذا فجعــل يعــدد أ�مهــم فقــالوا لســنا نفعــل حــتى ننظــر مــا تصــنع هــذه الخيــل ال

ير المــؤمنين فليبعــث إلــيهم مــن يكفيــه أمــرهم و رايــة ربيعــة .خلــف ظهــور� و هــي أربعــة آلاف قــل لأمــ
لهـم الأشـتر فـإن أمـير المـؤمنين يقـول لكـم اكفونيهـا إنكـم لـو بعثـتم يومئذ مع الحضين بن المنذر فقـال 

ت حينئــذ ربيعــة إلــيهم تــيم الله و  إلــيهم طائفــة مــنكم لتركــوكم في هــذه الفــلاة و فــروا كاليعــافير فوجهــ
النمـر بــن قاسـط و عنــزة قـالوا فمشــينا إلـيهم مســتلئمين مقنعـين في الحديــد و كـان عامــة قتـال صــفين 

ــذكرت قولــه و فــروا كاليعــافير ثم رجعنــا إلى مشــيا قــال فلمــا أتي نــاهم هربــوا و انتشــروا انتشــار الجــراد ف
أصحابنا و قد نشب القتال بينهم و بين أهل الشام و قد اقتطع أهل الشام طائفـة مـن أهـل العـراق 
بعضها من ربيعة فأحاطوا �ا فلم نصل إليها حتى حملنـا علـى أهـل الشـام فعلـو�هم �لأسـياف حـتى 

ا لنا فأفضينا إلى أصحابنا فاستنقذ�هم و عرفناهم تحت النقع بسـيماهم و علامـتهم و كانـت انفرجو 
 علامة أهل العراق بصفين الصوف الأبيض قد جعلوه في رءوسهم و على
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أكتافهم و شعارهم � الله � الله � أحد � صمد � رب محمد � رحمان � رحيم و كانت علامـة أهـل 
 جعلوها على رءوسهم و أكتافهم و شعارهم الشام خرقا صفرا قد

 نحن عباد الله حقا حقا
� لثارات عثمان قال نصـر فاجتلـدوا �لسـيوف و عمـد الحديـد فلـم يتحـاجزوا حـتى حجـز بيـنهم 

قـال نصـر حـدثنا عمـر بـن سـعد قـال كـانوا عـر� .الليل و ما يرى رجل من هـؤلاء و مـن هـؤلاء موليـا
إ�ـــم لحـــديثو عهـــد �ـــا فـــالتقوا في الإســـلام و فـــيهم بقـــا� تلـــك يعـــرف بعضـــهم بعضـــا في الجاهليـــة و 

الحميــة و عنــد بعضــهم بصــيرة الــدين و الإســلام فتضــاربوا و اســتحيوا مــن الفــرار حــتى كــادت الحــرب 
قــال نصــر .تبيــدهم و كــانوا إذا تحــاجزوا دخــل هــؤلاء عســكر هــؤلاء فيســتخرجون قــتلاهم فيــدفنو�م

ير و غــيرهم مــن أفنــاء فحــدثنا عمــر بــن ســعد قــال فبينــا علــي  ع واقفــا بــين جماعــة مــن همــدان و حمــ
قحطــان إذ �دى رجــل مــن أهــل الشــام مــن دل علــى أبي نــوح الحمــيري فقيــل لــه قــد وجدتــه فمــا ذا 
تريد قال فحسر عن لثامة فإذا هو ذو الكلاع الحميري و معـه جماعـة مـن أهلـه و رهطـه فقـال لأبي 

عـن الصـف قـال و مـا شـأنك قـال إن لي إليـك لحاجـة  نوح سر معي قـال إلى أيـن قـال إلى أن نخـرج
فقال أبو نوح معـاذ الله أن أسـير إليـك إلا في كتيبـة قـال ذو الكـلاع بلـى فسـر فلـك ذمـة الله و ذمـة 

 رسوله
    



١٧ 

و ذمة ذي الكلاع حتى ترجع إلى خيلك فإنما أريـد أن أسـألك عـن أمـر فـيكم تمارينـا فيـه فسـار أبـو 
ــك أحــدثك حــديثا حــدثناه عمــرو بــن العــاص قــديما في  نــوح و ســار ذو الكــلاع فقــال لــه إنمــا دعوت

خلافة عمر بن الخطاب ثم أذكر�ه الآن به فأعاده أنه يزعم أنـه سمـع رسـول الله ص قـال يلتقـي أهـل 
الشــام و أهــل العــراق و في إحــدى الكتيبتــين الحــق و إمــام الهــدى و معــه عمــار بــن �ســر فقــال أبــو 

نشدتك الله أ جاد هو علـى قتالنـا قـال أبـو نـوح نعـم و رب الكعبـة لهـو  نوح نعم و الله إنه لفينا قال
أشد على قتالكم مني و لوددت أنكم خلق واحد فذبحته و بدأت بك قبلهم و أنت ابن عمي قـال 
ذو الكلاع ويلك علام تمنى ذلك منـا فـو الله مـا قطعتـك فيمـا بيـني و بينـك قـط و إن رحمـك لقريبـة 

أبو نـوح إن الله قطـع �لإسـلام أرحامـا قريبـة و وصـل بـه أرحامـا متباعـدة  و ما يسرني أن أقتلك قال
و إني قاتلك و أصحابك لأ� على الحق و أنتم على الباطل قال ذو الكلاع فهل تسـتطيع أن �تي 
معي صف أهل الشام فأ� لك جار منهم حتى تلقـى عمـرو بـن العـاص فتخـبره بحـال عمـار و جـده 

قلـت وا عجبـاه مـن قـوم يعـتريهم الشـك في أمـرهم .صـلح بـين هـذين الجنـدينفي قتالنا لعله أن يكون 
لمكــان عمــار و لا يعــتريهم الشــك لمكــان علــي ع و يســتدلون علــى أن الحــق مــع أهــل العــراق بكــون 

قـول النـبي ص تقتلـك الفئـة الباغيـة و  عمار بين أظهرهم و لا يعبئـون بمكـان علـي ع و يحـذرون مـن
لقولـه  لقوله ص في علي ع اللهـم وال مـن والاه و عـاد مـن عـاداه و لا ير�عون لذلك و لا ير�عون

 لا يحبك إلا مؤمن
    



١٨ 

و لا يبغضــك إلا منــافق و هـــذا يــدلك علــى أن عليـــا ع اجتهــدت قــريش كلهـــا مــن مبــدإ الأمـــر في 
إخمال ذكره و ستر فضائله و تغطية خصائصه حتى محي فضـله و مرتبتـه مـن صـدور النـاس كافـة إلا 

ــت في قــوم غــدر و إن لم يــرد الغــدر .قلــيلا مــنهم ــك رجــل غــادر و أن قــال نصــر فقــال لــه أبــو نــوح إن
ــك مــن  أغــدروك و إني أن أمــوت أحــب إلى مــن أن أدخــل مــع معاويــة فقــال ذو الكــلاع أ� جــار ل
ــك ألا تقتــل و لا تســلب و لا تكــره علــى بيعــة و لا تحــبس عــن جنــدك و إنمــا هــي كلمــة تبلغهــا  ذل

أن يصـلح بـذلك بـين هـذين الجنـدين و يضـع عـنهم الحـرب فقـال أبـو نـوح  عمرو بن العاص لعل الله
إني أخاف غدراتك و غدرات أصحابك قال ذو الكلاع أ� لك بما قلت زعيم قـال أبـو نـوح اللهـم 
إنك ترى ما أعطاني ذو الكلاع و أنت تعلـم مـا في نفسـي فاعصـمني و اخـتر لي و انصـرني و ادفـع 

أتــى عمـرو بـن العــاص و هـو عنـد معاويــة و حولـه النـاس و عبــد عـني ثم سـار مــع ذي الكـلاع حـتى 
الله بن عمـر يحـرض النـاس علـى الحـرب فلمـا وقفـا علـى القـوم قـال ذو الكـلاع لعمـرو � أ� عبـد الله 
هـل لـك في رجـل �صــح لبيـب مشـفق يخــبرك عـن عمـار بـن �ســر فـلا يكـذبك قــال و مـن هـو قــال 

عمــرو أرى عليــك ســيما أبي تــراب فقــال أبــو نــوح  هــو ابــن عمــي هــذا و هــو مــن أهــل الكوفــة فقــال
على سيما محمد و أصحابه و عليك سيما أبي جهل و سـيما فرعـون فقـام أبـو الأعـور فسـل سـيفه و 
قــال لا أرى هــذا الكــذاب اللئــيم يســبنا بــين أظهــر� و عليــه ســيما أبي تــراب فقــال ذو الكــلاع أقســم 

بـن عمـي و جـاري عقـدت لـه ذمـتي و جئـت �� لئن بسطت يـدك إليـه لأحطمـن أنفـك �لسـيف ا
به إليكم ليخبركم عما تماريتم فيه فقال له عمرو بن العاص � أ� نـوح أذكـرك �� إلا مـا صـدقتنا و 
لم تكــذبنا أ فــيكم عمــار بــن �ســر قــال أبــو نــوح مــا أ� بمخــبرك حــتى تخــبر لم تســأل عنــه و معنــا مــن 

 فقال عمرو سمعت رسول الله ص يقول إن مأصحاب محمد ص عدة غيره و كلهم جاد على قتالك
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عمـارا تقتلـه الفئـة الباغيـة و إنـه لـيس لعمـار أن يفـارق الحـق و لـن �كـل النـار مـن عمـار شـيئا فقـال 
أبو نوح لا إله إلا الله و الله أكبر و الله إنـه لفينـا جـاد علـى قتـالكم فقـال عمـرو الله الـذي لا إلـه إلا 

عــم و الله الــذي لا إلــه إلا هــو و لقــد حــدثني يــوم الجمــل أ� ســنظهر هــو إنــه لجــاد علــى قتالنــا قــال ن
علــى أهــل البصــرة و لقــد قــال لي أمــس إنكــم لــو ضــربتمو� حــتى تبلغــوا بنــا ســعفات هجــر لعلمنــا أ� 
على الحق و أنكم على �طل و لكانت قتلا� في الجنة و قـتلاكم في النـار قـال عمـرو فهـل تسـتطيع 

نعم فركـب عمـرو بـن العـاص و ابنـاه و عتبـة بـن أبي سـفيان و ذو الكـلاع  أن تجمع بيني و بينه قال
و أبو الأعور السـلمي و حوشـب و الوليـد بـن عقبـة و انطلقـوا و سـار أبـو نـوح و معـه شـرحبيل بـن 
ذي الكلاع يحميه حـتى انتهـى إلى أصـحابه فـذهب أبـو نـوح إلى عمـار فوجـده قاعـدا مـع أصـحاب 

بـــديل و خالـــد بـــن معمـــر و عبـــد الله بـــن حجـــل و عبـــد الله بـــن  لـــه مـــنهم الأشـــتر و هاشـــم و ابنـــا
فقال لهم أبو نوح إنه دعاني ذو الكلاع و هـو ذو رحـم فقـال أخـبرني عـن عمـار بـن �سـر أ .العباس

فقـال أخـبرني عمـرو بـن العـاص في إمـرة عمـر بـن الخطـاب أنـه سمـع رسـول  فيكم هـو فقلـت لم تسـأل
ت الله ص يقــول يلتقــي أهــل الشــام و أهــل ا لعــراق و عمــار مــع أهــل الحــق و تقتلــه الفئــة الباغيــة فقلــ

نعم إن عمارا فينا فسألني أ جاد هو على قتالنا فقلت نعـم و الله إنـه لأجـد مـني في ذلـك و لـوددت 
 أنكم خلق واحد فذبحتـه و بـدأت بـك � ذا الكـلاع فضـحك عمـار و قـال أ يسـرك ذلـك قـال نعـم

برني الســاعة عمــرو بــن العــاص أنــه سمــع رســول الله ص يقــول تقتــل عمــارا الفئــة  ثم قــال أبــو نــوح أخــ
 الباغية قال عمار أ قررته بذلك قال نعم لقد قررته بذلك فأقر
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فقــال عمــار صــدق و ليضــرنه مــا سمــع و لا ينفعــه قــال أبــو نــوح فإنــه يريــد أن يلقــاك فقــال عمــار 
يســـمى عـــوف بـــن بشـــر  لأصـــحابه اركبـــوا فركبـــوا و ســـاروا قـــال فبعثنـــا إلـــيهم فارســـا مـــن عبـــد القـــيس

فذهب حتى إذا كان قريبا منهم �دى أين عمرو بن العاص قالوا هاهنا فأخبره بمكان عمار و خيله 
قال عمرو قل له فليسر إلينا قال عوف إنه يخاف غدارتك و فجراتك قال عمرو ما أجـرأك علـي و 

�بــذتك أنــت علــى هــذه الحــال قــال عــوف جــرأني عليــك بصــري فيــك و في أصــحابك و إن شــئت 
الآن على سواء و إن شئت التقيت أنت و خصماؤك و أنت كنت غـادرا فقـال عمـرو إنـك لسـفيه 
و إني �عث إليك رجلا من أصحابي يواقفك قـال ابعـث مـن شـئت فلسـت �لمسـتوحش و إنـك لا 
تبعـــث إلا شـــقيا فرجـــع عمـــرو و أنفـــذ إليـــه أ� الأعـــور فلمـــا تواقفـــا تعارفـــا فقـــال عـــوف إني لأعـــرف 

أنكر القلب و إني لا أراك مؤمنا و لا أراك إلا من أهـل النـار قـال أبـو الأعـور � هـذا لقـد  الجسد و
أعطيت لسا� يكبك الله به على وجهك في النار قال عـوف كـلا و الله إني لأتكلـم �لحـق و تـتكلم 
ت بنعمــة الله ضــا ــ ل �لباطــل و إني أدعــوك إلى الهــدى و أقاتلــك علــى الضــلال و أفــر مــن النــار و أن

تنطق �لكذب و تقاتل على ضلالة و تشتري العقاب �لمغفرة و الضـلالة �لهـدى انظـر إلى وجوهنـا 
و وجوهكم و سيما� و سيماكم و اسمع دعوتنا و دعوتكم فليس أحد منـا إلا و هـو أولى �لحـق و 
ــــو الأعــــور لقــــد أكثــــرت الكــــلام و ذهــــب النهــــار ويحــــك ادع  ــــه مــــنكم فقــــال أب بمحمــــد و أقــــرب إلي

ء مــن أصــحابي  بك و أدعــو أصــحابي و ليــأت أصــحابك في قلــة إن شــاءوا أو كثــرة فــإني أجــيأصــحا
 بعد�م فإن شاء أصحابك فليقلوا
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و إن شـــاءوا فليكثـــروا فســـار عمـــار في اثـــني عشـــر فارســـا حـــتى إذا كـــانوا �لمنصـــف ســـار عمـــرو بـــن 
و نــزل القــوم و  العــاص في اثــني عشــر فارســا حــتى اختلفــت أعنــاق الخيــل خيــل عمــار و خيــل عمــرو

احتبوا بحمائل سيوفهم فتشهد عمرو بن العـاص فقـال لـه عمـار اسـكت فلقـد تركتهـا و أ� أحـق �ـا 
منك فإن شئت كانـت خصـومة فيـدفع حقنـا �طلـك و إن شـئت كانـت خطبـة فـنحن أعلـم بفصـل 
الخطــاب منــك و إن شــئت أخبرتــك بكلمــة تفصــل بيننــا و بينــك و تكفــرك قبــل القيــام و تشــهد �ــا 

لـى نفســك و لا تســتطيع أن تكــذبني فيهــا فقــال عمـرو � أ� اليقظــان لــيس لهــذا جئــت إنمــا جئــت ع
لأني رأيتـــك أطـــوع أهـــل هـــذا العســـكر فـــيهم أذكـــرك الله إلا كففـــت ســـلاحهم و حقنـــت دمـــاءهم و 
حرصت على ذلك فعلام تقاتلوننا أ و لسنا نعبد إلها واحـدا و نصـلي إلى قبلـتكم و نـدعو دعـوتكم 

ابكم و نــؤمن بنبــيكم فقــال عمــار الحمــد � الــذي أخرجهــا مــن فيــك أ�ــا لي و لأصــحابي و نقــرأ كتــ
القبلـــة و الـــدين و عبـــادة الـــرحمن و النـــبي و الكتـــاب مـــن دونـــك و دون أصـــحابك الحمـــد � الـــذي 
قــررك لنــا بــذلك و جعلــك ضــالا مضــلا أعمــى و ســأخبرك علــى مــا أقاتلــك عليــه و أصــحابك إن 

أقاتــل النــاكثين فقــد فعلــت و أمــرني أن أقاتــل القاســطين و أنــتم هــم و أمــا رســول الله ص أمــرني أن 
أن رســـول الله ص قـــال مــن كنـــت مـــولاه  المــارقون فـــلا أدري أدركهـــم أو لا أيهــا الأبـــتر أ لســـت تعلــم

فعلي مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه فأ� مـولى الله و رسـوله و علـي مـولاي بعـدهما قـال 
 � أ� اليقظــان و لســت أشــتمك قــال عمــار و بم تشــتمني أ تســتطيع أن تقــول أني عمــرو لم تشــتمني

ــك قــال عمــار إن الكــريم مــن  ــك لمســاب ســوى ذل ــط قــال عمــرو إن في عصــيت الله و رســوله يومــا ق
 أكرمه
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الله كنت وضيعا فرفعني الله و مملوكا فأعتقني الله و ضـعيفا فقـواني الله و فقـيرا فأغنـاني الله قـال عمـرو 
فما ترى في قتـل عثمـان قـال فـتح لكـم �ب كـل سـوء قـال عمـرو فعلـي قتلـه قـال عمـار بـل الله رب 
ت فـيمن قتلـه قـال كنـت مـع مـن قتلـه و أ� اليـوم أقاتـل معهـم  علي قتله و علي معه قـال عمـرو فكنـ
ترف قال عمرو فلم قتلتموه قال عمار إنه أراد أن يغير ديننا فقتلناه فقال عمرو أ لا تسمعون قـد اعـ

بقتل إمـامكم فقـال عمـار قـد قالهـا فرعـون قبلـك لقومـه أَ لا تَسْـتَمِعُونَ فقـام أهـل الشـام و لهـم زجـل 
فركبوا خيولهم و رجعـوا و قـام عمـار و أصـحابه فركبـوا خيـولهم و رجعـوا و بلـغ معاويـة مـا كـان بيـنهم 

ت العــرب أن حــركتهم خفــة العبــد الأســود يعــني عمــارا عمــرو بــن شمــر قــال نصــر فحــدثنا .فقــال هلكــ
قـــال فخرجـــت الخيـــول إلى القتـــال و اصـــطفت بعضـــها لـــبعض و تزاحـــف النـــاس و علـــى عمـــار درع 

فقاتـل القـوم قتـالا شـديدا لم يسـمع السـامعون بمثلـه و  .بيضاء و هو يقول أيها الناس الرواح إلى الجنـة
ث بعـد كثرت القتلى حتى أن كان الرجل ليشد طنب فسطاطه بيد الرجل أو برجله و حكى الأشع

ذلــك قــال لقــد رأيــت أخبيــة صــفين و أروقتهــا و مــا فيهــا خبــاء و لا رواق و لا فســطاط إلا مربوطــا 
قـال نصـر و جعـل أبـو السـماك الأسـدي �خـذ إداوة مـن مـاء و شـفرة حديـدة .بيد إنسـان أو برجلـه

 الفيطوف في القتلى فإذا رأى رجلا جريحا و به رمق أقعده فيقول له من أمير المؤمنين فإذا ق
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قــال .علــي غســل الــدم عنــه و ســقاه مــن المــاء و إن ســكت وجــأه �لســكين حــتى يمــوت و لا يســقيه
نصر و حدثنا عمرو بـن شمـر عـن جـابر قـال سمعـت الشـعبي يقـول قـال الأحنـف بـن قـيس و الله إني 

فتقدمنا حتى دنو� مـن هاشـم بـن عتبـة .إلى جانب عمار بن �سر بيني و بينه رجل من بني الشعيراء
ال لـه عمـار احمـل فـداك أبي و أمـي فقـال لـه هاشـم يرحمـك الله � أ� اليقظـان إنـك رجـل �خـذك فق

ــذلك حــاجتي و إن خففــت لم آمــن  خفــة في الحــرب و إني إنمــا أزحــف �للــواء زحفــا أرجــو أن أ�ل ب
الهلكــة و قــد كــان قــال معاويــة لعمــرو ويحــك إن اللــواء اليــوم مــع هاشــم بــن عتبــة و قــد كــان مــن قبــل 

ل به إرقالا و إن زحف به اليوم زحفا إنه لليوم الأطـول علـى أهـل الشـام فـإن زحـف في عنـق مـن يرق
أصحابه إني لأطمع أن تقتطع فلم يزل به عمار حتى حمل فبصر به معاوية فوجه إليه حمـاة أصـحابه 
 و من يزن �لبأس و النجدة منهم في �حية و كـان في ذلـك الجمـع عبـد الله بـن عمـرو بـن العـاص و

معه يومئذ سيفان قد تقلد �حدهما و هو يضرب �لآخر فأطافت به خيول علي ع و جعل عمـرو 
يقـــول � الله � رحمـــان ابـــني ابـــني فيقـــول معاويـــة اصـــبر فـــلا �س عليـــه فقـــال عمـــرو لـــو كـــان يزيـــد بـــن 
 معاوية أ صبرت فلم يزل حماة أهل الشام تذب عن عبد الله حتى نجا هار� على فرسه و مـن معـه و

 .أصيب هاشم في المعركة
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أصــيب في  ﷜قــال نصــر و حــدثنا عمــر بــن ســعد قــال و في هــذا اليــوم قتــل عمــار بــن �ســر 
المعركة و قد كان قال حين نظر إلى راية عمرو بن العـاص و الله إ�ـا لرايـة قـد قاتلتهـا ثـلاث عركـات 

  :و ما هذه �رشدهن ثم قال
  نحـــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــربناكم علـــــــــــــــــــــى �ويلـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــى تنزيلــــــــــــــــــــهكمــــــــــــــــــــا        ضــــــــــــــــــــربناكم عل

  
ــــــــــــــــل الهــــــــــــــــام عــــــــــــــــن مقيلــــــــــــــــه   ضــــــــــــــــر� يزي

ـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــن خليلـــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــذهل الخلي   و ي

  
 أو يرجع الحق إلى سبيله

ثم استســقى و قـــد اشــتد عطشـــه فأتتــه امـــرأة طويلــة اليـــدين مــا أدري أ عـــس معهــا أم إداوة فيهـــا 
الله لـو ضـربو� ضياح من لبن فقال حين شرب الجنة تحت الأسنة اليوم ألقـي الأحبـة محمدا و حزبـه و 

حتى يبلغو� سعفات هجر لعلمنا أ� على الحق و أ�م على الباطل ثم حمـل و حمـل عليـه ابـن حـوى 
 السكسكي و أبو العادية فأما أبو العادية فطعنه و أما ابن حوى فاحتز رأسه

و قــد كــان ذو الكــلاع يســمع عمــرو بــن العــاص يقــول إن النــبي ص يقــول لعمــار تقتلــك الفئــة 
و آخر شربك ضياح من لبن فقال ذو الكلاع لعمـرو ويحـك مـا هـذا قـال عمـرو إنـه سـيرجع الباغية 

إلينــا و يفــارق أ� تــراب و ذلــك قبــل أن يصــاب عمــار فلمــا أصــيب عمــار في هــذا اليــوم أصــيب ذو 
الكلاع فقال عمرو لمعاوية و الله ما أدري بقتل أيهما أ� أشد فرحا و الله لو بقي ذو الكلاع حـتى 

قــال نصـر و حــدثنا عمــر بـن ســعد قــال  .ار لمـال بعامــة قومــه إلى علـي و لأفســد علينــا أمـر�يقتـل عمــ
ء فيقــول لمعاويــة و عمــرو أ� قتلــت عمــارا فيقــول لــه عمــرو فمــا سمعتــه يقــول  كــان لا يــزال رجــل يجــي

 فيخلط حتى أقبل ابن حوى
    



٢٥ 

قــى الأحبــة محمدا و حزبــه فقــال أ� قتلتــه فقــال عمــرو فمــا كــان آخــر منطقــه قــال سمعتــه يقــول اليــوم أل
قال نصر حدثنا عمرو .فقال صدقت أنت صاحبه أما و الله ما ظفرت يداك و لقد أسخطت ربك

بن شمر قال حدثني إسماعيل السدي عن عبد خير الهمداني قال نظرت إلى عمار بن �سر يوما مـن 
و لا العشـاء و لا  أ�م صفين قد رمي رميـة فـأغمي عليـه فلـم يصـل الظهـر و لا العصـر و لا المغـرب

قال نصر و حدثنا عمـرو بـن شمـر .ء فاته ثم �لتي تليها الفجر ثم أفاق فقضاهن جميعا يبدأ �ول شي
عن السدي عن أبي حريث قال أقبل غلام لعمار بن �سر اسمه راشد يحمل إليه يوم قتل بشربة مـن 

 لبن
قــال .مـن الــدنيا شـربة لـبنفقـال عمـار أمـا إني سمعــت خليلـي رسـول الله ص يقــول إن آخـر زادك 

نصر و روى عمرو بن شمر عن السدي أن رجلين بصفين اختصـما في سـلب عمـار و في قتلـه فأتيـا 
فـإن رسـول الله ص قـال مـا لقـريش و لعمـار  عبد الله بن عمرو بن العاص فقال ويحكما اخرجا عـني

 .يدعوهم إلى الجنة و يدعونه إلى النار قاتله و سالبه في النار
    



٢٦ 

لســدي فبلغــني أن معاويــة قــال لمــا سمــع ذلــك إنمــا قتلــه مــن أخرجــه يخــدع بــذلك طغــام أهــل قــال ا
قـــال نصــر و حـــدثنا عمــرو عـــن جــابر عـــن أبي الـــزبير قــال أتـــى حذيفــة بـــن اليمــان رهـــط مـــن .الشــام

جهينــة فقــالوا لــه � أ� عبــد الله إن رســول الله ص اســتجار مــن أن تصــطلم أمتــه فــأجير مــن ذلــك و 
ــع مــن ذلــكاســتجار مــن أن يــ فقــال حذيفــة إني سمعــت رســول الله  ذيق أمتــه بعضــها �س بعــض فمن

قـال نصـر و .ص يقول إن ابن سمية لم يخير بين أمرين قط إلا اختار أشـدهما يعـني عمـارا فـالزموا سمتـه
  حدثنا عمرو بن شمر قال حمل عمار ذلك اليوم على صف أهل الشام و هو يرتجز

  كـــــــــــــلا و رب البيـــــــــــــت لا أبـــــــــــــرح أجـــــــــــــي

  تى أمـــــــــــــــوت أو أرى مــــــــــــــا أشـــــــــــــــتهيحــــــــــــــ    

  
ــــــــــــدهر أحــــــــــــامي عــــــــــــن علــــــــــــي ــــــــــــأ ال   لا أفت

  صـــــــــــهر الرســـــــــــول ذي الأمـــــــــــا�ت الـــــــــــوفي    

  
  ينصــــــــــــــــــــــر� رب الســــــــــــــــــــــماوات العلــــــــــــــــــــــي

  و يقطــــــــــــــــــــع الهــــــــــــــــــــام بحــــــــــــــــــــد المشــــــــــــــــــــرفي    

  
  يمنحنــــــــــــــا النصــــــــــــــر علــــــــــــــى مــــــــــــــن يبتغــــــــــــــي

ــــــــــــــا جاهــــــــــــــدا مــــــــــــــا �تلــــــــــــــي       ظلمــــــــــــــا علين

  
 .قال فضرب أهل الشام حتى اضطرهم إلى الفرار

    



٢٧ 

قــد كــان عبــد الله بــن ســـويد الحمــيري مــن آل ذي الكــلاع قــال لــذي الكــلاع مـــا  قــال نصــر و
حديث سمعته من ابن العاص في عمار فأخبره فلما قتـل عمـار خـرج عبـد الله لـيلا يمشـي فأصـبح في 
عسكر علي ع و كان عبد الله مـن عبـاد الله زمانـه و كـاد أهـل الشـام أن يضـطربوا لـو لا أن معاويـة 

قتل عمارا لأنه أخرجه إلى الفتنة ثم أرسل معاوية إلى عمرو لقد أفسدت على أهـل قال لهم إن عليا 
الشام أ كل ما سمعـت مـن رسـول الله ص تقولـه فقـال عمـرو قلتهـا و لسـت أعلـم الغيـب و لا أدري 
أن صفين تكون قلتها و عمار يومئذ لك ولي و قد رويـت أنـت فيـه مثـل مـا رويـت فغضـب معاويـة 

علـــى منعـــه خـــيره فقـــال عمـــرو لابنـــه و أصـــحابه لا خـــير في جـــوار معاويـــة إن  و تنمـــر لعمـــرو و عـــزم
  تجلت هذه الحرب عنه لأفارقنه و كان عمرو حمي الأنف قال

  تعــــــــــــــــــاتبني أن قلــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــيئا سمعتــــــــــــــــــه

ـــــــت لـــــــو أنصـــــــفتني مثلـــــــه قبلـــــــي       و قـــــــد قل

  
  أ نعلــــــــــــــك فيمــــــــــــــا قلــــــــــــــت نعــــــــــــــل ثبيتــــــــــــــه

  و تزلـــــــــــق بي في مثـــــــــــل مـــــــــــا قلتـــــــــــه نعلـــــــــــي    

  
  علـــــــــــــم بصـــــــــــــفين أ�ـــــــــــــاو مـــــــــــــا كـــــــــــــان لي 

  تكـــــــــــون و عمـــــــــــار يحـــــــــــث علـــــــــــى قتلـــــــــــي    

  
ـــــــــم كتمتهـــــــــا ـــــــــب عل ـــــــــو كـــــــــان لي �لغي   و ل

ـــــــــــــدت أقوامـــــــــــــا مـــــــــــــراجلهم تغلـــــــــــــي       و كاي

  
  أبى الله إلا أن صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرك واغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  علـــــــــي بـــــــــلا ذنـــــــــب جنيـــــــــت و لا ذحـــــــــل    

  
  ســـــــــــــــوى أنــــــــــــــــني و الراقصــــــــــــــــات عشــــــــــــــــية

  بنصـــــــرك مـــــــدخول الهـــــــوى ذاهـــــــل العقـــــــل    

  
  فــــــــــلا وضــــــــــعت عـــــــــــني حصــــــــــان قناعهـــــــــــا

  و لا حملـــــــــــــت وجنـــــــــــــاء ذعلبـــــــــــــة رحلـــــــــــــي    

  
  و لا زلـــــــت أدعـــــــى في لـــــــؤي بـــــــن غالــــــــب

  قلــــــــــــــيلا غنــــــــــــــائي لا أمــــــــــــــر و لا أحلــــــــــــــى    

  
  إن الله أرخــــــــــــــــى مــــــــــــــــن خناقــــــــــــــــك مــــــــــــــــرة

ت إن لم أزر أهلـــــــي     ـــــــذي رجيـــــــ ت ال   و نلـــــــ

  
    



٢٨ 

  و أتــــــرك لــــــك الشــــــام الــــــتي ضــــــاق رحبهــــــا

ـــك و لم يهنـــك �ـــا العـــيش مـــن أجلـــي       علي

  
  فأجابه معاوية
  ألقـــــــــــــــــت الحـــــــــــــــــرب بركهـــــــــــــــــاأ الآن لمـــــــــــــــــا 

  و قــــــــام بنــــــــا الأمــــــــر الجليــــــــل علــــــــى رجــــــــل    

  
  غمـــــــــــــزت قنـــــــــــــاتي بعـــــــــــــد ســـــــــــــتين حجـــــــــــــة

  تباعـــــــــــــــا كـــــــــــــــأني لا أمـــــــــــــــر و لا أحلــــــــــــــــى    

  
  أتيـــــــــــــــــت �مـــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــه للشـــــــــــــــــام فتنـــــــــــــــــة

  و في دون مــــــــــــــا أظهرتــــــــــــــه زلــــــــــــــة النعــــــــــــــل    

  
  فقلــــــت لـــــــك القـــــــول الـــــــذي لـــــــيس ضـــــــائرا

  و لـــــــو ضـــــــر لم يضـــــــررك حملـــــــك لي ثقلـــــــي    

  
ـــــــــــــــــــــوم و ـــــــــــــــــــــة تعـــــــــــــــــــــاتبني في كـــــــــــــــــــــل ي   ليل

  كـــــــأن الــــــــذي أبليــــــــك لــــــــيس كمــــــــا أبلــــــــي    

  
ـــــــــــــــــــاب و أهلـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــبح الله العت   في

  أ لم تــــــر مـــــــا أصـــــــبحت فيــــــه مـــــــن الشـــــــغل    

  
  فـــــــدع ذا و لكـــــــن هـــــــل لـــــــك اليـــــــوم حيلـــــــة

  تـــــــــــــــرد �ـــــــــــــــا قومـــــــــــــــا مـــــــــــــــراجلهم تغلـــــــــــــــي    

  
  دعـــــــــــــــاهم علــــــــــــــــي فاســـــــــــــــتجابوا لــــــــــــــــدعوة

  أحــــــب إلــــــيهم مــــــن ثــــــرى المــــــال و الأهــــــل    

  
ـــــــــت هـــــــــابوا حومـــــــــة المـــــــــوت    أرقلـــــــــواإذا قل

  إلى المــــــــــوت إرقــــــــــال الهلــــــــــوك إلى الفحــــــــــل    

  
قـال نصــر ثم إن عليـا ع دعــا .قـال فلمـا أتــى عمـرا شــعر معاويـة أ�ه فأعتبــه و صـار أمرهمـا واحــدا

م بــن عتبــة و معــه لــواؤه و كــان أعــور فقــال لــه � هاشــم حــتى مــتى فقــال هاشــم  في هــذا اليــوم هاشــ
زائـــك ذا الكـــلاع و عنـــده المـــوت الأحمـــر فتقـــدم لأجهـــدن ألا أرجـــع إليـــك أبـــدا فقـــال علـــي ع إن �

 هاشم
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فلمــا أقبــل قــال معاويــة مــن هــذا المقبــل فقيــل هاشــم المرقــال فقــال أعــور بــني زهــرة قاتلــه الله فأقبــل 
  :هاشم و هو يقول

  أعـــــــــــــــــــــور يبغـــــــــــــــــــــي نفســـــــــــــــــــــه خلاصـــــــــــــــــــــا

  مثـــــــــــــــــــــل الفنيـــــــــــــــــــــق لابســـــــــــــــــــــا دلاصـــــــــــــــــــــا    

  
  لا ديـــــــــــــــــــــــــة يخشـــــــــــــــــــــــــى و لا قصاصـــــــــــــــــــــــــا

  كــــــــــــــــل امــــــــــــــــرئ و إن كبــــــــــــــــا و حاصــــــــــــــــا    

  
 ليس يرى من يومه مناصا
  فحمل صاحب لواء ذي الكلاع و هو رجل من عذرة فقال

  � أعـــــــــــور العـــــــــــين و مـــــــــــا بي مـــــــــــن عـــــــــــور

  اثبـــــــت فــــــــإني لســــــــت مــــــــن فرعــــــــي مضــــــــر    

  
  نحــــــــــــــن اليمــــــــــــــانون و مــــــــــــــا فينــــــــــــــا خــــــــــــــور

  كيـــــــــف تـــــــــرى وقـــــــــع غـــــــــلام مـــــــــن عـــــــــذر    

  
ـــــــن عفـــــــان و يلحـــــــى مـــــــن عـــــــذر   ينعـــــــى اب

  ســـــــيان عنـــــــدي مـــــــن ســـــــعى و مـــــــن أمـــــــر    

  
طعنتــين فطعنــه هاشـم فقتلــه و كثــرت القتلـى حــول هاشــم و حمـل ذو الكــلاع و اخــتلط فاختلفـا 

 الناس و اجتلدوا فقتل هاشم و ذو الكلاع جميعا و أخذ عبد الله بن هاشم اللواء و ارتجز فقال
  � هاشـــــــــــــــم بـــــــــــــــن عتبـــــــــــــــة بـــــــــــــــن مالـــــــــــــــك

ـــــــــــــك       أعـــــــــــــزز بشـــــــــــــيخ مـــــــــــــن قـــــــــــــريش هال

  
  تحيطـــــــــــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــــــــــيلان �لســـــــــــــــــــــــــــــنابك

  حالــــــــــــــــــكفي أســــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن نقعهــــــــــــــــــن     

  
  أبشــــــــــــــــــر بحــــــــــــــــــور العــــــــــــــــــين في الأرائــــــــــــــــــك

  و الــــــــــــــــروح و الريحــــــــــــــــان عنــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــك    

  
قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشـعبي قـال أخـذ عبـد الله بـن هاشـم بـن عتبـة رايـة أبيـه ثم 

 قال أيها الناس إن هاشما كان عبدا من عباد الله الذي قدر أرزاقهم
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فدعاه الله ربه فاسـتجاب لأمـره و سـلم لأمـره و كتب آ�رهم و أحصى أعمالهم و قضى آجالهم 
و جاهــد في طاعــة ابــن عــم رســوله أول مــن آمــن بــه و أفقههــم في ديــن الله الشــديد علــى أعــداء الله 
ــذين عملــوا في الــبلاد �لجــور و الفســاد و اســتحوذ علــيهم الشــيطان فأنســاهم  المســتحلين حــرم الله ال

كم جهـــاد مـــن خـــالف الله و عطـــل حـــدوده و �بـــذ ذكـــر الله و زيـــن لهـــم الإثم و العـــدوان فحـــق علـــي
أولياءه جودوا بمهجكم في طاعة الله في هذه الدنيا تصـيبوا الآخـرة و المنـزل الأعلـى و الأبـد الـذي لا 
يفـــنى فـــو الله لـــو لم يكـــن ثـــواب و لا عقـــاب و لا جنـــة و لا �ر لكـــان القتـــال مـــع علـــي أفضـــل مـــن 

رجون قال نصر و حدثنا عمرو بـن شمـر قـال لمـا انقضـى القتال مع معاوية فكيف و أنتم ترجون ما ت
أمــر صــفين و ســلم الحســن ع الأمــر إلى معاويــة و وفــدت عليــه الوفــود أشــخص عبــد الله بــن هاشــم 
إليه أسيرا فلما مثل بين يديه و عنده عمرو بن العاص قال � أمـير المـؤمنين هـذا المختـال ابـن المرقـال 

ب المضــب المعــر المفتــون فا قتلــه فــإن العصــا مــن العصــية و إنمــا تلــد الحيــة حييــة و جــزاء فــدونك الضــ
فقـــال عبـــد الله إن تقتلـــني فمـــا أ� �ول رجـــل خذلـــه قومـــه و أســـلمه يومـــه فقـــال .الســـيئة ســـيئة مثلهـــا

عمـــرو � أمـــير المـــؤمنين أمكـــني منـــه أشـــخب أوداجـــه علـــى أثباجـــه فقـــال عبـــد الله فهـــلا كانـــت هـــذه 
صفين و نحن ندعوك إلى النزال و قد ابتلت أقدام الرجال مـن  الشجاعة منك � ابن العاص في أ�م

نقيع الجر�ل و قد تضايقت بك المسالك و أشرفت منها على المهالك و ايم الله لو لا مكانـك منـه 
 لرميتك �حد من وقع الأشافي فإنك لا تزال تكثر في
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دس الظلمـاء فـأمر هوسك و تخبط في دهسك و تنشـب في مرسـك تخـبط العشـواء في الليلـة الحنـ
  :معاوية به إلى الحبس فكتب عمرو إلى معاوية

  أمرتـــــــــــــــــــك أمـــــــــــــــــــرا حازمـــــــــــــــــــا فعصـــــــــــــــــــيتني

ـــــــن هاشـــــــم     ـــــــل اب ـــــــق قت   و كـــــــان مـــــــن التوفي

  
  و كــــــــــــــــــان أبــــــــــــــــــوه � معاويــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذي

  رمـــــــــــاك علـــــــــــى حـــــــــــرب بحـــــــــــز الغلاصـــــــــــم    

  
ــــــــــــــا   فقتلنــــــــــــــا حــــــــــــــتى جــــــــــــــرت مــــــــــــــن دمائن

  بصـــــــــــــــفين أمثـــــــــــــــال البحـــــــــــــــور الخضـــــــــــــــارم    

  
  يشـــــــــــــبه أصـــــــــــــلهو هـــــــــــــذا ابنـــــــــــــه و المـــــــــــــرء 

  ســــــــــــــــــــــــــتقرع إن أبقيتــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــن �دم    

  
 فبعث معاوية �لشعر إلى عبد الله بن هاشم فكتب في جوابه من السجن

  معـــــــــــــاوي إن المــــــــــــــرء عمــــــــــــــرا أبــــــــــــــت لــــــــــــــه

  ضــــــــــــــغينة صــــــــــــــدر ودهــــــــــــــا غــــــــــــــير ســــــــــــــالم    

  
ـــــــن حـــــــرب و إنمـــــــا ـــــــرى لـــــــك قتلـــــــي � اب   ي

ـــــــوك الأعـــــــاجم     ـــــــرى عمـــــــرو مل   يـــــــرى مـــــــا ي

  
  علــــــــــــــــــى أ�ــــــــــــــــــم لا يقتلــــــــــــــــــون أســــــــــــــــــيرهم

  إذا كـــــــــــــــــــــان فيـــــــــــــــــــــه منعـــــــــــــــــــــة للمســـــــــــــــــــــالم    

  
ــــــــــوم صــــــــــفين نفــــــــــرة ــــــــــا ي ــــــــــد كــــــــــان من   و ق

ـــــــــك جناهـــــــــا هاشـــــــــم و ابـــــــــن هاشـــــــــم       علي

  
  قضـــــى الله فيهـــــا مـــــا قضـــــى ثمـــــت انقضـــــى

  و مـــــــــا مـــــــــا مضـــــــــى إلا كأضـــــــــغاث حـــــــــالم    

  
  فـــــــإن تعـــــــف عـــــــني تعـــــــف عـــــــن ذي قرابـــــــة

  و إن تـــــــــــــــر قتلـــــــــــــــي تســـــــــــــــتحل محـــــــــــــــارمي    

  
 .هذه رواية نصر بن مزاحم
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الله محمد بــن عمــران بــن موســى بــن عبيــد الله المــرز�ني أن معاويــة لمــا تم لــه الأمــر و روى أبــو عبيــد 
بعد وفاة علـي ع بعـث ز�دا علـى البصـرة و �د منـادي معاويـة أمـن الأسـود و الأحمـر �مـان الله إلا 
ب و لا يعـرف لـه خـبرا حـتى قـدم عليـه  عبد الله بن هاشـم بـن عتبـة فمكـث معاويـة يطلبـه أشـد الطلـ

أهل البصـرة فقـال لـه أ� أدلـك علـى عبـد الله بـن هاشـم بـن عتبـة اكتـب إلى ز�د فإنـه عنـد  رجل من
فلانـة المخزوميـة فــدعا كاتبـه فكتـب مــن معاويـة بــن أبي سـفيان أمـير المــؤمنين إلى ز�د بـن أبي ســفيان 

فلانـــة أمـــا بعـــد فـــإذا أ�ك كتـــابي هـــذا فاعمـــد إلى حـــي بـــني مخـــزوم ففتشـــه دارا دارا حـــتى �تي إلى دار 
المخزومية فاستخرج عبـد الله بـن هاشـم المرقـال منهـا فـاحلق رأسـه و ألبسـه جبـة شـعر و قيـده و غـل 

قـال المـرز�ني فأمـا الـزبير .يده إلى عنقه و احملـه علـى قتـب بعـير بغـير وطـاء و لا غـذاء و أنفـذ بـه إلي
بــن المرقــال في بــني �جيــة بــن بكــار فإنــه قــال إن معاويــة قــال لــز�د لمــا بعثــه إلى البصــرة إن عبــد الله 

�لبصــرة عنــد امــرأة مــنهم يقــال لهــا فلانــة و أ� أعــزم عليــك إلا حططــت رحلــك ببا�ــا ثم اقتحمــت 
فلمــا دخــل ز�د إلى البصــرة ســأل عــن بــني �جيــة و عــن منــزل .الــدار و اســتخرجته منهــا و حملتــه إلي

فوصـل إليــه يـوم الجمعــة و قـد لاقــى المـرأة فــاقتحم الـدار و اســتخرج عبـد الله منهــا فأنفـذه إلى معاويــة 
ير جســمه و كــان معاويــة �مــر بطعــام فيتخــذ في كــل جمعــة لأشــراف  ير مــا غــ نصــبا كثــيرا و مــن الهجــ
قريش و لأشراف الشام و وفود العراق فلم يشعر معاوية إلا و عبد الله بين يديه و قد ذبـل و سـهم 

 عبـد الله أ تعـرف هـذا الفـتى قـال لا قـال وجهه فعرفه و لم يعرفه عمرو بن العاص فقـال معاويـة � أ�
  هذا ابن الذي كان يقول في صفين

  أعــــــــــــــــــــــــــور يبغــــــــــــــــــــــــــي أهلــــــــــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــــــــــلا

  قـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــالج الحيـــــــــــــــــاة حـــــــــــــــــتى مــــــــــــــــــلا    

  
 لا بد أن يفل أو يفلا

 قال عمرو و إنه لهو دونك الضب المضب فاشخب أوداجه و لا ترجعه إلى أهل
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يرديـه و بطانـة تغويـه فـو الـذي نفسـي بيـده لـئن العراق فإ�م أهل فتنـة و نفـاق و لـه مـع ذلـك هـوى 
فقـال عبـد الله و هـو في القيـد .أفلت من حبائلك ليجهـزن إليـك جيشـا تكثـر صـواهله لشـر يـوم لـك

ت هـذه الحماســة عنـدك يــوم صـفين و نحــن نـدعوك إلى الــبراز و تلـوذ بشــمائل  � ابـن الأبــتر هـلا كانــ
برة حميـد المقــدرة لــيس  الخيـل كالأمــة السـوداء و النعجــة القـوداء أمــا إنـه إن قتلــني قتـل رجــلا كـريم المخــ

ت و كيـــت فقـــد وقعـــت بـــين لحيـــي لهـــزم  �لجـــبس المنكـــوس و لا الثلـــب المركـــوس فقـــال عمـــرو دع كيـــ
فــروس للأعــداء يســعطك إســعاط الكــودن الملجــم قــال عبــد الله أكثــر إكثــارك فــإني أعلمــك بطــرا في 

ء تـرى أن تقـي مهجتـك �ن تبـدي سـوءتك أ نسـيت الرخاء جبا� في اللقاء هيابة عند كفاح الأعدا
يــوم صــفين و أنــت تــدعى إلى النــزال فتحيــد عــن القتــال خوفــا أن يغمــرك رجــال لهــم أبــدان شــداد و 

قـــال عمـــر لقـــد علـــم معاويـــة أني شـــهدت تلـــك المـــواطن .أســـنة حـــداد ينهبـــون الســـرح و يـــذلون العزيـــز
ت أ�ك في بعــض تلــك ا ت فيهــا كمــدرة الشــوك و لقــد رأيــ لمــواطن تخفــق أحشــاؤه و تنــق أمعــاؤه فكنــ

قال أما و الله لـو لقيـك أبي في ذلـك المقـام لارتعـدت منـه فرائصـك و لم تسـلم منـه مهجتـك و لكنـه 
فقال معاوية أ لا تسكت لا أم لك فقال � ابـن هنـد أ تقـول لي هـذا و الله .قاتل غيرك فقتل دونك

ين لــه أخــدعاك أ �كثــر مــن المــوت لــئن شــئت لأعــرقن جبينــك و لأقيمنــك و بــين عينيــك وســم يلــ
فقـال عمـرو و ذكـر الأبيـات فقـال .تخوفني فقال معاوية أو تكف � ابـن أخـي و أمـر بـه إلى السـجن

 عبد الله و ذكر الأبيات أيضا و زاد فأطرق معاوية طويلا حتى ظن أنه لن يتكلم ثم قال
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  أرى العفــــــــــو عــــــــــن عليــــــــــا قــــــــــريش وســــــــــيلة

ــــــــــــــــوس ال     ــــــــــــــــوم العب   قمــــــــــــــــاطرإلى الله في الي

  
ــــــــــــــة   و لســــــــــــــت أرى قتلــــــــــــــي فــــــــــــــتى ذا قراب

ــــــــــه نســــــــــب في حــــــــــي كعــــــــــب و عــــــــــامر       ل

  
  بــــــل العفــــــو عنــــــه بعــــــد مــــــا خــــــاب قدحــــــه

  و زلــــــــــت بــــــــــه إحــــــــــدى الجــــــــــدود العــــــــــواثر    

  
ــــــــــــــوم صــــــــــــــفين محنقــــــــــــــا   و كــــــــــــــان أبــــــــــــــوه ي

  علينـــــــــــــــــــــــا فأردتـــــــــــــــــــــــه رمـــــــــــــــــــــــاح يحـــــــــــــــــــــــابر    

  
عقيــدات الضــمائر لا ثم قـال لــه أ تــراك فــاعلا مــا قـال عمــرو مــن الخــروج علينــا قـال لا تســل عــن 

سيما إذا أرادت جهادا في طاعة الله قال إذن يقتلك الله كما قتل أ�ك قال و من لي �لشهادة قال 
قـال نصـر و حـدثنا .فأحسن معاوية جائزته و أخذ عليه موثقا ألا يساكنه �لشام فيفسـد عليـه أهلـه

ة يـوم مقتلـه أيهـا النـاس إني عمرو بن شمر عن السدي عن عبد خير الهمداني قال قال هاشم بن عتب
رجل ضخم فلا يهولنكم مسقطي إذا سقطت فإنه لا يفرغ مني أقل من نحر جزور حتى يفرغ الجـزار 
مــن جزرهــا ثم حمــل فصــرع فمــر عليــه رجــل و هــو صــريع بــين القتلــى فنــاداه اقــرأ علــى أمــير المــؤمنين 

ك الله إلا أصــبحت و قــد ربطــت الســلام و قــل لــه بركــات الله و رحمتــه عليــك � أمــير المــؤمنين أنشــد
مقاود خيلك �رجل القتلى فـإن الـدبرة تصـبح غـدا لمـن غلـب علـى القتلـى فـأخبر الرجـل عليـا ع بمـا 
قـال .قاله فسار في الليل بكتائبه حتى جعل القتلى خلف ظهره فأصبح و الدبرة له علـى أهـل الشـام

م الحـارث بـن المنـذر التنـوخي نصر و حدثنا عمرو بن شمر عن السدي عن عبد خير قال قاتـل هاشـ
حمل عليه بعد أن أعيا و كـل و قتـل بيـده فطعنـه �لـرمح فشـق بطنـه فسـقط و بعـث إليـه علـي ع و 

 هو لا يعلم أقدم بلوائك فقال للرسول انظر
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إلى بطني فإذا هو قد انشق فجاء علي ع حتى وقف عليه و حوله عصـابة مـن أسـلم قـد صـرعوا 
  عليه و قالمعه و قوم من القراء فجزع 

  جــــــــــــــــزى الله خــــــــــــــــيرا عصــــــــــــــــبة أســــــــــــــــلمية

  صـــــــــباح الوجـــــــــوه صـــــــــرعوا حـــــــــول هاشـــــــــم    

  
  يزيـــــــــــــــد و ســـــــــــــــعدان و بشـــــــــــــــر و معبـــــــــــــــد

  و ســـــــــــفيان و ابنـــــــــــا معبـــــــــــد ذي المكـــــــــــارم    

  
  و عــــــــــــــــــروة لا يبعــــــــــــــــــد نثــــــــــــــــــاه و ذكــــــــــــــــــره

  إذا اخترطــــــــــت يومــــــــــا خفــــــــــاف الصــــــــــوارم    

  
عتبـة استصـرخ النـاس قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي عـن أبي سـلمة أن هاشـم بـن 

ير شـد  عند المسـاء ألا مـن كـان لـه إلى الله حاجـة و مـن كـان يريـد الآخـرة فليقبـل فأقبـل إليـه �س كثـ
�ـــم علـــى أهـــل الشـــام مـــرارا لـــيس مـــن وجـــه يحمـــل عليـــه إلا صـــبروا لـــه فقاتـــل قتـــالا شـــديدا ثم قـــال 

العــرب و صــبرها تحــت  لأصــحابه لا يهــولنكم مــا تــرون مــن صــبرهم فــو الله مــا تــرون مــنهم إلا حميــة
را��ا و عند مراكزها و إ�م لعلى الضلال و إنكم لعلى الحق � قوم اصبروا و صابروا و اجتمعوا و 
امشوا بنا إلى عدو� على تؤدة رويدا و اذكـروا الله و لا يسـلمن رجـل أخـاه و لا تكثـروا الالتفـات و 

قـال أبـو .بيـنهم و هـو خـير الحـاكمين اصمدوا صـمدهم و جالـدوهم محتسـبين حـتى يحكـم الله بيننـا و
  :سلمة فبينا هو و عصابة من القراء يجالدون أهل الشام إذ طلع عليهم فتى شاب و هو يقول

  أ� ابـــــــــــــــــــــــــن أر�ب ملـــــــــــــــــــــــــوك غســـــــــــــــــــــــــان

  و الــــــــــــــــــدائن اليــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــدين عثمــــــــــــــــــان    

  
    



٣٦ 

ــــــــــــــــــــــــــــأ� قــــــــــــــــــــــــــــراؤ� بمــــــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــــــان   أنب

  أن عليـــــــــــــــــــــــا قتـــــــــــــــــــــــل ابـــــــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــــــان    

  
جعــل يلعــن عليــا و يشــتمه و يســهب في ذمــه فقــال لــه ثم شــد لا ينثــني حــتى يضــرب بســيفه ثم 

هاشم بن عتبة � هذا إن الكلام بعده الخصـام و إن لعنـك سـيد الأبـرار بعـده عقـاب النـار فـاتق الله 
قــال الفــتى إذا ســألني ربي قلــت .فإنــك راجــع إلى ربــك فيســألك عــن هــذا الموقــف و عــن هــذا المقــال

ذكـر لي و إ�ـم لا يصـلون و صـاحبهم قتـل خليفتنـا  قاتلت أهل العراق لأن صاحبهم لا يصلي كما
و هم آزروه علـى قتلـه فقـال لـه هاشـم � بـني و مـا أنـت و عثمـان إنمـا قتلـه أصـحاب محمد الـذين هـم 
أولى �لنظر في أمور المسلمين و إن صاحبنا كان أبعد القوم عن دمه و أما قولك إنه لا يصلي فهـو 

مـن بـه و أمـا قولـك إن أصـحابه لا يصـلون فكـل مـن تـرى أول من صلى مع رسول الله و أول من آ
معه قراء الكتاب لا ينـامون الليـل �جـدا فـاتق الله و اخـش عقابـه و لا يغـررك مـن نفسـك الأشـقياء 

فقــال الفــتى � عبــد الله لقــد دخــل قلــبي وجــل مــن كلامــك و إني لأظنــك صــادقا صــالحا و .الضــالون
م ارجـع إلى ربـك و تـب إليـه فإنـه يقبـل التوبـة و يعفـو عـن أظنني مخطئا آثما فهل لي من توبـة قـال نعـ

الســيئات و يحــب التــوابين و يحــب المتطهــرين فرجــع الفــتى إلى صــفه منكســرا �دمــا فقــال لــه قــوم مــن 
قــال نصــر و في قتــل هاشــم و عمــار .أهــل الشــام خــدعك العراقــي قــال لا و لكــن نصــحني العراقــي

  :تقول امرأة من أهل الشام
  أذاقــــــــــــوا ابــــــــــــن �ســــــــــــر لا تعــــــــــــدموا قومــــــــــــا

  شــــــــــــــــــــــــعو� و لم يعطــــــــــــــــــــــــوكم �لخــــــــــــــــــــــــزائم    

  
    



٣٧ 

  فـــــــــــــنحن قتلنـــــــــــــا اليثـــــــــــــربي ابـــــــــــــن محصـــــــــــــن

  خطيــــــــــــــبكم و ابــــــــــــــني بــــــــــــــديل و هاشــــــــــــــم    

  
قــال نصــر أمــا اليثــربي فهــو عمــرو بــن محصــن الأنصــاري و قــد ر�ه النجاشــي شــاعر أهــل العــراق 

  فقال
ــــــــنعم فــــــــتى الحيــــــــين عمــــــــرو بــــــــن محصــــــــن   ل

  إذا صــــــــــــــــــارخ الحــــــــــــــــــي المصــــــــــــــــــبح ثــــــــــــــــــو�    

  
ـــــــــل جالـــــــــت بينهـــــــــا قصـــــــــد القنـــــــــا   إذا الخي

  يثـــــــــــــــــرن عجاجـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــاطعا متنصـــــــــــــــــبا    

  
  لقـــــــــــــد فجـــــــــــــع الأنصـــــــــــــار طـــــــــــــرا بســــــــــــــيد

  أخــــــــــــــــي ثقــــــــــــــــة في الصــــــــــــــــالحات مجــــــــــــــــر�    

  
  فيـــــــــــا رب خـــــــــــير قـــــــــــد أفـــــــــــدت و جفنـــــــــــة

  مــــــــــــلأت و قــــــــــــرن قــــــــــــد تركــــــــــــت مســــــــــــلبا    

  
  و � رب خصـــــــــــــــم قـــــــــــــــد رددت بغيظـــــــــــــــه

  فـــــــــــآب ذلـــــــــــيلا بعـــــــــــد أن كـــــــــــان مغضـــــــــــبا    

  
ـــــــــــــة مجـــــــــــــد قـــــــــــــد حملـــــــــــــت و   غـــــــــــــزوة و راي

ــــــــــــــان �يبــــــــــــــا       شــــــــــــــهدت إذ الــــــــــــــنكس الجب

  
  حويطــــــــــا علــــــــــى جــــــــــل العشــــــــــيرة ماجــــــــــدا

ـــــــت في الأنصـــــــار نكســـــــا مؤنبـــــــا       و مـــــــا كن

  
ــــــــــــــاؤه   طويــــــــــــــل عمــــــــــــــاد ا�ــــــــــــــد رحبــــــــــــــا فن

  خصـــــــــــيبا إذا مـــــــــــا رائـــــــــــد الحـــــــــــي أجـــــــــــد�    

  
  عظـــــــــــيم رمـــــــــــاد النـــــــــــار لم يـــــــــــك فاحشـــــــــــا

  و لا فشــــــــــــــــــلا يـــــــــــــــــــوم النـــــــــــــــــــزال مغلبـــــــــــــــــــا    

  
  و كنــــــــــــت ربيعــــــــــــا ينفــــــــــــع النــــــــــــاس ســــــــــــيبه

ــــــــــك الحــــــــــد مقضــــــــــبا       و ســــــــــيفا جــــــــــرازا �ت

  
  فمـــــــن يـــــــك مســـــــرورا بقتـــــــل ابـــــــن محصـــــــن

  فعـــــــــــــــــــاش شـــــــــــــــــــقيا ثم مـــــــــــــــــــات معـــــــــــــــــــذ�    

  
ـــــــــــــــــا لفيـــــــــــــــــه و وجهـــــــــــــــــه   و غـــــــــــــــــودر منكب

  يعــــــــــــــــــالج رمحـــــــــــــــــــا ذا ســــــــــــــــــنان و ثعلبـــــــــــــــــــا    

  
  فــــــــإن يقتلــــــــوا الحــــــــر الكــــــــريم ابــــــــن محصــــــــن

ــــــــــــا ذا الكــــــــــــلاع و حوشــــــــــــبا       فــــــــــــنحن قتلن

  
    



٣٨ 

  و إن يقتلـــــــــــــــوا ابـــــــــــــــني بـــــــــــــــديل و هاشمـــــــــــــــا

ـــــــــــا مـــــــــــنكم القـــــــــــرن أعضـــــــــــبافـــــــــــنحن        تركن

  
  و نحـــــــــــــــن تركنـــــــــــــــا حمـــــــــــــــيرا في صـــــــــــــــفوفكم

  لــــــدى الحــــــرب صــــــرعى كالنخيــــــل مشــــــذ�    

  
  و أفلتنــــــــــــــــــــا تحــــــــــــــــــــت الأســــــــــــــــــــنة مرثــــــــــــــــــــد

  و كـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــديما في الفـــــــــــــــــرار مـــــــــــــــــدر�    

  
ـــــــــــــد مختلـــــــــــــف القنـــــــــــــا ـــــــــــــا عن   و نحـــــــــــــن تركن

  أخـــــــــــــــــاكم عبيـــــــــــــــــد الله لحمـــــــــــــــــا ملحبـــــــــــــــــا    

  
  بصــــــــــــفين لمــــــــــــا ارفــــــــــــض عنــــــــــــه رجــــــــــــالكم

ــــــــــــاب        تركنــــــــــــاه ملغبــــــــــــاو وجــــــــــــه ابــــــــــــن عت

  
ــــــــــدع ــــــــــزبير و لم ن   و طلحــــــــــة مــــــــــن بعــــــــــد ال

  لضــــــــــــــبة في الهيجــــــــــــــا عريفــــــــــــــا و منكبــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــا �لبعـــــــــــــــــير و أهلـــــــــــــــــه   و نحـــــــــــــــــن أحطن

  و نحــــــــــــــــن ســــــــــــــــقيناكم سمامــــــــــــــــا مقشــــــــــــــــبا    

  
قـــال نصــــر و كـــان ابــــن محصــــن مـــن أعــــلام أصـــحاب علــــي ع قتــــل في المعركـــة و جــــزع علــــي ع 

الطفيـل عـامر بـن واثلـة الكنـاني و هـو مـن الصـحابة و قال و في قتل هاشم بن عتبة يقول أبـو .لقتله
قيـــل إنـــه آخـــر مـــن بقـــي مـــن صـــحب رســـول الله ص و شـــهد مـــع علـــي صـــفين و كـــان مـــن مخلصـــي 

  :الشيعة
  � هاشـــــــــــــــــــم الخـــــــــــــــــــير جزيـــــــــــــــــــت الجنـــــــــــــــــــه

  قاتلـــــــــــــــــــــــــــت في الله عـــــــــــــــــــــــــــدو الســـــــــــــــــــــــــــنه    

  
ـــــــــــــــــاركي الحـــــــــــــــــق و أهـــــــــــــــــل الظنـــــــــــــــــه   و الت

  أعظــــــــــــــم بمــــــــــــــا فــــــــــــــزت بــــــــــــــه مــــــــــــــن منــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــدهر كـــــــــــــــــــــــأني  يرني ال   شـــــــــــــــــــــــنهصـــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــبري رنــــــــــــه     ــــــــــــو حــــــــــــول ق   و ســــــــــــوف تعل

  
 من زوجة و حوبة و كنه
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قـال نصـر و قـال رجـل مـن عـذرة .قال نصر و الحوبة القرابة يقال لي في بني فلان حوبة أي قـربى
  :من أهل الشام

  لقــــــــــــــد رأيــــــــــــــت أمــــــــــــــورا كلهــــــــــــــا عجــــــــــــــب

  و مـــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــأ�م بصـــــــــــــــــــــفينا    

  
  لمـــــــــــــــا غـــــــــــــــدوا و غـــــــــــــــدو� كلنـــــــــــــــا حنـــــــــــــــق

  الجلـــــــــــة الجــــــــــــو�كمـــــــــــا رأيـــــــــــت الجمـــــــــــال     

  
ـــــــــــــــل تجـــــــــــــــول و أخـــــــــــــــرى في أعنتهـــــــــــــــا   خي

  و آخــــــــــــــــــرون علــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــيظ يرامــــــــــــــــــو�    

  
ـــــــــــــــــــــــذلنا ســـــــــــــــــــــــيوفا في جمـــــــــــــــــــــــاجمهم   ثم ابت

  و مـــــــــــــــا نســــــــــــــــاقيهم مـــــــــــــــن ذاك يجــــــــــــــــزو�    

  
  كأ�ــــــــــــــــــا في أكــــــــــــــــــف القــــــــــــــــــوم لامعــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــبرق يجـــــــــــــــدعن العرانينـــــــــــــــا       سلاســـــــــــــــل ال

  
  ثم انصــــــــــــــــــــــــــرفنا كأشــــــــــــــــــــــــــلاء مقطعــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــد قـــــــــــــــــتلاهم يصـــــــــــــــــلو�       و كلهـــــــــــــــــم عن

  
قال رجل لعدي بن حاتم الطائي و كان من جملة أصـحاب علـي ع � أ� طريـف أ  قال نصر و

لم أسمعــك تقــول يــوم الــدار و الله لا تحبــق فيهــا عنــاق حوليــة و قــد رأيــت مــا كــان فيهــا و قــد كــان 
قـال نصـر .فقئت عين عدي و قتل بنوه فقال أما و الله لقد حبقت في قتله العناق و التيس الأعظم

ن شمر قال بعث علي ع خيلا ليحبسوا عـن معاويـة مادتـه فبعـث معاويـة الضـحاك و حدثنا عمرو ب
 بن قيس الفهري في خيل إلى تلك الخيل فأزالوها
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و جاءت عيون علي ع فأخبروه بما كان فقال لأصحابه ما ترون فيما هاهنا فقـال بعضـهم نـرى  
القتـال فغـاداهم إلى القتـال  كذا و قال بعضهم نرى كذا فلما زاد الاختلاف قال علـي ع اغـدوا إلى

فا�زمت صـفوف الشـام مـن بـين يديـه ذلـك اليـوم حـتى فـر عتبـة بـن أبي سـفيان عشـرين فرسـخا عـن 
  :موضع المعركة فقال النجاشي فيه من قصيدة أولها
  لقـــــــــــــــــــد أمعنـــــــــــــــــــت � عتـــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــرارا

  و أورثــــــــــــــــك الــــــــــــــــوغى خــــــــــــــــز� و عـــــــــــــــــارا    

  
  فـــــــــــــلا يحمـــــــــــــد خصـــــــــــــاك ســـــــــــــوى طمـــــــــــــر

  ا�مــــــــــــــــــــــــــــــاراإذا أجريتــــــــــــــــــــــــــــــه ا�مــــــــــــــــــــــــــــــر     

  
و قال كعب بن جعيل و هو شاعر أهـل الشـام بعـد رفـع المصـاحف يـذكر أ�م صـفين و يحـرض 

  معاوية
ير وثيقـــــــــــــــــة   معـــــــــــــــــاوي لا تـــــــــــــــــنهض بغـــــــــــــــــ

  فإنـــــــــــــك بعـــــــــــــد اليـــــــــــــوم �لـــــــــــــذل عـــــــــــــارف    

  
ـــــــــــــــــد الله �لقـــــــــــــــــاع مســـــــــــــــــندا   تـــــــــــــــــركتم عبي

  يمـــــــــــــــــــج نجيعـــــــــــــــــــا و العـــــــــــــــــــروق نـــــــــــــــــــوازف    

  
  ألا إنمــــــــــــــــــا تبكــــــــــــــــــي العيــــــــــــــــــون لفــــــــــــــــــارس

  و هـــــــــو واقـــــــــف بصـــــــــفين أجلـــــــــت خيلـــــــــه    

  
  ينـــــــــــــــــوء و تعلـــــــــــــــــوه شـــــــــــــــــآبيب مـــــــــــــــــن دم

ــــــب القمــــــيص اللفــــــائف       كمــــــا لاح في جي

  
  تبـــــــــــــدل مــــــــــــــن أسمـــــــــــــاء أســــــــــــــياف وائــــــــــــــل

ــــــــــــــــالف       و أي فــــــــــــــــتى لــــــــــــــــو أخطأتــــــــــــــــه المت

  
  ألا إن شــــــــــــر النــــــــــــاس في النــــــــــــاس كلهــــــــــــم

  بنــــــــــــــو أســــــــــــــد إني بمــــــــــــــا قلــــــــــــــت عــــــــــــــارف    

  
ـــــــــــــــــرت تمـــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــعدها و ر��ـــــــــــــــــا   و ف

  و خالفــــــــــــــت الجعــــــــــــــراء فــــــــــــــيمن يخــــــــــــــالف    

  
ـــــــــــن عـــــــــــم محمدو    قـــــــــــد صـــــــــــبرت حـــــــــــول اب

  علــــــــى المــــــــوت شــــــــهباء المناكــــــــب شــــــــارف    

  
برهم   فمــــــــــــــا برحــــــــــــــوا حــــــــــــــتى رأى الله صــــــــــــــ

  و حــــــــتى أتيحــــــــت �لأكــــــــف المصـــــــــاحف    
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ب بــن جعيــل .و قــد تقــدم ذكــر هــذه الأبيــات بــز�دة علــى مــا ذكــر�ه الآن قــال نصــر و هجــا كعــ
ية لكنه هجا عتبة تحريضا لـه فهجـاه عتبة بن أبي سفيان و عيره �لفرار و كان كعب من شيعة معاو 

  عتبة جوا� فقال له
  و سميــــــــــــــــــــت كعبــــــــــــــــــــا بشــــــــــــــــــــر العظــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــوك يســـــــــــــــــــمى الجعـــــــــــــــــــل       و كـــــــــــــــــــان أب

  
  و إن مكانـــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــن وائـــــــــــــــــــــــــــــــل

  مكــــــــــــان القــــــــــــراد مــــــــــــن اســــــــــــت الجمــــــــــــل    

  
ــت بــين الفــريقين الوقعــة المعروفــة بوقعــة الخمــيس حــدثنا �ــا عمــر بــن ســعد عــن  قــال نصــر ثم كان

إبراهيم النخعـي قـال حـدثنا القعقـاع بـن الأبـرد الطهـوي قـال و الله إني لواقـف سليمان الأعمش عن 
قريبا من علي ع بصفين يـوم وقعـة الخمـيس و قـد التقـت مـذحج و كـانوا في ميمنـة علـي ع و عـك 
ــك اليــوم مــن  لخــم و جــذام و الأشــعريون و كــانوا مستبصــرين في قتــال علــي ع فلقــد و الله رأيــت ذل

السـيوف علـى الـرءوس و خـبط الخيـول بحوافرهـا في الأرض و في القتلـى مـا  قتالهم و سمعت من وقـع
الجبــال �ــد و لا الصــواعق تصــعق �عظــم مــن هــؤلاء في الصــدور مــن تلــك الأصــوات و نظــرت إلى 
ــك الشــكوى و  علــي ع و هــو قــائم فــدنوت منــه فأسمعــه يقــول لا حــول و لا قــوة إلا �� اللهــم إلي

قائم الظهبرة و هو يقول ربنا افـتح بيننـا و بـين قومنـا �لحـق و أنـت  أنت المستعان ثم �ض حين قام
خير الفاتحين و حمل على الناس بنفسه و سيفه مجرد بيده فلا و الله ما حجز بين الناس ذلـك اليـوم 

 إلا الله رب العالمين في قريب من ثلث الليل
    



٤٢ 

ت يومئــــــذ أعــــــلام العــــــرب و كــــــان في رأس علــــــي ع ثــــــلاث ضــــــر� ت و في وجهــــــه الأول و قتلــــــ
ـــا ع لم يخـــرج قـــط و قتـــل في هـــذا اليـــوم خزيمـــة بـــن �بـــت ذو .ضـــربتان قـــال نصـــر و قـــد قيـــل إن علي

الشـــهادتين و قتـــل مـــن أهـــل الشـــام عبـــد الله بـــن ذي الكـــلاع الحمـــيري فقـــال معقـــل بـــن �يـــك بـــن 
  يساف الأنصاري

  � لهـــــــف نفســـــــي و مـــــــن يشـــــــفي حزاز�ـــــــا

  إذ أفلــــــــــــت الفاســــــــــــق الضــــــــــــليل منطلقــــــــــــا    

  
  أفلـــــــت الخيـــــــل عمـــــــرو و هـــــــي شــــــــاحبةو 

  تحـــــــت العجـــــــاج تحـــــــث الـــــــركض و العنقـــــــا    

  
  وافــــــــــــــــت منيــــــــــــــــة عبــــــــــــــــد الله إذ لحقــــــــــــــــت

ــــــــــه أعجــــــــــز بمــــــــــن لحقــــــــــا     ــــــــــول ب   قــــــــــب الخي

  
  و أنســـــــــاب مـــــــــروان في الظلمـــــــــاء مســـــــــتترا

  تحـــــت الـــــدجى كلمـــــا خـــــاف الـــــردى أرقـــــا    

  
  :و قال مالك الأشتر

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا

  لمــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــدا قــــــــــــــــــــــــــــــد أعلمــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاع قبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهو ذا 

  و معبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا إذ أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدما    

  
  أن تقتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ�

  اليقظــــــــــــــــــــــــــــــــان شــــــــــــــــــــــــــــــــيخا مســــــــــــــــــــــــــــــــلما    

  
  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعين كهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا مجرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــحوا بصــــــــــــــــــــــــــــــــــفين و قــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  لاقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا نكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا مؤثمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 ﷖و قالت ضبيعة بنت خزيمة بن �بت ذي الشهادتين ترثي أ�ها 

  عـــــــــــين جـــــــــــودي علـــــــــــى خزيمـــــــــــة �لـــــــــــدمع

  الأحــــــــــــــــــــزاب يـــــــــــــــــــوم الفــــــــــــــــــــراتقتيـــــــــــــــــــل     

  
  قتلـــــــــــــــــــــــــــــــوا ذا الشـــــــــــــــــــــــــــــــهادتين عتـــــــــــــــــــــــــــــــوا

  أدرك الله مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم �لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترات    

  
  قتلــــــــــــــــــــــــوه في فتيـــــــــــــــــــــــــة غــــــــــــــــــــــــير عـــــــــــــــــــــــــزل

  يســــــــــــــــــــرعون الركـــــــــــــــــــــوب في الـــــــــــــــــــــدعوات    

  
  نصـــــــــــــــــروا الســـــــــــــــــيد الموفـــــــــــــــــق ذا العـــــــــــــــــدل

  و دانـــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــذاك حـــــــــــــــــــتى الممــــــــــــــــــــات    

  
    



٤٣ 

  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله معشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا قتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  و رمـــــــــــــــــــــــــاهم �لخـــــــــــــــــــــــــزي و الآفـــــــــــــــــــــــــات    

  
عمـر بـن سـعد عـن الأعمــش قـال كتـب معاويـة إلى أبي أيـوب خالـد بـن زيــد قـال نصـر و حـدثنا 

الأنصاري صاحب منزل رسول الله ص و كان سيدا معظما من سادات الأنصـار و كـان مـن شـيعة 
ب إلى ز�د ابــن سميــة و كــان عــاملا لعلــي ع علــى بعــض فــارس كتــا� �نيــا فأمــا   علــي ع كتــا� و كتــ

حدا حاجيتك لا تنسى الشيباء أ� عـذرها و لا قاتـل بكرهـا فلـم كتابه إلى أبي أيوب فكان سطرا وا
يدر أبو أيوب ما هو قال فأتى به عليا ع فقال � أمير المؤمنين إن معاوية كهف المنافقين كتب إلي 
بكتاب لا أدري ما هو قال علي ع فأين الكتاب فدفعه إليه فقـرأه و قـال نعـم هـذا مثـل ضـربه لـك 

� عـــذرها و الشـــيباء المـــرأة البكـــر ليلـــة افتضاضـــها لا تنســـى بعلهـــا الـــذي يقـــول لا تنســـى الشـــيباء أ
و أمــــا .افترعهــــا أبــــدا و لا تنســــى قاتــــل بكرهــــا و هــــو أول ولــــدها كــــذلك لا أنســــى أ� قتــــل عثمــــان

الكتاب الذي كتبه إلى ز�د فإنه كان وعيدا و �ددا فقال ز�د ويلي على معاويـة كهـف المنـافقين و 
ني و يتوعــــدني و بيــــني و بينــــه ابــــن عــــم محمد معــــه ســــبعون ألفــــا ســــيوفهم علــــى بقيــــة الأحــــزاب يتهــــدد

عواتقهم يطيعونه في جميع ما �مرهم به لا يلتفت رجل مـنهم وراءه حـتى يمـوت أمـا و الله لـو ظفـر ثم 
قــال نصــر أحمــر أي مــولى فلمــا ادعــاه معاويــة عــاد عربيــا .خلــص إلي ليجــدنني أحمــر ضــرا� �لســيف

 .منافيا
    



٤٤ 

  :و روى عمرو بن شمر أن معاوية كتب في أسفل كتابه إلى أبي أيوب قال نصر
ــــــــــــــــــديك أ� أيــــــــــــــــــوب مألكــــــــــــــــــة   أبلــــــــــــــــــغ ل

ــــــــــــذئب و النقــــــــــــد       أ� و قومــــــــــــك مثــــــــــــل ال

  
  إمــــــــــــــــا قتلــــــــــــــــتم أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين فــــــــــــــــلا

  ترجـــــــــــــــوا الهـــــــــــــــوادة منـــــــــــــــا آخـــــــــــــــر الأبـــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــه   إن الــــــــــــــــــــذي نلتمــــــــــــــــــــوه ظــــــــــــــــــــالمين ل

  أبقــــــــــت حزازتــــــــــه صــــــــــدعا علــــــــــى كبــــــــــدي    

  
ـــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــةإني حلفـــــــــــــــــــت يمين   غـــــــــــــــــــير كاذب

  لقـــــــــــــــــد قتلـــــــــــــــــتم إمامـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير ذي أود    

  
  لا تحســــــــــــــــبوا إنــــــــــــــــني أنســــــــــــــــى مصـــــــــــــــــيبته

  و في الـــــــــبلاد مـــــــــن الأنصـــــــــار مـــــــــن أحـــــــــد    

  
  قـــــــــد أبــــــــــدل الله مــــــــــنكم خــــــــــير ذي كلــــــــــع

  و اليحصــــــــــبيين أهــــــــــل الخــــــــــوف و الجنــــــــــد    

  
  إن العــــــــــــــــــــــراق لنــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــع بقرقــــــــــــــــــــــرة

  أو شـــــــــــــــحمة بزهـــــــــــــــا شـــــــــــــــاو و لم يكـــــــــــــــد    

  
  بلــــــــــــــــــد�او الشــــــــــــــــــام ينزلهــــــــــــــــــا الأبــــــــــــــــــرار 

  أمــــــــــــــــن و بيضـــــــــــــــــتها عريســــــــــــــــة الأســـــــــــــــــد    

  
فلما قـرئ الكتـاب علـى علـي ع قـال لشـد مـا شـحذكم معاويـة � معشـر الأنصـار أجيبـوا الرجـل 
فقال أبو أيوب � أمير المؤمنين إني ما أشـاء أن أقـول شـيئا مـن الشـعر يعيـا بـه الرجـال إلا قلتـه فقـال 

ت لا تنسـى الشـيباء أ� عـذرها و لا  فكتب أبو أيوب إلى معاويـة أمـا بعـد.فأنت إذا أنت فإنـك كتبـ
 قاتل بكرها فضربتها مثلا بقتل عثمان و ما نحن و قتل عثمان إن الذي تربص بعثمان

    



٤٥ 

و ثبط يزيد بن أسد و أهل الشام عن نصرته لأنـت و إن الـذين قتلـوه لغـير الأنصـار و كتـب في 
  آخر كتابه

ـــــــــــــن حـــــــــــــرب إننـــــــــــــا نفـــــــــــــر   لا توعـــــــــــــد� اب

  ذي البغضــــــــــاء مــــــــــن أحــــــــــدلا نبتغــــــــــي ود     

  
ــــــــني الأحــــــــزاب كلكــــــــم   و اســــــــعوا جميعــــــــا ب

ـــــــــــــد رضـــــــــــــاكم آخـــــــــــــر الأبـــــــــــــد       لســـــــــــــنا نري

  
  نحـــــــــــــن الـــــــــــــذين ضـــــــــــــربنا النـــــــــــــاس كلهـــــــــــــم

  حــــــــــتى اســــــــــتقاموا و كــــــــــانوا عرضــــــــــة الأود    

  
ــــــــــــا   و العــــــــــــام قصــــــــــــرك منــــــــــــا أن ثبــــــــــــت لن

  ضـــــــــــرب يزيـــــــــــل بـــــــــــين الـــــــــــروح و الجســـــــــــد    

  
  أمــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــأ� لا نفارقــــــــــــــــــــــــه

  الدويـــــــــــــــة الجـــــــــــــــردمـــــــــــــــا رفـــــــــــــــرف الآل في     

  
  إمــــــــــــــــا تبــــــــــــــــدلت منــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد نصــــــــــــــــرتنا

  ديــــــــــن الرســــــــــول أ�ســــــــــا ســــــــــاكني الجنـــــــــــد    

  
  لا يعرفـــــــــــــــــــــــــون أضـــــــــــــــــــــــــل الله ســـــــــــــــــــــــــعيهم

  إلا اتبــــــــــــــــــــــــــاعكم � راعــــــــــــــــــــــــــي النقــــــــــــــــــــــــــد    

  
ــــــع   فقــــــد بغــــــى الحــــــق هضــــــما شــــــر ذي كل

  و اليحصــــــــــــــــبيون طــــــــــــــــرا بيضــــــــــــــــة البلــــــــــــــــد    

  
شمر قال حدثني مجالـد  قال نصر و حدثنا عمرو بن.قال فلما أتى معاوية كتاب أبي أيوب كسره

هدت مــع علــي ع صــفين فاقتتلنــا مــرة ثلاثــة أ�م و  عــن الشــعبي عــن ز�د بــن النضــر الحــارثي قــال شــ
ثــلاث ليــال حــتى تكســرت الرمــاح و نفــدت الســهام ثم صــر� إلى المســايفة فاجتلــد� �ــا إلى نصــف 

د قاتلـت ليلتئـذ بجميـع الليل حتى صر� نحـن و أهـل الشـام في اليـوم الثالـث يعـانق بعضـنا بعضـا و لقـ
 ء من السلاح إلا قاتلت به حتى تحاثينا السلاح فلم يبق شي

    



٤٦ 

�لتراب و تكادمنا �لأفواه حتى صر� قياما ينظر بعضنا إلى بعض ما يستطيع أحد مـن الفـريقين 
أن ينهض إلى صاحبه و لا يقاتل فلما كان نصف الليـل مـن الليلـة الثالثـة انحـاز معاويـة و خيلـه مـن 

صف و غلب علي ع على القتلى فلما أصبح أقبل على أصـحابه يـدفهم و قـد قتـل كثـير مـنهم و ال
قـال نصـر و حـدثنا عمـرو عـن .قتل من أصحاب معاوية أكثر و قتل فيهم تلك الليلة شمـر بـن أبرهـة

 جابن عن تميم قال و الله إني لمع علي ع إذ أ�ه علقمة بن زهير الأنصاري فقال � أمير المؤمنين إن
  :عمرو بن العاص يرتجز في الصف بشعر أ فأسمعكه قال نعم قال إنه يقول

  إذا تخــــــــــــــــازرت و مــــــــــــــــا بي مــــــــــــــــن خــــــــــــــــزر

  ثم كســـــــــــــرت العـــــــــــــين مـــــــــــــن غـــــــــــــير عـــــــــــــور    

  
ــــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــــتمر   ألفيتــــــــــــــــــــني ألــــــــــــــــــــوى بعي

  ذا صــــــــــــــــــــولة في المصــــــــــــــــــــمئلات الكــــــــــــــــــــبر    

  
  أحمـــــــــل مـــــــــا حملــــــــــت مـــــــــن خـــــــــير و شــــــــــر

  كالحيـــــــــــــة الصـــــــــــــماء في أصـــــــــــــل الحجـــــــــــــر    

  
العنـــه فـــإن رســـولك لعنـــه قــال علقمـــة و إنـــه � أمـــير المـــؤمنين يرتجـــز برجـــز آخـــر فقــال علـــي اللهـــم 
  فأنشدك قال قل فقال

  أ� الغـــــــــــــــــــــــــــــلام القرشـــــــــــــــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــــــــــؤتمن

  الماجـــــــــــــــــد الأبلـــــــــــــــــج ليـــــــــــــــــث كالشـــــــــــــــــطن    

  
  ترضــــــــــــــــــى بي الشــــــــــــــــــام إلى أرض عــــــــــــــــــدن

ـــــــــــــــــة � أهـــــــــــــــــل الفـــــــــــــــــتن       � قـــــــــــــــــادة الكوف

  
    



٤٧ 

  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــربكم و لا أرى أ� حســــــــــــــــــــــــــــــــــن

  كفــــــــــــــــى �ــــــــــــــــذا حــــــــــــــــز� مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــزن    

  
ير الــوهي تــرقعين و  فضــحك علــي ع و قــال إنــه لكــاذب و إنــه بمكــاني لعــالم كمــا قــال العــربي غــ

  أنت مبصرة ويحكم أروني مكانه � أبوكم و خلاكم ذم و قال محمد بن عمرو بن العاص
  لـــــــو شـــــــهدت جمـــــــل مقـــــــامي و مشـــــــهدي

  بصـــــــــفين يومـــــــــا شـــــــــاب منهـــــــــا الـــــــــذوائب    

  
  غـــــــــــــداة غـــــــــــــدا أهلــــــــــــــي العـــــــــــــراق كــــــــــــــأ�م

  البحــــــــــــــر مــــــــــــــوج لجــــــــــــــه متراكــــــــــــــبمــــــــــــــن     

  
ــــــــــــــــا   و جئنــــــــــــــــاهم نمشــــــــــــــــي صــــــــــــــــفوفا كأنن

ــــــــــــف صــــــــــــففته الجنائــــــــــــب       ســــــــــــحاب خري

  
  فطــــــــــــــــــارت إلينــــــــــــــــــا �لرمــــــــــــــــــاح كمــــــــــــــــــا�م

ـــــــــــيهم و الســـــــــــيوفُ        قواضـــــــــــبُ  و طـــــــــــر� إل

  
  فـــــــــــدارت رحـــــــــــا� و اســـــــــــتدارت رحـــــــــــاهم

ـــــــــــــــولى المناكـــــــــــــــب       ســـــــــــــــراة �ـــــــــــــــار مـــــــــــــــا ت

  
  إذا قلــــــــــت يومــــــــــا قــــــــــد ونــــــــــوا بــــــــــرزت لنــــــــــا

  كتائــــــــــــبكتائــــــــــــب مــــــــــــنهم و احجنــــــــــــت      

  
  و قـــــــــــالوا نـــــــــــرى مــــــــــــن رأينـــــــــــا أن تبــــــــــــايعوا

  عليـــــــــــــا فقلنـــــــــــــا بـــــــــــــل نـــــــــــــرى أن نضـــــــــــــار�    

  
ـــــــــــــــــا و قـــــــــــــــــد أردوا ســـــــــــــــــراة رجالنـــــــــــــــــا   فأبن

  و لــــــــيس لمــــــــا لاقــــــــوا ســــــــوى الله حاســــــــب    

  
  فلــــــــــــــم أر يومــــــــــــــا كــــــــــــــان أكثــــــــــــــر �كيــــــــــــــا

ـــــــــــــا يكالـــــــــــــب       و لا عارضـــــــــــــا مـــــــــــــنهم كمي

  
ــــــــــــيض فينــــــــــــا و فــــــــــــيهم   كــــــــــــأن تلألــــــــــــؤ الب

ــــــــــــــــــــرق في �امــــــــــــــــــــة �قــــــــــــــــــــب     ــــــــــــــــــــؤ ب   تلأل

  
    



٤٨ 

  :و قال النجاشي يذكر عليا ع و جده في الأمر
  إني إخــــــــــــــــــــال عليــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــير مرتــــــــــــــــــــدع

  حــــــــــــــــتى تقــــــــــــــــام حقــــــــــــــــوق الله و الحــــــــــــــــرم    

  
  أ مـــــــــــــا تـــــــــــــرى النقـــــــــــــع معصـــــــــــــو� بلمتـــــــــــــه

  كأنـــــــــــــــــــه الصـــــــــــــــــــقر في عرنينـــــــــــــــــــه شمـــــــــــــــــــم    

  
  غضـــــــــــــبان يحـــــــــــــرق �بيـــــــــــــه علـــــــــــــى حنـــــــــــــق

  كمــــــــــا يغــــــــــط الفنيــــــــــق المصــــــــــعب القطــــــــــم    

  
  حـــــــــتى يزيـــــــــل ابـــــــــن حـــــــــرب عـــــــــن إمارتـــــــــه

  تنكــــــــــــب تــــــــــــيس الحبلــــــــــــة الحلــــــــــــمكمــــــــــــا     

  
  قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي قال بلغ النجاشي أن معاوية �دده فقال

ـــــــــــــــــدي عداوتـــــــــــــــــه   � أيهـــــــــــــــــا الرجـــــــــــــــــل المب

  روئ لنفســــــــــــــــــــــك أي الأمــــــــــــــــــــــر �تمــــــــــــــــــــــر    

  
  لا تحســـــــــــــــــــــــــــبني كـــــــــــــــــــــــــــأقوام ملكـــــــــــــــــــــــــــتهم

ــــــــــــــه لمــــــــــــــا ترشــــــــــــــح الغــــــــــــــدر       طــــــــــــــوع الأعن

  
  و مـــــــا علمـــــــت بمـــــــا أضـــــــمرت مـــــــن حنـــــــق

ـــــــــــــني بـــــــــــــه     ـــــــــــــذر حـــــــــــــتى أتت ـــــــــــــان و الن   الركب

  
  إذا نفســــــــــــــت علــــــــــــــى الأنجــــــــــــــاد مجــــــــــــــدهم

ير مبتـــــــــــدر     ـــــــــــديك فـــــــــــإن الخـــــــــــ   فابســـــــــــط ي

  
  و اعلــــــــــــم �ن علــــــــــــى الخــــــــــــير مــــــــــــن نفــــــــــــر

  شــــــــــــــــــم العــــــــــــــــــرانين لا يعلــــــــــــــــــوهم بشــــــــــــــــــر    

  
  لا يجحــــــــــد الحاســـــــــــد الغضـــــــــــبان فضـــــــــــلهم

  مـــــــــا دام �لحـــــــــزن مـــــــــن صـــــــــمائها حجـــــــــر    

  
ــــــــــــــــت إلا أن بينكمــــــــــــــــا   نعــــــــــــــــم الفــــــــــــــــتى أن

  القمـــــــركمــــــا تفاضــــــل ضــــــوء الشــــــمس و     

  
    



٤٩ 

  و لا إخالـــــــــــــــــــــك إلا لســـــــــــــــــــــت منتهيـــــــــــــــــــــا

  حـــــــــــــتى يمســــــــــــــك مــــــــــــــن أظفــــــــــــــاره ظفــــــــــــــر    

  
ـــــــــــــــــــــه   لا تحمـــــــــــــــــــــدن امـــــــــــــــــــــرأ حـــــــــــــــــــــتى تجرب

ــــــــــــــــــذمن مــــــــــــــــــن لم يبلــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــبر       و لا ت

  
  إني امــــــــــــــرؤ قلمــــــــــــــا أثــــــــــــــني علــــــــــــــى أحــــــــــــــد

  حــــــــتى أرى بعــــــــض مــــــــا �تي و مــــــــا يــــــــذر    

  
  و إن طـــــــــــــوى معشــــــــــــــر عــــــــــــــني عــــــــــــــداو�م

  في الصــــــــدر أو كــــــــان في أبصــــــــارهم خــــــــزر    

  
  عزمـــــــــــــــــا جراميـــــــــــــــــزي بقافيـــــــــــــــــةأجمعـــــــــــــــــت 

  لا يـــــــــــــبرح الـــــــــــــدهر منهــــــــــــــا فـــــــــــــيهم أثــــــــــــــر    

  
قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عـن .قال فلما بلغ معاوية هذا الشعر قال ما أراه إلا قد قارب

محمد بن إسحاق أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كان يحمل على الخيـل يومـا فجـاءه رجـل فقـال 
تلــك الخيــل فخــذ أيتهــا شــئت فلمــا ولي قــال ابــن جعفــر إن هــل مــن فــرس � ابــن ذي الجنــاحين قــال 

تصب أفضل الخيل تقتل فما عتم أن أخذ أفضل الخيل فركبه ثم حمل علـى فـارس قـد كـان دعـاه إلى 
ــبراز فقتلــه الشــامي و حمــل غلامــان آخــران مــن أهــل العــراق حــتى انتهيــا إلى ســرادق معاويــة فقــتلا  ال

ب لا يســـمع الســـامع إلا وقـــع عنـــده و أقبلـــت الكتائـــب بعضـــها نحـــو بعـــض ف اقتتلـــت قيامـــا في الركـــ
  :و قال عمرو بن العاص.السيوف على البيض و الدرق

ـــــــــــــــــا تســـــــــــــــــفكون دمـــــــــــــــــاء�   أ جئـــــــــــــــــتم إلين

  و مـــــــــا رمـــــــــتم وعـــــــــر مـــــــــن الأمـــــــــر أعســـــــــر    

  
  لعمـــــــــــــري لمـــــــــــــا فيـــــــــــــه يكـــــــــــــون حجاجنـــــــــــــا

  إلى الله أدهـــــــــــــى لـــــــــــــو عقلـــــــــــــتم و أنكـــــــــــــر    

  
  تعــــــــــــــــــــــاورتم ضــــــــــــــــــــــر� بكــــــــــــــــــــــل مهنــــــــــــــــــــــد

  قنــــــــــــــــــــــــــــبر إذا شــــــــــــــــــــــــــــد وردان تقــــــــــــــــــــــــــــدم    

  
ــــــــــــــــــــــــــائبكم طــــــــــــــــــــــــــورا تشــــــــــــــــــــــــــد و �رة   كت

ــــــــــــــــــا و الســــــــــــــــــنور     ــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا القن   كتائبن

  
    



٥٠ 

  إذا مـــــــــــــا التقـــــــــــــوا يومـــــــــــــا تـــــــــــــدارك بيـــــــــــــنهم

  طعــــــــــــــان و مــــــــــــــوت في المعــــــــــــــارك أحمــــــــــــــر    

  
  و قال رجل من كلب مع معاوية يهجو أهل العراق و يوبخهم

ـــــــــــــــزار   لقـــــــــــــــد ضـــــــــــــــلت معاشـــــــــــــــر مـــــــــــــــن ن

  إذا انقــــــــــــــــــــــــــــادوا لمثــــــــــــــــــــــــــــل أبي تــــــــــــــــــــــــــــراب    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاو إ�ــــــــــــــــــــــــــــــــــم و بيعــــــــــــــــــــــــــــــــــتهم    علي

  كواشمـــــــــــــــــــــــــة التغضـــــــــــــــــــــــــن �لخضـــــــــــــــــــــــــاب    

  
  تــــــــــــــــــــــزين مــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــفاهتها يــــــــــــــــــــــديها

  و تحســـــــــــــــــر �ليـــــــــــــــــدين عـــــــــــــــــن النقـــــــــــــــــاب    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــإ�كم و داهيــــــــــــــــــــــــــــــــــة نئــــــــــــــــــــــــــــــــــودا

ــــــــــــــــــــيكم تحــــــــــــــــــــت العقــــــــــــــــــــاب       تســــــــــــــــــــير إل

  
  إذا ســـــــــــــــــــــــــــاروا سمعـــــــــــــــــــــــــــت لحـــــــــــــــــــــــــــافتيهم

  دو� مثــــــــــــــــــــــــل تصــــــــــــــــــــــــفيق الســــــــــــــــــــــــحاب    

  
  يجيبـــــــــــــــــــــــــــون الصـــــــــــــــــــــــــــريخ إذا دعـــــــــــــــــــــــــــاهم

  و قـــــــــــــــــد طعـــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــوارس �لحـــــــــــــــــراب    

  
  دلاص علــــــــــــــــــــــــــــيهم كــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــابغة

ــــــــــــــــيض صــــــــــــــــارم مثــــــــــــــــل الشــــــــــــــــهاب       و أب

  
  و قال أبو حية بن غزية الأنصاري و هو الذي عقر الجمل يوم البصرة و اسمه عمرو

  ســــــــــــــائل حليلــــــــــــــة معبــــــــــــــد عــــــــــــــن بعلهــــــــــــــا

  و حليلــــــــــــــة اللخمــــــــــــــي و ابــــــــــــــن كــــــــــــــلاع    

  
  و اســــــــــــــــأل عبيــــــــــــــــد الله عــــــــــــــــن فرســــــــــــــــاننا

  لمـــــــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــــــوى متجـــــــــــــــــــــــدلا �لقـــــــــــــــــــــــاع    

  
  و اســـــــــــــــــــأل معاويـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــولى هـــــــــــــــــــار�

ــــــــــل تمعــــــــــج و هــــــــــي جــــــــــد ســــــــــراعو        الخلي

  
  مــــــــــــــــــــــا ذا يخــــــــــــــــــــــبرك المخــــــــــــــــــــــبر مــــــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــاع     ـــــــــــــــا عنـــــــــــــــد كـــــــــــــــل وق   عـــــــــــــــنهم و عن

  
  إن يصــــــــــــــــــــــــــــدقوك يخــــــــــــــــــــــــــــبروك �ننــــــــــــــــــــــــــــا

  أهـــــــــــل النـــــــــــدى قـــــــــــدما مجيبـــــــــــو الـــــــــــداعي    

  
    



٥١ 

  إن يصــــــــــــــــــــــــــــدقوك يخــــــــــــــــــــــــــــبروك �ننــــــــــــــــــــــــــــا

  نحمـــــــــــــي الحقيقـــــــــــــة كـــــــــــــل يـــــــــــــوم مصـــــــــــــاع    

  
ـــــــــــــدعو إلى التقـــــــــــــوى و نرعـــــــــــــى أهلهـــــــــــــا   ن

  برعايــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــأمون لا المضــــــــــــــــــــــــــــياع    

  
  نســــــــــــــــــن للأعــــــــــــــــــداء كــــــــــــــــــل مثقــــــــــــــــــف و

  لـــــــــــــــــــدن و كـــــــــــــــــــل مشـــــــــــــــــــطب قطـــــــــــــــــــاع    

  
  :و قال عدي بن حاتم الطائي

  أقـــــــــــــــــــــول لمـــــــــــــــــــــا أن رأيـــــــــــــــــــــت المعمعـــــــــــــــــــــه

  و اجتمـــــــــــــع الجنــــــــــــــدان وســــــــــــــط البلقعــــــــــــــه    

  
  هــــــــــــــذا علــــــــــــــي و الهــــــــــــــدى حقــــــــــــــا معــــــــــــــه

  � رب فاحفظــــــــــــــــــــــــــــــــــه و لا تضــــــــــــــــــــــــــــــــــيعه    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــه يخشــــــــــــــــــــــــــــــاك رب فارفعــــــــــــــــــــــــــــــه   فإن

  و مــــــــــــــــــــــــــن أراد عيبــــــــــــــــــــــــــه فضعضـــــــــــــــــــــــــــعه    

  
 فاقمعهأو كاده �لبغي منك 

  :و قال النعمان بن جعلان الأنصاري
  ســــــــــــائل بصــــــــــــفين عنــــــــــــا عنــــــــــــد غــــــــــــدوتنا

  أم كيــــــــــــــــف كنــــــــــــــــا إلى العليــــــــــــــــاء نبتــــــــــــــــدر    

  
  و ســــــــــــــــل غــــــــــــــــداة لفينــــــــــــــــا الأزد قاطبــــــــــــــــة

  يــــــــــوم البصــــــــــيرة لمــــــــــا اســــــــــتجمعت مضــــــــــر    

  
ـــــــــه و عفـــــــــو مـــــــــن أبي حســـــــــن ـــــــــو لا الإل   ل

  عـــــــــــنهم و مـــــــــــا زال منـــــــــــه العفـــــــــــو ينتظـــــــــــر    

  
ــــــــــــــة   لمــــــــــــــا تــــــــــــــداعت لهــــــــــــــم �لمصــــــــــــــر داعي

  إلا الكـــــــــــــــلاب و إلا الشـــــــــــــــاء و الحمـــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــاه بمقفــــــــــــــرة   كــــــــــــــم مقعــــــــــــــص قــــــــــــــد تركن

  تعـــــــــــوي الســـــــــــباع عليـــــــــــه و هـــــــــــو منعفـــــــــــر    

  
  مــــــــــــــا إن يئـــــــــــــــوب و لا ترجـــــــــــــــوه أســـــــــــــــرته

  إلى القيامـــــــــــــــــة حـــــــــــــــــتى يـــــــــــــــــنفخ الصـــــــــــــــــور    

  
 :قال عمرو بن الحمق الخزاعي

    



٥٢ 

  تقــــــــــــــــول عرســــــــــــــــي لمــــــــــــــــا أن رأت أرقــــــــــــــــي

  مـــــــا ذا يهيجــــــــك مــــــــن أصــــــــحاب صــــــــفينا    

  
  عصــــــــبة يهــــــــدي الإلــــــــه �ــــــــمأ لســــــــت في 

ــــــــــــــــــــــا يريــــــــــــــــــــــدو�       لا يظلمــــــــــــــــــــــون و لا بغي

  
  فقلــــــــت إني علــــــــى مــــــــا كــــــــان مــــــــن رشــــــــد

ــــــــــا     ــــــــــب أمــــــــــر ســــــــــوف �تين   أخشــــــــــى عواق

  
  إدالــــــــــــــــة القــــــــــــــــوم في أمــــــــــــــــر يــــــــــــــــراد بنــــــــــــــــا

  فـــــــــــــأقني حيـــــــــــــاء و كفـــــــــــــى مـــــــــــــا تقولينـــــــــــــا    

  
  .و قال حجر بن عدي الكندي

  � ربنــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــلم لنــــــــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــا المهــــــــــــــــــــــــذب التقي   ســــــــــــــــــــــــلم لن

  
  المسترشـــــــــــــــــــــــــــــــد الرضـــــــــــــــــــــــــــــــياالمـــــــــــــــــــــــــــــــؤمن 

  و اجعلـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــادي أمـــــــــــــــــــة مهـــــــــــــــــــد�    

  
  و احفظـــــــــــــــــــــــه رب حفظـــــــــــــــــــــــك النبيـــــــــــــــــــــــا

  لا خطـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــرأي و لا غبيـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــا وليـــــــــــــــــــــــــــــــا   فإنـــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــان لن

  ثم ارتضـــــــــــــــــــــــــــــــــيه بعـــــــــــــــــــــــــــــــــده وصـــــــــــــــــــــــــــــــــيا    

  
قال نصر و حدثنا عمـر بـن سـعد عـن الشـعبي قـال قـال الأحنـف بـن قـيس في صـفين لأصـحابه 

بحـــر قـــال نعـــم قـــالوا و إن غلبنـــا قـــال نعـــم قـــالوا و الله مـــا هلكـــت العـــرب قـــالوا لـــه و إن غلبنـــا � أ� 
جعلت لنا مخرجا فقال الأحنف إ� إن غلبناهم لم نترك �لشام رئيسا إلا ضـربنا عنقـه و إن غلبـو� لم 

قــال نصــر و حــدثنا عمــر بــن ســعد عــن الشــعبي قــال ذكــر .يعــرج بعــدها رئــيس عــن معصــية الله أبــدا
عــة و تســليم الحســن ع الأمــر إليــه فقــال للوليــد بــن عقبــة أي بــني معاويــة يومــا صــفين بعــد عــام الجما

 عمك
    



٥٣ 

كــان أفضــل يــوم صــفين � وليــد عنــد وقــدان الحــرب و استشــاطة لظاهــا حــين قاتلــت الرجــال علــى 
ت أثبــاج الرجــال مــن الجــر�ل  الأحســاب قــال كلهــم قــد وصــل كنفيهــا عنــد انتشــار وقعتهــا حــتى ابتلــ

ل عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد أمـا و الله لقـد رأيتنـا بكل لدن عسال و بكل عضـب قصـال فقـا
يوما من الأ�م و قد غشينا ثعبان في مثـل الطـود الأرعـن قـد أ�ر قسـطلا حـال بيننـا و بـين الأفـق و 
هــو علــى أدهــم شــائل الغــرة يعــني عليــا ع يضــر�م بســيفه ضــرب غرائــب الإبــل كاشــرا عــن �بــه كشــر 

قال نصر و حـدثنا عمـر بـن سـعد .ه كان يقاتل عن ترة له و عليهالمخدر الحرب فقال معاوية نعم إن
عن الشعبي قال أرسل علي ع إلى معاوية أن ابرز إلي و اعف الفريقين من القتال فأينا قتل صـاحبه  
كــان الأمــر لــه فقــال عمــرو لقــد أنصــفك الرجــل فقــال معاويــة أ� أ�رز الشــجاع الأخــرق أظنــك � 

ال علي ع وا نفساه أ يطـاع معاويـة و أعصـى مـا قاتلـت أمـة قـط عمرو طمعت فيها فلما لم يجب ق
ــت نبيهــا و هــي مقــرة بنبيهــا غــير هــذه الأمــة ثم إن عليــا ع أمــر النــاس أن يحملــوا علــى أهــل  أهــل بي
ــك  الشــام فحملــوا فنقضــوا صــفوف الشــام فقــال عمــرو علــى مــن هــذا الــرهج الســاطع قــالوا علــى ابني

قــدم لــوائي فأرســل إليــه معاويــة أنــه لــيس علــى ابنيــك �س فــلا  عبــد الله و محمد فقــال عمــرو � وردان
  .تنقض الصف و الزم موقفك فقال عمرو هيهات هيهات

  الليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث يحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبليه

  مـــــــــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــــــــيره بعـــــــــــــــــــــــــــــد ابنيـــــــــــــــــــــــــــــه    

  
 ثم تقدم �للواء فأدركه رسول معاوية فقال إنه ليس على ابنيك �س فلا تحملن

    



٥٤ 

ولـد�ما و بلـغ مقـدم الصـفوف فقـال لـه النـاس مكانـك إنـه فقال قل له إنك لم تلـدهما و إني أ� 
لا �س على ابنيك إ�ما في مكان حريز فقال أسمعوني أصوا�ما حتى أعلم أ حيان هما أم قتـيلان و 
�دى � وردان قــدم لــواءك قيــد قــوس فقــدم لــواءه فأرســل علــي ع إلى أهــل الكوفــة أن احملــوا و إلى 

ــب فــاقتتلوا قتــالا شــديدا و خــرج رجــل مــن أهــل أهــل البصــرة أن احملــوا فحمــل النــا س مــن كــل جان
برز إليـه رجـل مـن أهـل العـراق فـاقتتلا سـاعة و ضـرب العراقـي الشـامي علـى  الشام فقـال مـن يبـارز فـ
رجله فاسقط قدمه فقاتـل و لم يسـقط إلى الأرض فضـربه العراقـي أخـرى فاسـقط يـده فرمـى الشـامي 

هـذا فاسـتعينوا بـه علـى قتـال عـدوكم فاشـتراه معاويـة مـن سيفه إلى أهـل الشـام و قـال دونكـم سـيفي 
قال نصر و حدثنا مالك الجهـني عـن زيـد بـن وهـب أن عليـا ع مـر علـى .أوليائه بعشرة آلاف درهم

جماعة من أهل الشام بصفين منهم الوليد بن عقبـة و هـم يشـتمونه و يقصـبونه فـأخبر بـذلك فوقـف 
علــيكم الســكينة و الوقــار و ســيما الصــالحين أقـــرب علــى �س مــن أصــحابه و قــال ا�ــدوا إلــيهم و 

بقـــوم مـــن الجهـــل قائـــدهم و مـــؤد�م معاويـــة و ابـــن النابغـــة و أبـــو الأعـــور الســـلمي و ابـــن أبي معـــيط 
شــارب الحــرام و المحــدود في الإســلام و هــم أولاء يقصــبونني و يشــتمونني و قبــل اليــوم مــا قــاتلوني و 

م و هــم يــدعونني إلى عبــادة الأصــنام فالحمــد � و لا إلــه شــتموني و أ� إذ ذاك ادعــوهم إلى الإســلا
إلا الله لقديما ما عاداني الفاسقون إن هـذا لهـو الخطـب الجلـل إن فسـاقا كـانوا عنـد� غـير مرضـيين و 

 على الإسلام
    



٥٥ 

و أهله متخوفين أصبحوا و قد خدعوا شطر هذه الأمـة و أشـربوا في قلـو�م حـب الفتنـة و اسـتمالوا 
لإفـك و البهتـان و نصـبوا لنـا الحـرب و جـدوا في إطفـاء نـور الله و الله مـتم نـوره و لـو كـره أهـواءهم �

الكــافرون اللهــم فــإ�م قــد ردوا الحــق فافضــض جمعهــم و شــتت كلمــتهم و أبلســهم بخطــا�هم فإنــه لا 
  قال نصر و كان علي ع إذا أراد الحملة هلل و كبر ثم قال.يذل من واليت و لا يعز من عاديت

  ي يــــــــــــــومي مــــــــــــــن المــــــــــــــوت أفــــــــــــــرمــــــــــــــن أ

ــــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــدر     ــــــــــــــــــــوم لم يقــــــــــــــــــــدر أو ي   أ ي

  
فجعل معاوية لـواءه الأعظـم مـع عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد فـأمر علـي ع جاريـة بـن قدامـة 
الســعدي أن يلقــاه �صــحابه و أقبــل عمــرو بــن العــاص بعــده في خيــل و معــه لــواء �ن فتقــدم حــتى 

امـش نحـو هـذا اللـواء رويـدا حـتى إذا أشـرعت الرمـاح خالط صـفوف العـراق فقـال علـي ع لابنـه محمد 
في صدورهم فأمسك يدك حتى �تيـك أمـري ففعـل و قـد كـان أعـد علـي ع مـثلهم مـع الأشـتر فلمـا 
أشـــرع محمد الرمـــاح في صـــدور القـــوم أمـــر علـــي ع الأشـــتر أن يحمـــل فحمـــل فـــأزالهم عـــن مـــواقفهم و 

ى مـن أراد الصـلاة إلا إيمـاء فقـال النجاشـي أصاب منهم رجالا و اقتتل الناس قتالا شـديدا فمـا صـل
  :في ذلك اليوم يذكر الأشتر

  و لمــــــــــــــــــــــا رأينــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــواء العقـــــــــــــــــــــــاب

  يقحمـــــــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــانئ الأخـــــــــــــــــــــــــــــــزر    

  
  كليـــــــــــــــــث العـــــــــــــــــرين خـــــــــــــــــلال العجـــــــــــــــــاج

ــــــــــــــــــــــــــــــــتر       و أقبــــــــــــــــــــــــــــــــل في خيلــــــــــــــــــــــــــــــــه الأب

  
  دعــــــــــــو� لهــــــــــــا الكــــــــــــبش كــــــــــــبش العــــــــــــراق

  و قـــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــمر الفشـــــــــــــــــل العســـــــــــــــــكر    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــرد اللـــــــــــــــــــــــــــواء علـــــــــــــــــــــــــــى عقبـــــــــــــــــــــــــــه

  بحظو�ـــــــــــــــــــــــــــــــــا الأشـــــــــــــــــــــــــــــــــترو فـــــــــــــــــــــــــــــــــاز     

  
    



٥٦ 

  كمـــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــان يفعـــــــــــــــــــــل في مثلهـــــــــــــــــــــا

  إذا �ب معصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب منكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــدفع الله عــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــــــإن ي

ــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــه الأوف   فحــــــــــــــــــــــــظ العــــــــــــــــــــــــراق ب

  
  إذا الأشـــــــــــــــــتر الخـــــــــــــــــير خلـــــــــــــــــى العـــــــــــــــــراق

  فقـــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــرف و المنكـــــــــــــــــــر    

  
  و تلــــــــــــــــــك العــــــــــــــــــراق و مــــــــــــــــــن عرفــــــــــــــــــت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر       كفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــع تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمنه القرق

  
قــال حــدثني شــيخ مــن حضــرموت شــهد مــع علــي ع  قــال نصــر و حــدثنا محمد بــن عتبــة الكنــدي

صفين قال كـان منـا رجـل يعـرف �ـانئ بـن فهـد و كـان شـجاعا فخـرج رجـل مـن أهـل الشـام يـدعو 
إلى البراز فلم يخرج إليه أحد فقال هانئ سبحان الله ما يمنعكم أن يخرج مـنكم رجـل إلى هـذا فـو الله 

فما رد أحد عليه فقام و شـد عليـه سـلاحه  لو لا أني موعوك و أني أجد ضعفا شديدا لخرجت إليه
ــــف تخــــرج قــــال و الله  ــــت موعــــوك وعكــــة شــــديدة فكي ليخــــرج فقــــال لــــه أصــــحابه � ســــبحان الله أن
لأخـرجن و لــو قتلــني فخـرج فلمــا رآه عرفــه و إذا الرجــل مـن قومــه مــن حضــرموت يقـال لــه يعمــر بــن 

ب إلي فإني لا أحب قتلك قال أسد الحضرمي فقال � هانئ ارجع فإنه إن يخرج إلى رجل غيرك أح
هــانئ ســبحان الله ارجــع و قــد خرجــت لا و الله لأقــاتلن اليــوم حــتى أقتــل و لا أ�لي قتلتــني أنــت أو 
غيرك ثم مشى نحوه و قال اللهم في سبيلك و نصرا لابن عم رسولك و اختلفـا ضـربتين فقتلـه هـانئ 

اقتتلوا و انفرجـوا عـن اثنـين و شد أصحاب يعمر بن أسد على هانئ فشد أصـحاب هـانئ علـيهم فـ
و ثلاثين قتيلا ثم إن عليا ع أرسل إلى جميع العسكر أن احملوا فحمل الناس كلهم على را��ـم كـل 

 منهم
    



٥٧ 

يحمل على من �زائه فتجالدوا �لسيوف و عمد الحديـد لا يسـمع إلا صـوت ضـرب الهامـات كوقـع 
يرا عنـد مواقيـت الصـلاة حـتى المطارق على السنادين و مرت الصلوات كلها فلـم يصـل أحـ د إلا تكبـ

تفــانوا و رق النــاس و خــرج رجــل مــن بــين الصــفين لا يعلــم مــن هــو فقــال أيهــا النــاس أ خــرج فــيكم 
المحلقون فقيل لا فقال إ�ـم سـيخرجون ألسـنتهم أحلـى مـن العسـل و قلـو�م أمـر مـن الصـبر لهـم حمـة  

دثنا عمرو بن شمـر عـن السـدي قـال كحمة الحيات ثم غاب الرجل فلم يعلم من هو قال نصر و ح
اختلط أمر الناس تلك الليلة و زال أهـل الـرا�ت عـن مراكـزهم و تفـرق أصـحاب علـي ع عنـه فـأتى 
ربيعة ليلا فكان فيهم و تعاظم الأمر جـدا و أقبـل عـدي بـن حـاتم يطلـب عليـا ع في موضـعه الـذي 

أمــير المــؤمنين أمــا إذ كنــت حيــا  تركــه فيــه فلــم يجــده فطــاف يطلبــه فأصــابه بــين رمــاح ربيعــة فقــال �
فالأمر أمم ما مشيت إليـك إلا علـى قتيـل و مـا أبقـت هـذه الوقعـة لهـم عميـدا فقاتـل حـتى يفـتح الله 
عليك فإن في الناس بقية بعد و أقبل الأشعث يلهث جزعـا فلمـا رأى عليـا ع هلـل فكـبر و قـال � 

ؤمنين خيــل كخيــل و رجــال كرجــال و لنــا الفضــل علــيهم ــك  أمــير المــ إلى ســاعتنا هــذه فعــد إلى مكان
الذي كنت فيه فإن الناس إنما يظنونـك حيـث تركـوك و أرسـل سـعيد بـن قـيس الهمـداني إلى علـي ع 
إ� مشتغلون �مر� مع القوم و فينا فضل فإن أردت أن نمد أحدا أمدد�ه فأقبل علي ع علـى ربيعـة 

اليـــوم فقـــال عـــدي بـــن حـــاتم � أمـــير  فقـــال أنـــتم درعـــي و رمحـــي قـــال فربيعـــة تفخـــر �ـــذا الكـــلام إلى
 المؤمنين إن قوما أنست �م و كنت في هذه الجولة

    



٥٨ 

فـيهم لعظــيم حقهـم و الله إ�ــم لصـبر عنــد المـوت أشــداء عنـد القتــال فـدعا علــي ع بفـرس رســول 
الله ص الذي كان يقال له المرتجز فركبه ثم تقـدم أمـام الصـفوف ثم قـال بـل البغلـة بـل البغلـة فقـدمت 

غلة رسول الله ص و كانت الشهباء فركبها ثم تعصب بعمامـة رسـول الله ص و كانـت سـوداء ثم له ب
�دى أيهــا النــاس مــن يشــر نفســه الله يــربح إن هــذا ليــوم لــه مــا بعــده إن عــدوكم قــد مســه القــرح كمــا 
مســـكم فانتـــدبوا لنصـــرة ديـــن الله فانتـــدب لـــه مـــا بـــين عشـــرة آلاف إلى اثـــني عشـــر ألفـــا قـــد وضـــعوا 

  :م على عواتقهم فشد �م على أهل الشام و هو يقولسيوفه
  دبـــــــــــــــــــوا دبيــــــــــــــــــــب النمــــــــــــــــــــل لا تفوتــــــــــــــــــــوا

  و أصــــــــــــــــــــــبحوا في حــــــــــــــــــــــربكم و بيتــــــــــــــــــــــوا    

  
  حــــــــــــــــــــــتى تنــــــــــــــــــــــالوا الثــــــــــــــــــــــأر أو تموتــــــــــــــــــــــوا

  أو لا فــــــــــــــــــــــــــــإني طالمــــــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــــــيت    

  
  قــــــــــــــــد قلتمــــــــــــــــوا لــــــــــــــــو جئتنــــــــــــــــا فجيــــــــــــــــت

ــــــــــــــيس لكــــــــــــــم مــــــــــــــا شــــــــــــــئتم و شــــــــــــــيت       ل

  
 بل ما يريد المحيي المميت

  :بلوائه و هو يقولو تبعه عدي بن حاتم 
  أ بعــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــار و بعــــــــــــــــــــد هاشــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــديل فـــــــــــــــــــارس الملاحـــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــن ب   و اب

  
  نرجــــــــــــــو البقــــــــــــــاء ضــــــــــــــل حلــــــــــــــم الحـــــــــــــــالم

  لقــــــــــــــــــد عضضــــــــــــــــــنا أمــــــــــــــــــس �لأ�هــــــــــــــــــم    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــــاليوم لا نقـــــــــــــــــــــــــــــرع ســــــــــــــــــــــــــــــن �دم

  لــــــــــــــــيس امــــــــــــــــرؤ مــــــــــــــــن حتفــــــــــــــــه بســــــــــــــــالم    

  
أهمـد و حمل و حمل الأشتر بعدهما في أهل العراق كافة فلم يبق لأهل الشام صف إلا انتقض و 

أهل العراق ما أتوا عليه حتى أفضى الأمر إلى مضرب معاوية و علـي ع يضـرب النـاس بسـيفه قـدما 
 قدما و يقول

    



٥٩ 

  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر�م و لا أرى معاويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  الأخـــــــــــــــــزر العـــــــــــــــــين العظـــــــــــــــــيم الحاويـــــــــــــــــة    

  
 هوت به النار أم هاوية

أنشــد قــول  فــدعا معاويــة بفرســه لينجــو عليــه فلمــا وضــع رجلــه في الركــاب توقــف و تلــوم قلــيلا ثم
  عمرو بن الأطنابة

  أبــــــــــــــــــــــــــت لي عفــــــــــــــــــــــــــتي و أبى بلائــــــــــــــــــــــــــي

  و أخـــــــــــــــــذ الحمــــــــــــــــــد �لـــــــــــــــــثمن الــــــــــــــــــربيح    

  
  و إقــــــــــــــــدامي علــــــــــــــــى المكــــــــــــــــروه نفســــــــــــــــي

  و ضـــــــــــــــــربي هامـــــــــــــــــة البطـــــــــــــــــل المشـــــــــــــــــيح    

  
  و قــــــــــــولي كلمــــــــــــا جشــــــــــــأت و جاشــــــــــــت

  مكانــــــــــــــــــــــك تحمــــــــــــــــــــــدي أو تســــــــــــــــــــــتريحي    

  
  لأدفـــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــآثر صـــــــــــــــــــــالحات

  و أحمــــــــــي بعــــــــــد عــــــــــن عــــــــــرض صــــــــــحيح    

  
ـــــــــــون    الملـــــــــــح صـــــــــــافبـــــــــــذي شـــــــــــطب كل

  و نفــــــــــــــس مــــــــــــــا تقــــــــــــــر علــــــــــــــى القبـــــــــــــــيح    

  
ثم قــال � عمـــرو بـــن العــاص اليـــوم صـــبر و غـــدا فخــر قـــال صـــدقت إنـــك و مــا أنـــت فيـــه كقـــول 

  القائل
ــــــــــــــــــــــل   مــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــتي و أ� جلــــــــــــــــــــــد �ب

  و القــــــــــــــــــــوس فيهـــــــــــــــــــــا وتـــــــــــــــــــــر عنابـــــــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــزل عـــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــفحتها المعابـــــــــــــــــــــل   ت

  المــــــــــــــــــــوت حــــــــــــــــــــق و الحيــــــــــــــــــــاة �طــــــــــــــــــــل    

  
نــزل و استصــرخ بعــك و الأشــعريين فوقفــوا دونــه و جالــدوا عنــه فثــنى معاويــة رجلــه مــن الركــاب و 

 .حتى كره كل من الفريقين صاحبه و تحاجز الناس
    



٦٠ 

قال نصر جاء رجل إلى معاوية بعد انقضاء صفين و خلوص الأمر لـه فقـال � أمـير المـؤمنين إن 
فرســك لي عليــك حقــا قــال و مــا هــو قــال حــق عظــيم قــال ويحــك مــا هــو قــال أ تــذكر يومــا قــدمت 

لتفر و قد غشيك أبو تراب و الأشـتر فلمـا أردت أن تسـتوثبه و أنـت علـى ظهـره أمسـكت بعنانـك 
ـــك أن تســـمح العـــرب بنفوســـها لـــك شـــهرين و لا تســـمح لهـــا  ـــك أيـــن تـــذهب أنـــه للـــؤم ب و قلـــت ل
بنفسك ساعة و أنت ابن ستين و كم عسى أن تعيش في الدنيا بعد هذه السن إذا نجـوت فتلومـت 

ثم أنشدت شعرا لا أحفظه ثم نزلت فقال ويحك فإنـك لأنـت هـو و الله مـا أحلـني  في نفسك ساعة
قـال نصـر و حـدثنا عمـرو بـن شمـر عـن النخعـي عـن .هذا المحل إلا أنت و أمر له بثلاثين ألف درهـم

ابن عباس قال تعرض عمرو بـن العـاص لعلـي ع يومـا مـن أ�م صـفين و ظـن أنـه يطمـع منـه في غـرة 
لـي ع فلمـا كـاد أن يخالطــه أذرى نفسـه عـن فرسـه و رفـع ثوبـه و شـغر برجلــه فيصـيبه فحمـل عليـه ع

فبدت عورته فصرف ع وجهه عنه و ارتث و قام معفرا �لتراب هار� على رجليـه معتصـما بصـفوفه 
ؤمنين أفلــت الرجــل فقــال أ تــدرون مــن هــو قــالوا لا قــال فإنــه عمــرو بــن  فقــال أهــل العــراق � أمــير المــ

ه فصرفت وجهي عنه و رجع عمرو إلى معاوية فقال مـا صـنعت � أ� عبـد الله العاص تلقاني بسوءت
ت عليــه و  فقــال لقيــني علــي فصــرعني قــال احمــد الله و عورتــك و الله إني لأظنــك لــو عرفتــه لمــا أقحمــ

  :قال معاوية في ذلك
  ألا � مـــــــــــــــــــــــــــــن هفـــــــــــــــــــــــــــــوات عمـــــــــــــــــــــــــــــرو

  يعــــــــــــــــــــــاتبني علــــــــــــــــــــــى تركــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــرازي    

  
    



٦١ 

ـــــــــــــــــــــا   فقـــــــــــــــــــــد لاقـــــــــــــــــــــى أ� حســـــــــــــــــــــن علي

  الــــــــــــــــــــوائلي مــــــــــــــــــــآب خــــــــــــــــــــازيفــــــــــــــــــــآب     

  
ــــــــــــــــــــــد عورتــــــــــــــــــــــه لطــــــــــــــــــــــارت   فلــــــــــــــــــــــو لم يب

  بمهجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوادم أي �زي    

  
  فــــــــــــــــــــــــإن تكــــــــــــــــــــــــن المنيــــــــــــــــــــــــة أخطأتــــــــــــــــــــــــه

  فقــــــــــــــــد غــــــــــــــــنى �ــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل الحجــــــــــــــــاز    

  
فغضب عمـرو و قـال مـا أشـد تعظيمـك عليـا أ� تـراب في أمـري هـل أ� إلا رجـل لقيـه ابـن عمـه 

ــك  ــذلك دمــا قــال لا و لكنهــا معقبــة ل قــال نصــر و حــدثنا عمــر بــن .خــز�فصــرعه أ فــترى الســماء ل
ســـعد قـــال لمـــا اشـــتد الأمـــر و عظـــم علـــى أهـــل الشـــام قـــال معاويـــة لأخيـــه عتبـــة بـــن أبي ســـفيان الـــق 
الأشـعث فإنـه إن رضــي رضـيت العامـة و كــان عتبـة فصــيحا فخـرج فنـادى الأشــعث فقـال الأشــعث 

لقائـه فخـرج إليـه فقـال سلوا من هو المنادي قالوا عتبة بن أبي سفيان قـال غـلام مـترف و لا بـد مـن 
ما عنـدك � عتبـة فقـال أيهـا الرجـل إن معاويـة لـو كـان لاقيـا رجـلا غـير علـي للقيـك إنـك رأس أهـل 
العــراق و ســيد أهــل الــيمن و قــد ســلف مــن عثمــان إليــك مــا ســلف مــن الصــهر و العمــل و لســت  

عليا ديتـه كأصحابك أما الأشتر فقتل عثمان و أما عدي فحرض عليه و أما سعيد بن قيس فقلد 
و أمـــا شـــريح و زحـــر بـــن قـــيس فـــلا يعرفـــان غـــير الهـــوى و إنـــك حاميـــت عـــن أهـــل العـــراق تكرمـــا و 
حاربــت أهــل الشــام حميــة و قــد بلغنــا منــك و بلغــت منــا مــا أردت و إ� لا نــدعوك إلى تــرك علــي و 
تبـة نصرة معاوية و لكنا ندعوك إلى البقية التي فيها صلاحك و صلاحنا فتكلم الأشـعث فقـال � ع

 أما قولك إن معاوية لا يلقى إلا عليا
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فلو لقيـني و الله لمـا عظـم عـني و لا صـغرت عنـه و إن أحـب أن أجمـع بينـه و بـين علـي فعلـت و 
أما قولك إني رأس أهل العراق و سيد أهل اليمن فإن الرأس المتبع و السـيد المطـاع هـو علـي بـن أبي 

زادني صــهره شــرفا و لا عملــه عــزا و أمــا عيبــك طالــب و أمــا مــا ســلف مــن عثمــان إلي فــو الله مــا 
أصحابي فإنه لا يقربك مني و لا يباعدني عنهم و أما محاماتي عن أهل العراق فمن نزل بيتا حمـاه و 

فلما عاد عتبـة إلى معاويـة و أبلغـه قولـه قـال لـه .أما البقية فلستم �حوج إليها منا و سترى رأينا فيها
عنــد نفســه و إن كــان قــد جــنح للســلم و شــاع في أهــل العــراق مــا  لا تلقــه بعــدها فــإن الرجــل عظــيم

  :قاله عتبة للأشعث و ما رده الأشعث عليه فقال النجاشي يمدحه
  � ابـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــيس و حـــــــــــــــــارث و يزيـــــــــــــــــد

  أنـــــــــــــــــــــــت و الله رأس أهـــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــراق    

  
  أنــــــــــــــــــت و الله حيــــــــــــــــــة تنفــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــاء الراقــــــــــــــــــــــــي     ــــــــــــــــــــــــل منهــــــــــــــــــــــــا غن   قلي

  
  أنـــــــــــــــت كالشـــــــــــــــمس و الرجـــــــــــــــال نجـــــــــــــــوم

ـــــــــــــــــرى ضـــــــــــــــــوءها مـــــــــــــــــع الإشـــــــــــــــــراقلا        ي

  
  قــــــــــد حميــــــــــت العــــــــــراق �لأســــــــــل الســــــــــمر

  و �لبــــــــــــــــــــــــــيض كــــــــــــــــــــــــــالبروق الرقــــــــــــــــــــــــــاق    

  
  و ســـــــــــعرت القتـــــــــــال في الشـــــــــــام �لبـــــــــــيض

  المواضــــــــــــــــــــــــــي و �لرمــــــــــــــــــــــــــاح الــــــــــــــــــــــــــدقاق    

  
  لا تـــــــــــــــــــــــــــرى غـــــــــــــــــــــــــــير أذرع و أكـــــــــــــــــــــــــــف

  و رءوس �امهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاق    

  
  كلمــــــــــــا قلــــــــــــت قــــــــــــد تصــــــــــــرمت الهيجــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــــــــــــقيتهم بكــــــــــــــــــــــــــــــــأس دهــــــــــــــــــــــــــــــــاق    

  
ــــــــذي عليــــــــك   مــــــــن الحــــــــق قــــــــد قضــــــــيت ال

  و ســــــــــــــــــارت بــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــلاس المنــــــــــــــــــاقي    

  
ــــــــــــــــت حلــــــــــــــــو لمــــــــــــــــن تقــــــــــــــــرب �لــــــــــــــــود   أن

  و للشــــــــــــــــــــــــــــــــانئين مــــــــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــــــــذاق    

  
ــــــــك   بئســــــــما ظنــــــــه ابــــــــن هنــــــــد و مــــــــن مثل

ــــــــــــــــــاق     ــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــيق الخن ــــــــــــــــــاس عن   في الن
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قـال نصــر فقــال معاويـة لمــا يــئس مـن جهــة الأشــعث لعمـرو بــن العــاص إن رأس النـاس بعــد علــي 
كتبت إليه كتا� لعلك ترققه و لعله لو قال شيئا لم يخرج علي منـه و قـد هو عبد الله بن العباس فلو  

أكلتنا الحرب و لا أرا� نصل إلى العراق إلا �لاك أهل الشام فقال عمرو إن ابن عباس لا يخـدع و 
ــب عمــرو إليــه أمــا بعــد فــإن  ــب فكت ــك فاكت ت في علــي قــال معاويــة علــى ذل لــو طمعــت فيــه لطمعــ

يس �ول أمر قاده البلاء و أنـت رأس هـذا الجمـع بعـد علـي فـانظر فيمـا بقـي الذي نحن فيه و أنتم ل
و دع ما مضى فو الله ما أبقت هذه الحرب لنا و لا لكم حياة و لا صبرا فاعلم أن الشام لا �لـك 
ير� بعــد هــلاك أعــداد� مــنكم و مــا  إلا �ـلاك العــراق و أن العــراق لا �لــك إلا �ــلاك الشــام فمـا خــ

هـلاك أعـدادكم منـا و لسـنا نقـول ليـت الحـرب عـادت و لكنـا نقـول ليتهـا لم تكـن و إن خـيركم بعـد 
فينا من يكره اللقاء كما أن فيكم من يكرهه و إنما هو أمـير مطـاع و مـأمور مطيـع أو مـؤتمن مشـاور 
ــع القاســي القلــب فلــيس �هــل أن يــدعى في الشــورى و لا في  ت فأمــا الأشــتر الغلــيظ الطب ــ و هــو أن

  :لنجوى و كتب في أسفل الكتابخواص أهل ا
  طـــــــــال الـــــــــبلاء و مـــــــــا يرجـــــــــى لـــــــــه آســـــــــي

ـــــــــن عبـــــــــاس     ـــــــــق اب   بعـــــــــد الإلـــــــــه ســـــــــوى رف

  
  قــــــــــــولا لــــــــــــه قــــــــــــول مــــــــــــن يرجــــــــــــو مودتــــــــــــه

ــــــــــنس حظــــــــــك إن الخاســــــــــر الناســــــــــي       لا ت

  
  انظـــــــر فـــــــدى لـــــــك نفســـــــي قبـــــــل قاصـــــــمة

ــــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــا راق و لا آس       للظهــــــــــــــــــــر ل

  
  إن العـــــــــراق و أهـــــــــل الشـــــــــام لـــــــــن يجـــــــــدوا

  المســــــــــتغلق القاســــــــــيطعــــــــــم الحيــــــــــاة مــــــــــع     

  
  � ابـــــــن الـــــــذي زمـــــــزم ســـــــقيا الحجـــــــيج لـــــــه

  أعظـــــــم بـــــــذلك مـــــــن فخـــــــر علـــــــى النـــــــاس    

  
  إني أرى الخـــــــــــير في ســـــــــــلم الشـــــــــــام لكـــــــــــم

ــــــــــــــم مــــــــــــــا �لســــــــــــــلم مــــــــــــــن �س       و الله يعل

  
  فيهـــــــــــا التقـــــــــــى و أمـــــــــــور لـــــــــــيس يجهلهـــــــــــا

  إلا الجهـــــــــــــول و مـــــــــــــا نـــــــــــــوكى كأكيـــــــــــــاس    

  
    



٦٤ 

ير المــؤمنين ع فضــحك و قــال قاتــل الله ابــن فلمــا وصــل الكتــاب إلى ابــن عبــاس عرضــه علــى  أمــ
يرد إليــه شــعره الفضــل بــن العبــاس فإنــه شــاعر فكتــب ابــن  العــاص مــا أغــراه بــك � عبــد الله أجبــه و لــ
عبــاس إلى عمــرو أمــا بعــد فــإني لا أعلــم أحــدا مــن العــرب أقــل حيــاء منــك إنــه مــال بــك معاويــة إلى 

في عشـوة طمعـا في الـدنيا فأعظمتهـا إعظـام أهـل  الهوى فبعته دينك �لثمن اليسير ثم خبطت النـاس
ت صــادقا فــارجع إلى بيتــك و دع الطمــع في  الــدنيا ثم تــزعم أنــك تتنــزه عنهــا تنــزه أهــل الــورع فــإن كنــ
مصر و الركون إلى الـدنيا الفانيـة و اعلـم أن هـذه الحـرب مـا معاويـة فيهـا كعلـي بـدأها علـي �لحـق و 

�لبغــي و انتهــى فيهــا إلى الســرف و لــيس أهــل العــراق فيهــا   انتهــى فيهــا إلى العــذر و بــدأها معاويــة
ير منــه و  م خــ ير مــنهم و �يــع أهــل الشــام معاويــة و هــ كأهــل الشــام �يــع أهــل العــراق عليــا و هــو خــ

ت الشــي ت أ� و أنــت فيهــا ســواء أردت الله و أردت مصــر و قــد عرفــ ء الــذي �عــدك مــني و لا  لســ
يرا لا تســبقنا إليــه و ء الــذي قربــك مــن معاويــة فــإن  أعــرف الشــي تــرد شــرا لا نســبقك بــه و إن تــرد خــ

  :ثم دعا أخاه الفضل فقال � ابن أم أجب عمرا فقال الفضل.السلام
  � عمــــــرو حســــــبك مــــــن مكــــــر و وســــــواس

  فاذهـــــــب فلــــــــيس لــــــــداء الجهــــــــل مــــــــن آس    

  
  إلا تـــــــــــــــــــــــــــــواتر طعـــــــــــــــــــــــــــــن في نحـــــــــــــــــــــــــــــوركم

ــــــرأس       يشــــــجي النفــــــوس و يشــــــفي نخــــــوة ال

  
  أمــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــإن الله فضــــــــــــــــــــــــله

  بفضـــــــل ذي شـــــــرف عـــــــال علـــــــى النـــــــاس    

  
  إن تعقلـــــــــــــــوا الحـــــــــــــــرب نعقلهـــــــــــــــا مخيســـــــــــــــة

  أو تبعثوهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــإ� غــــــــــــــــــير إنكــــــــــــــــــاس    

  
    



٦٥ 

  قتلــــــــــــى العــــــــــــراق بقتلــــــــــــى الشــــــــــــام ذاهبــــــــــــة

  هــــــــــــذا �ــــــــــــذا و مــــــــــــا �لحــــــــــــق مــــــــــــن �س    

  
ء إن كـان يعقـل و  ثم عرض الشعر و الكتاب على علي ع فقال لا أراه يجيبك بعدها أبدا بشي

فلما انتهى الكتاب إلى عمرو بن العاص عرضه على معاوية فقال إن قلـب ابـن إن عاد عدت عليه 
ب و إن كــان قــد خشــن فلقــد لان و إن   عبــاس و قلــب علــي قلــب واحــد و كلاهمــا ولــد عبــد المطلــ

قـال نصـر و قـال معاويـة لأكتـبن إلى .كان قد تعظم أو عظم صاحبه فلقد قارب و جـنح إلى السـلم
قله و أنظر ما في نفسه فكتب إليه أما بعد فإنكم معشر بني هاشـم ابن عباس كتا� أستعرض فيه ع

لستم إلى أحد أسـرع �لمسـاءة مـنكم إلى أنصـار ابـن عفـان حـتى أنكـم قتلـتم طلحـة و الـزبير لطلبهمـا 
دمه و استعظامهما ما نيل منه فإن كان ذلك منافسة لبني أمية في السلطان فقد وليها عـدي و تـيم 

 لهــم الطاعــة و قــد وقــع مــن الأمــر مــا تــرى و أكلــت هــذه الحــروب بعضــها فلــم تنافســوهم و أظهــرتم
بعضــا حــتى اســتوينا فيهــا فمــا يطمعكــم فينــا يطمعنــا فــيكم و مــا يؤيســنا مــنكم يؤيســكم منــا و لقــد 
رجــو� غــير مــا كــان و خشــينا دون مــا وقــع و لســت ملاقينــا اليــوم �حــد مــن حــد أمــس و لا غــدا 

ا في أيدينا من ملـك الشـام فـاقنعوا بمـا في أيـديكم مـن ملـك العـراق �حد من حد اليوم و قد قنعنا بم
و أبقـوا علــى قـريش فإنمــا بقـي مــن رجالهـا ســتة رجـلان �لشــام و رجـلان �لعــراق و رجـلان �لحجــاز 

 فأما اللذان �لشام فأ� و عمرو و أما اللذان �لعراق فأنت
    



٦٦ 

ن الستة �صـبان لـك و اثنـان واقفـان فيـك و علي و أما اللذان �لحجاز فسعد و ابن عمر فاثنان م
فلمـا وصـل .و أنت رأس هذا الجمع و لو �يـع لـك النـاس بعـد عثمـان كنـا إليـك أسـرع منـا إلى علـي

الكتــاب إلى ابــن عبــاس أســخطه و قــال حــتى مــتى يخطــب ابــن هنــد إلى عقلــي و حــتى مــتى أجمجــم 
فأمـا مـا ذكـرت مـن سـرعتنا إليـك  على ما في نفسـي و كتـب إليـه أمـا بعـد فقـد أ�ني كتابـك و قرأتـه

�لمساءة إلى أنصار ابن عفان و كراهتنا لسـلطان بـني أميـة فلعمـري لقـد أدركـت في عثمـان حاجتـك 
حين استنصرك فلم تنصره حتى صرت إلى ما صرت إليه و بيني و بينك في ذلـك ابـن عمـك و أخـو 

ليـــه و ضـــيقا خناقـــه ثم خرجـــا عثمـــان و هـــو الوليـــد بـــن عقبـــة و أمـــا طلحـــة و الـــزبير فإ�مـــا أجلبـــا ع
ينقضــان البيعــة و يطلبــان الملــك فقاتلناهمــا علــى النكــث كمــا قاتلنــاك علــى البغــي و أمــا قولــك إنــه لم 
يبق من قريش غير ستة فما أكثر رجالهـا و أحسـن بقيتهـا و قـد قاتلـك مـن خيارهـا مـن قاتلـك و لم 

ير مـن عثمـان كمـا أن  يخذلنا إلا من خذلك و أما إغراؤك إ�� بعدي و تيم فإن أ� بكـر و عمـر خـ
ــك لــو �يــع  ير منــك و قــد بقــي لــك منــا مــا ينســيك مــا قبلــه و تخــاف مــا بعــده و أمــا قول عثمــان خــ
ت و الخلافــة �  النـاس لي لاســتقاموا فقـد �يــع النـاس عليــا و هـو خــير مـني فلــم يسـتقيموا لــه و مـا أنــ

ء و  الأولين و ليس الطلقاء منها في شـيمعاوية و إنما أنت طليق و ابن طليق و الخلافة للمهاجرين 
فلما وصل الكتاب إلى معاوية قال هذا عملي بنفسي لا أكتب و الله إليه كتا� سـنة كاملـة .السلام
 و قال

    



٦٧ 

  دعــــــــــوت ابــــــــــن عبــــــــــاس إلى جــــــــــل حظــــــــــه

  و كـــــــــــان امـــــــــــرأ أهـــــــــــدي إليـــــــــــه رســـــــــــائلي    

  
  فــــــــــــــــأخلف ظــــــــــــــــني و الحــــــــــــــــوادث جمــــــــــــــــة

  و مـــــــــــــا زاد أن أغلـــــــــــــى عليـــــــــــــه مراجلـــــــــــــي    

  
  لابــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــاس أراك مخوفــــــــــــــــــافقــــــــــــــــــل 

ــــــــــــني غــــــــــــير غافــــــــــــل       بجهلــــــــــــك حلمــــــــــــي إن

  
  فــــــــــأبرق و أرعــــــــــد مــــــــــا اســــــــــتطعت فــــــــــإنني

  إليــــــــــك بمــــــــــا يشــــــــــجيك ســــــــــبط الأ�مــــــــــل    

  
قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قال عقد معاويـة يومـا مـن أ�م صـفين الر�سـة علـى الـيمن مـن 

الخطــاب و محمد و عتبــة ابنــا قــريش قصــد بــذلك إكــرامهم و رفــع منــازلهم مــنهم عبيــد الله بــن عمــر بــن 
أبي سـفيان و بسـر بـن أبي أرطـاة و عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن الوليـد و ذلـك في الوقعـات الأولى مـن 
صفين فغم ذلك أهل اليمن و أرادوا ألا يتـأمر علـيهم أحـد إلا مـنهم فقـام إليـه رجـل مـن كنـدة يقـال 

ت شـــيئا فاسمعـــه و ضـــعه مـــني علـــى لـــه عبـــد الله بـــن الحـــارث الســـكوني فقـــال أيهـــا الأمـــير إني قـــد ق لـــ
  :النصيحة قال هات فأنشده

ـــــــــــــــــــا الإحـــــــــــــــــــن   معـــــــــــــــــــاوي أحييـــــــــــــــــــت فين

  و أحــــــــــــــــدثت �لشــــــــــــــــام مــــــــــــــــا لم يكــــــــــــــــن    

  
  عقـــــــــــــــــــــــــــــدت لبســـــــــــــــــــــــــــــر و أصـــــــــــــــــــــــــــــحابه

  و مــــــــــــــــا النــــــــــــــــاس حولــــــــــــــــك إلا الــــــــــــــــيمن    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــلا تخلطـــــــــــــــــــــــــــن بنـــــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــــير�

  كمـــــــــــــا شـــــــــــــيب �لمـــــــــــــاء صـــــــــــــفو اللـــــــــــــبن    

  
  و إلا فــــــــــــــــــــــــــــــدعنا علـــــــــــــــــــــــــــــــى حالنـــــــــــــــــــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإ� و إ� إذا لم �ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
  ســــــــــــــــــتعلم أن جــــــــــــــــــاش بحــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــراق

  و أبـــــــــــــــــــــــــــدى نواجـــــــــــــــــــــــــــذه في الفـــــــــــــــــــــــــــتن    

  
  و شـــــــــــــــــــــــــــــــــد علــــــــــــــــــــــــــــــــــي �صــــــــــــــــــــــــــــــــــحابه

  و نفســـــــــــــــــــــك إذ ذاك عنـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــذقن    

  
    



٦٨ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد�ر   �� شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارك دون ال

  و أ� الرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح و أ� الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنن    

  
  و أ� الســــــــــــــــــــــــــــــــــيوف و أ� الحتــــــــــــــــــــــــــــــــــوف

  و أ� الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروع و أ� ا�ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن    

  
الــيمن فقــال أ عــن رضــاكم يقــول مــا قــال قــالوا لا قــال فبكــى لهــا معاويــة و نظــر إلى وجــوه أهــل 

مرحبا بما قال إنما الأمر إليك فاصنع ما أحببت فقال معاوية إنما خلطت بكم أهل ثقتي و من كان 
لي فهو لكم و من كان لكم فهو لي فرضي القوم و سكتوا فلما بلغ أهل الكوفة مقـال عبـد الله بـن 

ل الشــام قــام الأعــور الشــني إلى علــي ع فقــال � أمــير الحــارث لمعاويــة فــيمن عقــد لــه مــن رءوس أهــ
المــؤمنين إ� لا نقــول لــك كمــا قــال صــاحب أهــل الشــام لمعاويــة و لكــن نقــول زاد الله في ســرورك و 
هداك نظرت بنور الله فقدمت رجالا و أخرت رجالا عليك أن تقول و علينـا أن نفعـل أنـت الإمـام 

  ينا ع و قد قلت شيئا فاسمعه قال هات فأنشدهفإن هلكت فهذان من بعدك يعني حسنا و حس
  أ� حســــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــت شمــــــــــــــــــس النهــــــــــــــــــار

  و هـــــــــــــــــــــــذان في الحـــــــــــــــــــــــاد�ت القمـــــــــــــــــــــــر    

  
  و أنــــــــــــــــت و هــــــــــــــــذان حــــــــــــــــتى الممـــــــــــــــــات

ــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــمع بعــــــــــــــــــــــد البصــــــــــــــــــــــر       بمنزل

  
  و أنـــــــــــــــــــــــــــــــتم أ�س لكـــــــــــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــورة

  تقصـــــــــــــــــــــر عنهـــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــف البشـــــــــــــــــــــر    

  
  يخـــــــــــــــــــــبر� النـــــــــــــــــــــاس عـــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــلكم

ـــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــوق الخـــــــــــــــــــبر       و فضـــــــــــــــــــلكم الي

  
  لقـــــــــــــــــــــــــــــــوم أولي نجـــــــــــــــــــــــــــــــدةعقـــــــــــــــــــــــــــــــدت 

ـــــــــــــاء و أهـــــــــــــل الخطـــــــــــــر       مـــــــــــــن أهـــــــــــــل الحي

  
  مســــــــــــــــــاميح �لمــــــــــــــــــوت عنــــــــــــــــــد اللقـــــــــــــــــــاء

  منـــــــــــــــــــــــا و إخواننـــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن مضـــــــــــــــــــــــر    

  
  و مــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــي ذي يمــــــــــــــــــــــن جلــــــــــــــــــــــة

  يقيمـــــــــــــــــــــــــون في النائبـــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــــعر    

  
  فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــــــــــــــــرك في قومـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  و مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــال لا فبفيـــــــــــــــــــه الحجـــــــــــــــــــر    

  
    



٦٩ 

ـــــــــــــــــــــزبير ـــــــــــــــــــــوم ال   و نحـــــــــــــــــــــن الفـــــــــــــــــــــوارس ي

  و طلحـــــــــــــــــــــــة إذ قيـــــــــــــــــــــــل أودى غـــــــــــــــــــــــدر    

  
  ضـــــــــــــــــــربناهم قبـــــــــــــــــــل نصـــــــــــــــــــف النهـــــــــــــــــــار

  إلى الليــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــتى قضــــــــــــــــــينا الــــــــــــــــــوطر    

  
ــــــــــــــــــــرءوس   و لم �خــــــــــــــــــــذ الضــــــــــــــــــــرب إلا ال

  و لم �خـــــــــــــــــــــــــذ الطعـــــــــــــــــــــــــن إلا الثغـــــــــــــــــــــــــر    

  
  فــــــــــــــــــــــــــــــــنحن أولئــــــــــــــــــــــــــــــــك في أمســــــــــــــــــــــــــــــــنا

  و نحــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــذلك فيمــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــبر    

  
قــال نصــر و حــدثنا عمــر بــن .قــال فلــم يبــق أحــد مــن الرؤســاء إلا و أهــدى إلى الشــني أو أتحفــه

تعاظمـت الأمـور علـى معاويـة قبـل قتـل عبيـد الله بـن عمـر بـن الخطـاب دعـا عمـرو بـن سعد قـال لمـا 
العــاص و بســر بــن أبي أرطــاة و عبيــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب و عبــد الــرحمن بــن خالــد بــن الوليــد 
فقــال لهــم إنــه قــد غمــني مقــام رجــال مــن أصــحاب علــي مــنهم ســعيد بــن قــيس الهمــداني في قومــه و 

رقـال و عـدي بـن حـاتم و قـيس بـن سـعد في الأنصـار و قـد علمـتم أن يمـانيتكم الأشتر في قومـه و الم
وقتكم �نفسـها أ�مـا كثـيرة حـتى لقـد اسـتحييت لكـم و أنـتم عـد�م مـن قـريش و أ� أحـب أن يعلـم 
الناس أنكم أهل غناء و قـد عبـأت لكـل رجـل مـنهم رجـلا مـنكم فـاجعلوا ذلـك إلي قـالوا ذاك إليـك 

ســعيد بــن قــيس و قومــه و أنــت � عمــرو للمرقــال أعــور بــني زهــرة و أنــت � قــال فــأ� أكفــيكم غــدا 
ء يعـني عـدي بـن  بسر لقيس بن سعيد و أنت � عبيد الله للأشتر و أنت � عبـد الـرحمن لأعـور طـي

حـــاتم و قـــد جعلتهـــا نـــو� في خمســـة أ�م لكـــل رجـــل مـــنكم يـــوم فكونـــوا علـــى أعنـــة الخيـــل قـــالوا نعـــم 
  :م يدع فارسا إلا حشده ثم قصد لهمدان بنفسه و ارتجز فقالفأصبح معاوية في غده فل

  لــــــــــــــــــن تمنــــــــــــــــــع الحرمــــــــــــــــــة بعــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــام

  بــــــــــــــــــــــــــــــــين قتيــــــــــــــــــــــــــــــــل و جــــــــــــــــــــــــــــــــريح دام    

  
  ســــــــــــــــــــــــــــــــأملك العــــــــــــــــــــــــــــــــراق �لشــــــــــــــــــــــــــــــــآم

  أنعـــــــــــــــــى ابـــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــدى الأ�م    

  
    



٧٠ 

فطعــن في أعــرض الخيــل مليــا ثم إن همــدان تنــادت بشــعارها و أقحــم ســعيد بــن قــيس فرســه علــى 
القتــال حــتى حجــز بيــنهم الليــل فهمــدان تــذكر أن ســعيدا كــاد يقتنصــه إلا أنــه فاتــه معاويــة و اشــتد 

  :ركضا و قال سعيد في ذلك
ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــاتني معاوي   � لهــــــــــــــــــف نفســــــــــــــــــي ف

  فـــــــــــــــــــوق طمـــــــــــــــــــر كالعقـــــــــــــــــــاب هاويـــــــــــــــــــة    

  
 و الراقصات لا يعود �نية

الثـاني قال نصر و انصرف معاوية ذلك اليوم و لم يصـنع شـيئا و غـدا عمـرو بـن العـاص في اليـوم 
في حمــاة الخيــل فقصــد المرقــال و مــع المرقــال لــواء علــي ع الأعظــم في حمــاة النــاس و كــان عمــرو مــن 

  :فرسان قريش فارتجز عمرو فقال
  لا عــــــــــــــــيش إن لم ألــــــــــــــــق يومــــــــــــــــا هاشمــــــــــــــــا

  ذاك الـــــــــــــــــــــــــذي جشـــــــــــــــــــــــــمني ا�اشمـــــــــــــــــــــــــا    

  
  ذاك الــــــــــــــــذي يشــــــــــــــــتم عرضــــــــــــــــي ظالمــــــــــــــــا

  ذاك الـــــــــــــــــذي إن يـــــــــــــــــنج مـــــــــــــــــني ســـــــــــــــــالما    

  
 لازمايكن شجى حتى الممات 

  :فطعن في أعراض الخيل مزبدا و حمل المرقال عليه و ارتجز فقال
  لا عـــــــــــــــــيش إن لم ألـــــــــــــــــق يومـــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــرا

  ذاك الــــــــــــــــذي أحــــــــــــــــدث فينــــــــــــــــا الغــــــــــــــــدرا    

  
  أو يبــــــــــــــــــــــــــــــــــدل الله �مــــــــــــــــــــــــــــــــــر أمــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

  لا تجزعــــــــــــــــي � نفــــــــــــــــس صــــــــــــــــبرا صــــــــــــــــبرا    

  
  ضـــــــــــــر� هـــــــــــــذا ذيـــــــــــــك و طعنـــــــــــــا شـــــــــــــزرا

  � ليــــــــــــــت مــــــــــــــا تجــــــــــــــني يكــــــــــــــون القــــــــــــــبرا    

  
    



٧١ 

رجع و انصرف الفريقان بعد شدة القتال و لم يسـر معاويـة ذلـك و غـدا بسـر فطاعن عمرا حتى 
بـــن أبي أرطـــاة في اليـــوم الثالـــث في حمـــاة الخيـــل فلقـــي قـــيس بـــن ســـعد بـــن عبـــادة في كمـــأة الأنصـــار 

  :فاشتدت الحرب بينهما و برز قيس كأنه فنيق مقرم و هو يقول
ـــــــــــــــــــــــاده   أ� ابـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــعد زانـــــــــــــــــــــــه عب

ــــــــــــــــــــــــــــون كمــــــــــــــــــــــــــــأة ســــــــــــــــــــــــــــاده       و الخزرجي

  
ــــــــــــــــــوغى بعــــــــــــــــــاده ــــــــــــــــــيس فــــــــــــــــــراري في ال   ل

  إن الفـــــــــــــــــــــــــــــــــرار للفـــــــــــــــــــــــــــــــــتى قــــــــــــــــــــــــــــــــــلاده    

  
  � رب أنــــــــــــــــــــــــــت لقــــــــــــــــــــــــــني الشــــــــــــــــــــــــــهاده

  فالقتــــــــــــــل خــــــــــــــير مــــــــــــــن عنــــــــــــــاق غـــــــــــــــاده    

  
 حتى متى تثنى لي الوساده

  :و طاعن خيل بسر و برز بسر فارتجز و قال
ـــــــــــــــــــن أرطـــــــــــــــــــاة العظـــــــــــــــــــيم القـــــــــــــــــــدر   أ� اب

  مــــــــــــــــــــــــــــــــردد في غالــــــــــــــــــــــــــــــــب و فهــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــاع بســــــــــــــــر ــــــــــــــــيس الفــــــــــــــــرار مــــــــــــــــن طب   ل

  اليـــــــــــــــــــــــوم بغـــــــــــــــــــــــير وتـــــــــــــــــــــــرإن أرجـــــــــــــــــــــــع     

  
ــــــــــــــــذري   و قــــــــــــــــد قضــــــــــــــــيت في العــــــــــــــــدو ن

  � ليـــــــت شـــــــعري كـــــــم بقـــــــي مـــــــن عمـــــــري    

  
و يطعـــن بســـر قيســـا و يضـــربه قـــيس �لســـيف فـــرده علـــى عقبيـــه و رجـــع القـــوم جميعـــا و لقـــيس 
الفضـــل و تقـــدم عبيـــد الله بـــن عمـــر بـــن الخطـــاب في اليـــوم الرابـــع لم يـــترك فارســـا مـــذكورا إلا جمعـــه و 

فقــال لــه معاويــة إنــك اليــوم تلقــى أفعــى أهــل العــراق فــارفق و اتئــد فلقيــه الأشــتر اســتكثر مــا اســتطاع 
  أمام الخيل مزبدا و كان الأشتر إذا أراد القتال أزبد و هو يقول

  � رب قـــــــــــــــــــيض لي ســـــــــــــــــــيوف الكفـــــــــــــــــــره

  و اجعـــــــــــــــل وفـــــــــــــــاتي �كـــــــــــــــف الفجـــــــــــــــره    

  
بره   فالقتــــــــــــــل خــــــــــــــير مــــــــــــــن ثيــــــــــــــاب الحـــــــــــــــ

  لا تعــــــــــــــــــــدل الــــــــــــــــــــدنيا جميعــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــره    

  
 بعوضا في ثواب البررهو لا 

    



٧٢ 

و شد على الخيل خيل الشام فردهـا فاسـتحيا عبيـد الله و بـرز أمـام الخيـل و كـان فارسـا شـجاعا 
  :و قال

  أنعــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــن عفــــــــــــــــــان و أرجــــــــــــــــــو ربي

  ذاك الــــــــــــــــــذي يخــــــــــــــــــرجني مــــــــــــــــــن ذنــــــــــــــــــبي    

  
  ذاك الــــــــــــــــذي يكشــــــــــــــــف عــــــــــــــــني كــــــــــــــــربي

ـــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــان عظـــــــــــــــــيم الخطـــــــــــــــــب       أن اب

  
  �بى لــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــبي بكــــــــــــــــــــــــل قلــــــــــــــــــــــــبي

  دونـــــــــــــــــــــــــــــه و ضـــــــــــــــــــــــــــــربيإلا طعـــــــــــــــــــــــــــــاني     

  
 حسبي الذي أنويه حسبي حسبي

فحمل عليه الأشتر و طعنـه و اشـتد الأمـر و انصـرف القـوم و للأشـتر الفضـل فغـم ذلـك معاويـة 
و غدا عبد الرحمن بـن خالـد في اليـوم الخـامس و كـان رجـاء معاويـة أن ينـال حاجتـه فقـواه �لخيـل و 

 في كمـأة مـذحج و قضـاعة فـبرز عبـد الـرحمن السلاح و كان معاوية يعده ولدا فلقيه عدي بن حاتم
  :أمام الخيل و قال

  قـــــــــــــــــــــــل لعـــــــــــــــــــــــدي ذهـــــــــــــــــــــــب الوعيـــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــــــــــــد       أ� ابـــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــيف الله لا مزي

  
  و خالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يزينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  ذاك الــــــــــــــــــــذي قيــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه الوحيــــــــــــــــــــد    

  
  :ثم حمل فطعن الناس فقصده عدي بن حاتم و سدد إليه الرمح و قال

  أرجــــــــــــــــــــو إلهــــــــــــــــــــي و أخــــــــــــــــــــاف ذنــــــــــــــــــــبي

ير        عفـــــــــــــــــو ربيو لســـــــــــــــــت أرجـــــــــــــــــو غـــــــــــــــــ

  
ــــــــــــــــد بغضــــــــــــــــكم في قلــــــــــــــــبي   � ابــــــــــــــــن الولي

ــــــــــل فــــــــــوق قنــــــــــان الهضــــــــــب       كالهضــــــــــب ب

  
فلمــا كــاد أن يخالطــه �لـــرمح تــوارى عبــد الــرحمن في العجـــاج و اســتتر �ســنة أصــحابه و اخـــتلط 
القوم ثم تحاجزوا و رجع عبد الرحمن مقهورا و انكسر معاوية و بلغ أيمن بن خـزيم مـا لقـي معاويـة و 

م و كــان �ســكا مــن أنســك أهــل الشــام و كــان معتــزلا للحــرب في �حيــة عنهــا أصــحابه فشــمت �ــ
 فقال

    



٧٣ 

  معــــــــــــــــــــــــــاوي إن الأمــــــــــــــــــــــــــر � وحـــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــك لا تســـــــــــطيع ضـــــــــــرا و لا نفعـــــــــــا       و إن

  
  عبــــــــــــأت رجــــــــــــالا مــــــــــــن قــــــــــــريش لعصــــــــــــبة

ــــــــــــــــــــة لا تســــــــــــــــــــتطيع لهــــــــــــــــــــا دفعــــــــــــــــــــا       يماني

  
ــــــــــت الأمــــــــــر إذ جــــــــــد جــــــــــده ــــــــــف رأي   فكي

  لقــــــــد زادك الأمــــــــر الــــــــذي جئتــــــــه جــــــــدعا    

  
  لقـــــــــــــيس أو عـــــــــــــدي بـــــــــــــن حـــــــــــــاتمتعـــــــــــــبي 

  و الأشـــــــــتر � للنــــــــــاس أغمــــــــــارك الجــــــــــدعا    

  
  و تجعــــــــــــــــــل للمرقــــــــــــــــــال عمــــــــــــــــــرا و إنــــــــــــــــــه

  لليــــــــــث لقــــــــــي مــــــــــن دون غايتــــــــــه ضــــــــــبعا    

  
  و إن ســـــــــــــــــــــــــعيدا إذ بـــــــــــــــــــــــــرزت لرمحـــــــــــــــــــــــــه

  لفــــــارس همــــــدان الــــــذي يشــــــعب الصــــــدعا    

  
  ملـــــــــــــــــي بضـــــــــــــــــرب الـــــــــــــــــدارعين بســـــــــــــــــيفه

  إذا الخيــــــــل أبــــــــدت مــــــــن ســــــــنابكها نقعــــــــا    

  
  ء تريــــــــــــده بشــــــــــــيرجعــــــــــــت فلــــــــــــم تظفــــــــــــر 

ــــــت �ــــــا ظلعــــــا     ــــــت و أب ــــــرس أعي   ســــــوى ف

  
  فــــــــــــــــــدعهم فــــــــــــــــــلا و الله لا تســــــــــــــــــتطيعهم

  مجــــــــــــــــاهرة فاعمــــــــــــــــل لقهــــــــــــــــرهم خــــــــــــــــدعا    

  
قـــال و إن معاويـــة أظهـــر لعمـــرو شماتـــة و جعـــل يقرعـــه و يوبخـــه و قـــال لقـــد أنصـــفتكم إذ لقيـــت 

رزت إلى علـي سعيد بن قيس في همدان و فررتم و إنك لجبان � عمرو فغضـب عمـرو و قـال فهـلا بـ
  :إذ دعاك إن كنت شجاعا كما تزعم و قال

ـــــــــــــــــزن ســـــــــــــــــعيد ـــــــــــــــــن ذي ي   تســـــــــــــــــير إلى اب

  و تــــــــــــــترك في العجاجــــــــــــــة مــــــــــــــن دعاكــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــك في أبي حســـــــــــــــــن علـــــــــــــــــي   فهـــــــــــــــــل ل

  لعــــــــــــــــــــــل الله يمكــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــن قفاكــــــــــــــــــــــا    

  
  دعــــــــــــــــــــــاك إلى الــــــــــــــــــــــبراز فلــــــــــــــــــــــم تجبــــــــــــــــــــــه

  و لــــــــــــــــــــــو �زلتــــــــــــــــــــــه تربــــــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــــــداكا    

  
ـــــــــــــــــــــــت أصـــــــــــــــــــــــم إذ �داك عنهـــــــــــــــــــــــا   و كن

  مناكـــــــــــــــــــاو كـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــكوته عنهـــــــــــــــــــا     

  
  فـــــــــــآب الكــــــــــــبش قــــــــــــد طحنــــــــــــت رحــــــــــــاه

  بنجدتــــــــــــــــه و مــــــــــــــــا طحنــــــــــــــــت رحاكــــــــــــــــا    

  
ـــــــــن هنـــــــــد   فمـــــــــا أنصـــــــــفت صـــــــــحبك � اب

  أ تفرقـــــــــــــــــه و تغضـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن كفاكـــــــــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــلا و الله مـــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــمرت خـــــــــــــــــــيرا

  و لا أظهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت لي إلا هواكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
 

    



٧٤ 

 قـــال و إن القرشـــيين اســـتحيوا مـــا صـــنعوا و شمـــت �ـــم اليمانيـــة مـــن أهـــل الشـــام فقـــال معاويـــة �
معشــر قــريش و الله لقــد قــربكم لقــاء القــوم إلى الفــتح و لكــن لا مــرد لأمــر الله و مــم تســتحيون إنمــا 
لقيتم كباش العراق فقتلتم منهم و قتلوا منكم و ما لكم علـي مـن حجـة لقـد عبـأت نفسـي لسـيدهم 

  :و شجاعهم سعيد بن قيس فانقطعوا عن معاوية أ�ما فقال معاوية في ذلك
  و النصـــــف عـــــادتيلعمـــــري لقـــــد أنصـــــفت 

  و عــــــــــــاين طعنـــــــــــــا في العجــــــــــــاج المعـــــــــــــاين    

  
  و لـــــــــــــــو لا رجـــــــــــــــائي أن تئوبـــــــــــــــوا بنهـــــــــــــــزة

ـــــــــــــائن     ـــــــــــــه الكن   و أن تغســـــــــــــلوا عـــــــــــــارا وعت

  
  لناديــــــــــــــــت للهيجــــــــــــــــا رجــــــــــــــــالا ســــــــــــــــواكم

  و لكنمـــــــــــــــا تحمـــــــــــــــى الملـــــــــــــــوك البطـــــــــــــــائن    

  
  أ تـــــــــــدرون مـــــــــــن لاقيـــــــــــتم فـــــــــــل جيشـــــــــــكم

ــــــــــــــــــو� أصــــــــــــــــــحر�ا العــــــــــــــــــرائن     ــــــــــــــــــتم لي   لقي

  
  و مـــــــــــن �ـــــــــــم لقيـــــــــــتم صـــــــــــناديد العـــــــــــراق

  إذا جاشـــــــــت الهيجـــــــــاء تحمـــــــــى الظعـــــــــائن    

  
  و مــــــــا كــــــــان مــــــــنكم فــــــــارس دون فـــــــــارس

  و لكنـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــدر الله كـــــــــــــــــــــائن    

  
ــذروا إليــه و اســتقاموا إليــه علــى مــا يحــب قــال نصــر و .فلمــا سمــع القــوم مــا قالــه معاويــة أتــوه فاعت

عمــرو بــن العــاص إن حــدثنا عمــرو بــن شمــر قــال لمــا اشــتد القتــال و عظــم الخطــب أرســل معاويــة إلى 
قدم عكا و الأشعريين إلى مـن �زائهـم فبعـث عمـرو إليـه أن �زاء عـك همـدان فبعـث إليـه معاويـة أن 
قدم عكا فأ�هم عمرو فقال � معشر عك إن عليا قد عرف أنكم حـي أهـل الشـام فعبـأ لكـم حـي 

 أهل العراق همدان
    



٧٥ 

لحـق مقطعـه فقـال ابـن مسـروق العكـي فاصبروا و هبوا إلي جمـاجمكم سـاعة مـن النهـار فقـد بلـغ ا
ــأ�ه فقــال � معاويــة اجعــل لنــا فريضــة ألفــي رجــل في ألفــين ألفــين و مــن  ــني حــتى آتي معاويــة ف أمهل
هلـك فـابن عمــه مكانـه لنقــر اليـوم عينـك فقــال لـك ذلــك فرجـع ابـن مســروق إلى أصـحابه فــأخبرهم 

� همدان إن تقدموا فشـدت الخبر فقالت عك نحن لهمدان ثم تقدمت عك و �دى سعيد بن قيس 
 همدان على عك رجالة فأخذت السيوف أرجل عك فنادى ابن مسروق

 � لعك بركا كبرك الكمل
  :فبركوا تحت الحجف فشجر�م همدان �لرماح و تقدم شيخ من همدان و هو يقول

  � لبكيـــــــــــــــــــــــــــل لخمهـــــــــــــــــــــــــــا و حاشـــــــــــــــــــــــــــد

  نفســـــــــــــي فـــــــــــــداكم طـــــــــــــاعنوا و جالـــــــــــــدوا    

  
  حــــــــــــــــــــــتى تخــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــنكم القماحــــــــــــــــــــــد

  أرجـــــــــــــــــــــــــــــــل يتبعهـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــواعدو     

  
 بذاك أوصى جدكم و الوالد

  :و قام رجل من عك فارتجز فقال
  تــــــــــــــــــدعون همــــــــــــــــــدان و نــــــــــــــــــدعو عكــــــــــــــــــا

  بكــــــــــــــــــــوا الرجــــــــــــــــــــال � لعــــــــــــــــــــك بكــــــــــــــــــــا    

  
  إن خــــــــــــــــــــــدم القــــــــــــــــــــــوم فبركــــــــــــــــــــــا بركــــــــــــــــــــــا

  لا تــــــــــــــــدخلوا اليــــــــــــــــوم علــــــــــــــــيكم شـــــــــــــــــكا    

  
 قد محك القوم فزيدوا محكا

    



٧٦ 

الســـيوف و تجالـــدوا حـــتى أدركهـــم الليـــل فقالـــت قـــال فـــالتقى القـــوم جميعـــا �لرمـــاح و صـــاروا إلى 
همدان � معشر عك نحن نقسم �� أننـا لا ننصـرف حـتى تنصـرفوا و قالـت عـك مثـل ذلـك فأرسـل 
معاوية إلى عك أن أبروا قسم إخوتكم و هلموا فانصرفت عك فلما انصرفت انصرفت همدان فقـال 

 كهـذا اليـوم قـط لـو أن معـك حيـا كعـك أو عمرو � معاويـة و الله لقـد لقيـت أسـد أسـدا لم أر و الله
  :مع علي حي كهمدان لكان الفناء و قال عمرو في ذلك

  إن عكــــــــــــــــــــــــا و حاشــــــــــــــــــــــــدا و بكــــــــــــــــــــــــيلا

  كأســـــــــــــــــود الضـــــــــــــــــراء لاقـــــــــــــــــت أســـــــــــــــــودا    

  
  و جثـــــــــــــــــا القــــــــــــــــــوم �لقنــــــــــــــــــا و تســــــــــــــــــاقوا

  بظبــــــــــــــــــــاة الســــــــــــــــــــيوف مــــــــــــــــــــو� عتيــــــــــــــــــــدا    

  
  ازورار المناكـــــــــــــــــــــــب الغلـــــــــــــــــــــــب �لشـــــــــــــــــــــــم

  و ضـــــــــــــــــــــــــرب المســـــــــــــــــــــــــومين الخـــــــــــــــــــــــــدودا    

  
ـــــــــيس  ـــــــــو كـــــــــانل   يـــــــــدرون مـــــــــا الفـــــــــرار و ل

  فـــــــــــــــــــــــــــــــرارا لكـــــــــــــــــــــــــــــــان ذاك ســـــــــــــــــــــــــــــــديدا    

  
  يعلـــــــــــــــم الله مـــــــــــــــا رأيـــــــــــــــت مـــــــــــــــن القـــــــــــــــوم

  ازورارا و لا رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودا    

  
  غــــــير ضــــــرب فــــــوق الطلــــــى و علــــــى الهــــــام

  و قـــــــــــــــــــرع الحديـــــــــــــــــــد يعلـــــــــــــــــــو الحديـــــــــــــــــــدا    

  
  و لقـــــــــــد قـــــــــــال قائـــــــــــل خـــــــــــدموا الســـــــــــوق

  فخـــــــــــــــــــــرت هنـــــــــــــــــــــاك عـــــــــــــــــــــك قعـــــــــــــــــــــودا    

  
  كـــــــــــــــــبروك الجمـــــــــــــــــال أثقلهـــــــــــــــــا الحمـــــــــــــــــل

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــتقل إلا وئيــــــــــــــــــــــــــــــــــدافمــــــــــــــــــــــــــــــــــا     

  
قال و لما اشترطت علك و الأشعريون على معاوية مـا اشـترطوا مـن الفريضـة و العطـاء فأعطـاهم 
لم يبق من أهل العراق أحد في قلبه مرض إلا طمع في معاوية و شخص ببصره إليـه حـتى فشـا ذلـك 

 .في الناس و بلغ عليا ع فساءه
    



٧٧ 

ما يطأ إلا على قتيـل أو قـدم أو سـاعد فوجـده قال نصر و جاء عدي بن حاتم يلتمس عليا ع 
تحت را�ت بكر بن وائل فقال � أمير المؤمنين أ لا تقوم حتى نقاتل إلى أن نمـوت فقـال لـه علـي ع 
ادن فد� حتى وضع أذنه عند أنفه فقال ويحك إن عامة مـن معـي اليـوم يعصـيني و إن معاويـة فـيمن 

ن أبي حميصـة الـوادعي و كـان شـاعر همـدان و فارسـها يطيعه و لا يعصيه قـال نصـر و جـاء المنـذر بـ
ير المــؤمنين إن عكــا و الأشــعريين طلبــوا إلى معاويــة الفــرائض و العطــاء فأعطــاهم  عليــا ع فقــال � أمــ
فباعوا الدين �لدنيا و إ� قد رضينا �لآخرة من الدنيا و �لعراق من الشام و بـك مـن معاويـة و الله 

عراقنا خير مـن شـامهم و لإمامنـا أهـدى مـن إمـامهم فاسـتفتحنا �لحـرب لآخرتنا خير من دنياهم و ل
  :و ثق منا �لنصر و احملنا على الموت و أنشده
  إن عكـــــــــــا ســـــــــــألوا الفـــــــــــرائض و الأشـــــــــــعر

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــألوا جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائزا بثنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  تركــــــــــــــــوا الــــــــــــــــدين للعطــــــــــــــــاء و للفـــــــــــــــــرض

ــــــــــــــــــــــــه       فكــــــــــــــــــــــــانوا بــــــــــــــــــــــــذاك شــــــــــــــــــــــــر البري

  
  و ســـــــــــــــألنا حســـــــــــــــن الثـــــــــــــــواب مـــــــــــــــن الله

  الجهــــــــــــــــــــاد و نيــــــــــــــــــــه و صــــــــــــــــــــبرا علــــــــــــــــــــى    

  
ـــــــــــــــــــــــــواه   فلكـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــأله و ن

ـــــــــــــــــا يحســـــــــــــــــب الخـــــــــــــــــلاف خطيـــــــــــــــــه       كلن

  
  و لأهــــــــــــل العــــــــــــراق أحســــــــــــن في الحــــــــــــرب

  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــدانت الســــــــــــــــــــــــــــــمهريه    

  
  و لأهـــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــراق أحمـــــــــــــــــــل للثقـــــــــــــــــــل

ت الــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد بليــــــــــــــــــــــــــــــــــه       إذا عمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  لــــــــــــــــــيس منــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن لم يكـــــــــــــــــــن في الله

  وليــــــــــــــــــــــــــا � ذا الــــــــــــــــــــــــــولاء و الوصـــــــــــــــــــــــــــية    

  
يرحمــك الله و أثـنى عليـه و علـى قومــه خـيرا و انتهـى شـعره إلى معاويــة فقـال علـي ع حسـبك الله 

ب دنيــاي آخرتــه قــال .فقــال و الله لأســتميلن �لــدنيا ثقــات علــي و لأقســمن فــيهم الأمــوال حــتى تغلــ
نصر فلما أصبح الناس غـدوا علـى مصـافهم و أصـبح معاويـة يـدور في أحيـاء الـيمن و قـال عبـوا إلى  

 ى به على هذا الحي من همدانكل فارس مذكور فيكم أتقو 
    



٧٨ 

فخرجــت خيــل عظيمــة فلمــا رآهــا علــي ع و عــرف أ�ــا عيــون الرجــال فنــادى � لهمــدان فأجابــه 
سعيد بن قيس فقال له علي ع احمل فحمـل حـتى خـالط الخيـل �لخيـل و اشـتد القتـال و حطمـتهم 

ت مـن همــدان و جـزع جزعــا شـد يدا و أســرع القتــل همـدان حــتى ألحقـتهم بمعاويــة فقـال معاويــة مـا لقيــ
في فرســان الشــام و جمــع علـــي ع همــدان فقــال لهـــم � معشــر همــدان أنـــتم درعــي و رمحــي و مجـــني � 
همدان ما نصـرتم إلا الله و لا أجبـتم غـيره فقـال سـعيد بـن قـيس أجبنـا الله و أجبنـاك و نصـر� رسـول 

 .الله في قبره و قاتلنا معك من ليس مثلك فارمنا حيث شئت
  :هذا اليوم قال علي ع قال نصر و في

ـــــــــــة ـــــــــــت بـــــــــــوا� علـــــــــــى �ب جن   و لـــــــــــو كن

  لقلــــــــــــــــت لهمـــــــــــــــــدان ادخلــــــــــــــــي بســـــــــــــــــلام    

  
فقال علي ع لصاحب لواء همدان اكفني أهل حمص فإني لم ألق من أحد ما لقيت مـنهم فتقـدم 
و تقدمت همدان و شدوا شدة واحدة على أهل حمص فضربوهم ضر� شديدا متـداركا �لسـيوف و 

  :ألجئوهم إلى قبة معاوية و ارتجز من همدان رجل عداده في أرحب فقالعمد الحديد حتى 
ــــــــــــــــــــــل الله رجــــــــــــــــــــــال حمــــــــــــــــــــــص   قــــــــــــــــــــــد قت

  غـــــــــــــــــــروا بقـــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــذب و خـــــــــــــــــــرص    

  
  حرصــــــــــــــا علـــــــــــــــى المــــــــــــــال و أي حـــــــــــــــرص

  قـــــــــــــــد نكــــــــــــــــص القــــــــــــــــوم و أي نكــــــــــــــــص    

  
 عن طاعة الله و فحوى النص

حمـل في كمـاة قال نصر فحدثنا عمر بن سعد قال لما ردت خيول معاويـة أسـف فجـرد سـيفه و 
أصـــحابه فحملـــت عليـــه فـــوارس همـــدان ففـــاز منهـــا ركضـــا و انكســـرت كماتـــه و رجعـــت همـــدان إلى 

 مراكزها فقال حجر بن قحطان الهمداني يخاطب سعيد بن قيس
    



٧٩ 

  ألا ابــــــــــــن قــــــــــــيس قــــــــــــرت العــــــــــــين إذا رأت

ـــــــــك       فـــــــــوارس همـــــــــدان بـــــــــن زيـــــــــد بـــــــــن مال

  
  علــــــــــــــــــى عارفـــــــــــــــــــات للقــــــــــــــــــاء عـــــــــــــــــــوابس

  الحـــــــــــــواركطـــــــــــــوال الهـــــــــــــوادي مشـــــــــــــرفات     

  
  معــــــــــــــــــــــــــــــودة للطعــــــــــــــــــــــــــــــن في ثغرا�ــــــــــــــــــــــــــــــا

  يجلـــــــــــن فـــــــــــيحطمن الحصـــــــــــى �لســـــــــــنابك    

  
  عباهــــــــــــا علـــــــــــــي لابـــــــــــــن هنـــــــــــــد و خيلـــــــــــــه

ـــــــــــــــــو لم يفتهـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان أول هالـــــــــــــــــك       فل

  
  و كانـــــــــــــت لـــــــــــــه في يومـــــــــــــه عنـــــــــــــد ظنـــــــــــــه

ـــــك       و في كـــــل يـــــوم كاســـــف الشـــــمس حال

  
ت بحمــــــــــــــد الله في كــــــــــــــل كربــــــــــــــة   و كانــــــــــــــ

  حصـــــــــــــو� و عـــــــــــــزا للرجـــــــــــــال الصـــــــــــــعالك    

  
  المــــــــــــــــــؤمنين أن ادعنــــــــــــــــــافقــــــــــــــــــل لأمــــــــــــــــــير 

  مـــــــــــــــتى شـــــــــــــــئت إ� عرضـــــــــــــــة للمهالـــــــــــــــك    

  
  و نحـــــــن حطمنـــــــا الســـــــمر في حـــــــي حمـــــــير

  و كنــــــــدة و الحــــــــي الخفــــــــاف السكاســــــــك    

  
  و عــــــــــــــك و لخــــــــــــــم شــــــــــــــائلين ســــــــــــــياطهم

  حــــــــــــــــذار العــــــــــــــــوالي كالإمــــــــــــــــاء العــــــــــــــــوارك    

  
قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن رجاله أن معاوية دعا يوما بصـفين مـروان بـن الحكـم فقـال 

إن الأشتر قد غمني و أقلقني فاخرج �ذه الخيل في يحصب و الكلاعيين فالقـه فقـال مـروان ادعـا  له
لهما عمرا فإنه شعارك دون د�رك قال فأنت نفسي دون وريدي قال لو كنت كذلك ألحقتني بـه في 
 العطــاء و ألحقتــه بي في الحرمـــان و لكنــك أعطيتـــه مــا في يـــدك و منيتــه مـــا في يــد غـــيرك فــإن غلبـــت

طـاب لـه المقــام و إن غلبـت خــف عليـه الهــرب فقـال معاويــة سـيغني الله عنــك قـال أمــا إلى اليـوم فلــم 
يغــن فــدعا معاويــة عمــرا فــأمره �لخــروج إلى الأشــتر فقــال أمــا إني لا أقــول لــك مــا قــال مــروان قــال و  
ـــف نقولـــه و قـــد قـــدمتك و أخرتـــه و أدخلتـــك و أخرجتـــه قـــال أمـــا و الله إن كنـــت فعلـــت لقـــد  كي

 دمتني كافيا و أدخلتني �صحا و قد أكثر القوم عليك في أمر مصر و إن كان لا يرضيهمق
    



٨٠ 

ت لي بــه منهــا فــارجع فيــه ثم قــام فخــرج في تلــك الخيــل فلقيــه الأشــتر أمــام  إلا رجوعــك فيمــا وثقــ
  :القوم و قد علم أنه سيلقاه و هو يرتجز و يقول
  � ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري كيـــــــــــــــف لي بعمـــــــــــــــرو

ــــــــــــــــه     ــــــــــــــــت في ــــــــــــــــذي أوجب ــــــــــــــــذري ذاك ال   ن

  
  ذاك الـــــــــــــــــــــــــــــــذي أطلبـــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــوتري

  ذاك الـــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــفاء صـــــــــــــــــدري    

  
  مـــــــــــــــن �ئعـــــــــــــــي يومـــــــــــــــا بكـــــــــــــــل عمـــــــــــــــري

  يعلــــــــــــــــي بــــــــــــــــه عنــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــاء قــــــــــــــــدري    

  
ــــــــــــــــــــــــه طعــــــــــــــــــــــــام النســــــــــــــــــــــــر   أجعلــــــــــــــــــــــــه في

  أو لا فــــــــــــــــــــــــــربي عــــــــــــــــــــــــــاذري بعــــــــــــــــــــــــــذري    

  
  :فلما سمع عمرو هذا الرجز فشل و جبن و استحيا أن يرجع و أقبل نحو الصوت و قال

  بمالـــــــــــــــك� ليـــــــــــــــت شـــــــــــــــعري كيـــــــــــــــف لي 

  كــــــــــــــــــــم كاهــــــــــــــــــــل جببتــــــــــــــــــــه و حــــــــــــــــــــارك    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــــــــــه و فات   و فــــــــــــــــــــــــــــــــارس قتلت

ــــــــــــــــــــــــــك       و مقــــــــــــــــــــــــــدم آب بوجــــــــــــــــــــــــــه حال

  
 ما زلت دهري عرضة المهالك

فغشـيه الأشــتر �لـرمح فــراغ عمـرو عنــه فلـم يصــنع الـرمح شــيئا و لـوى عمــرو عنـان فرســه و جعــل 
ب � عمـرو عليـك العفـاء  يده على وجهه و جعل يرجع راكضا نحـو عسـكره فنـادى غـلام مـن يحصـ

ما هبت الصـبا � آل حمـير إ� لكـم مـا كـان معكـم هـاتوا اللـواء فأخـذه و تقـدم و كـان غلامـا حـد� 
 فقال
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  إن يــــــــــــك عمــــــــــــرو قــــــــــــد عــــــــــــلاه الأشــــــــــــتر

  �سمـــــــــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــنان أزهـــــــــــــــــــــــــر    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــذاك و الله لعمـــــــــــــــــــــــــــري مفخـــــــــــــــــــــــــــر

  � عمـــــــــــــــرو تكفيـــــــــــــــك الطعـــــــــــــــان حمـــــــــــــــير    

  
  و اليحصــــــــــــــــــــــــــبي �لطعـــــــــــــــــــــــــــان أمهـــــــــــــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــوت        أحمــــــــــــــــــردون اللــــــــــــــــــواء الي

  
  :فنادى الأشتر ابنه إبراهيم خذ اللواء فغلام لغلام و تقدم فأخذ إبراهيم اللواء و قال

  � أيهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــائل عــــــــــــــــــــني لا تــــــــــــــــــــرع

  أقــــــــــــــدم فــــــــــــــإني مــــــــــــــن عــــــــــــــرانين النخــــــــــــــع    

  
  كيـــــــــــف تـــــــــــرى طعــــــــــــن العراقـــــــــــي الجــــــــــــذع

  أطـــــــــــــــــير في يـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــوغى و لا أفـــــــــــــــــع    

  
  مـــــــــــا ســـــــــــاءكم ســـــــــــر و مـــــــــــا ضـــــــــــر نفـــــــــــع

  المطلـــــــــــــــــعأعــــــــــــــــددت ذا اليـــــــــــــــــوم لهـــــــــــــــــول     

  
و يحمل على الحميري فالتقاه الحمـيري بلوائـه و رمحـه فلـم يبرحـا يطعـن كـل واحـد منهمـا صـاحبه 
ب القحطــانيون علــى معاويــة و قــالوا تــولى  ت مــروان بعمــرو و غضــ حــتى ســقط الحمــيري قتــيلا و شمــ

  :علينا من لا يقاتل معنا ول رجلا منا و إلا فلا حاجة لنا فيك و قال شاعرهم
  تـــــــــــــــــــــدعنا لعظيمـــــــــــــــــــــة معـــــــــــــــــــــاوي إمـــــــــــــــــــــا

  يلــــــــبس مــــــــن نكرائهــــــــا الغــــــــرض �لحقــــــــب    

  
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن يحـــــــــــــــوط ذمـــــــــــــــار�   فـــــــــــــــول علين

  مــــــــــن الحميريــــــــــين الملــــــــــوك علــــــــــى العــــــــــرب    

  
  و لا �مــــــــــــــــــــــــــر� �لــــــــــــــــــــــــــتي لا نريــــــــــــــــــــــــــدها

  و لا تجعلنـــــــــــا �لهـــــــــــوى موضـــــــــــع الـــــــــــذنب    

  
  و لا تغضــــــــــــــــــــــبنا و الحــــــــــــــــــــــوادث جمــــــــــــــــــــــة

ب الغضـــب       عليـــك فيفشـــو اليـــوم في يحصـــ

  
  طاعــــــــــــــة فــــــــــــــإن لنــــــــــــــا حقــــــــــــــا عظيمــــــــــــــا و

  و حبــــا دخــــيلا في المشــــاش و في العصــــب    

  
 فقال لهم معاوية و الله لا أولى عليكم بعد هذا اليوم إلا رجلا منكم
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قال نصر و حدثنا عمر بن سعد قـال لمـا أسـرع أهـل العـراق في أهـل الشـام قـال لهـم معاويـة هـذا 
بروا و موتــوا  يــوم تمحــيص و إن لهــذا اليــوم مــا بعــده و قــد أســرعتم في القــوم كمــا أســ رعوا فــيكم فاصــ

كراما و حرض علي ع أصحابه فقام إليـه الأصـبغ بـن نباتـة و قـال � أمـير المـؤمنين قـدمني في البقيـة 
من الناس فإنك لا تفقد لي اليوم صبرا و لا نصرا أما أهل الشام فقـد أصـبنا و أمـا نحـن ففينـا بعـض 

البركـة فتقـدم و أخـذ الرايـة و مضـى �ـا و هـو البقية ائذن لي فأتقدم فقال لـه تقـدم علـى اسـم الله و 
  :يقول

  إن الرجـــــــــــــــــــــــــــــاء �لقنـــــــــــــــــــــــــــــوط يـــــــــــــــــــــــــــــدمغ

  حـــــــــــــتى مـــــــــــــتى يرجـــــــــــــو البقـــــــــــــاء الأصـــــــــــــبغ    

  
  أ مـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى أحـــــــــــــــداث دهـــــــــــــــر تنبـــــــــــــــغ

ـــــــــــــــــــــــــدبغ     ـــــــــــــــــــــــــادبغ هـــــــــــــــــــــــــواك و الأديم ي   ف

  
ــــــــــــــــد أبلــــــــــــــــغ ــــــــــــــــق فيمــــــــــــــــا قــــــــــــــــد تري   و الرف

  اليـــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــغل و غـــــــــــــــــــدا لا تفـــــــــــــــــــرغ    

  
و كان شيخا �سكا عابدا و كان إذا لقي فما رجع إلى علي ع حتى خضب سيفه دما و رمحه 

القوم بعضهم بعضا يغمد سيفه و كان من ذخائر علي ع ممن قد �يعه على الموت و كان علـي ع 
قـال نصــر و حــدثنا عمـرو بــن شمـر عــن جــابر قـال �دى الأشــتر يومــا .يضـن بــه عـن الحــرب و القتــال

بـن عـامر المـذحجي فنـادى بـين  أصحابه فقال أ ما من رجل يشري نفسه � فخرج أ�ل بـن حجـل
العسـكرين هـل مــن مبـارز فــدعا معاويـة و هــو لا يعرفـه أ�ه حجـل بــن عـامر المــذحجي فقـال دونــك 
برز كــل واحــد منهمــا إلى صــاحبه فبــدره بطعنــة و طعنــه  ــ الرجــل قــال و كــان مستبصــرين في رأيهمــا ف

 الغلام و انتسبا فإذا هو ابنه فنزلا فاعتنق كل
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و بكيا فقال له الأب � بني هلـم إلى الـدنيا فقـال لـه الغـلام � أبي هلـم إلى واحد منهما صاحبه 
الآخــرة ثم قــال � أبــت و الله لــو كــان مــن رأيــي الانصــراف إلى أهــل الشــام لوجــب عليــك أن يكــون 
من رأيك لي أن تنهاني وا سوأ�ه فما ذا أقول لعلي و للمؤمنين الصالحين كن علـى مـا أنـت عليـه و 

أ� عليه فانصرف حجل إلى صف الشام و انصرف ابنه أ�ل إلى أهل العـراق فخـبر كـل أ� على ما 
  :واحد منهما أصحابه و قال في ذلك حجل

  إن حجـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــامر و أ�لا

  أصــــــــــــــــــــــــبحا يضـــــــــــــــــــــــــر�ن في الأمثـــــــــــــــــــــــــال    

  
  أقبــــــــــــــــل الفــــــــــــــــارس المــــــــــــــــدجج في النقــــــــــــــــع

  أ�ل يــــــــــــــــــــــــــــــــــدعو يريــــــــــــــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــــــــــــــزالي    

  
  دون أهــــــــــــــل العــــــــــــــراق يخطــــــــــــــر كالفحــــــــــــــل

  هيكـــــــــــــــــــــــــــــــل ذ�لعلـــــــــــــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــــــــــــر     

  
  فـــــــــــــدعاني لـــــــــــــه ابـــــــــــــن هنـــــــــــــد و مـــــــــــــا زال

  قلـــــــــــــــــــــــــــــــيلا في صــــــــــــــــــــــــــــــــحبة أمثــــــــــــــــــــــــــــــــالي    

  
  فتناولتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ببــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمح

  و أهــــــــــــــــــــــــــــــــوى �سمــــــــــــــــــــــــــــــــر عســــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــــدهر ـــــــــــــا و ذاك مـــــــــــــن حـــــــــــــدث ال   فأطعن

  عظــــــــــــــــــــــــيم فــــــــــــــــــــــــتى لشــــــــــــــــــــــــيخ بجــــــــــــــــــــــــال    

  
ــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــاة صــــــــــــــــــــــدر أبي   شــــــــــــــــــــــاجرا �لقن

ــــــــــــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــــــــــــي طعــــــــــــــــــــــــــــــن أ�ل       و عزي

  
  لا أ�لي حــــــــــــــــــــــــــــــــــين اعترضــــــــــــــــــــــــــــــــــت أ�لا

  لــــــــــــــــــــــــــــيس يبــــــــــــــــــــــــــــاليو أ�ل كــــــــــــــــــــــــــــذاك     

  
ــــــــــــــا علــــــــــــــى الســــــــــــــلامة و الــــــــــــــنفس   فافترقن

  يقيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤخر الآجـــــــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
ــــــــــــــــــــــــــراني علــــــــــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــــــــــدى و أراه   لا ي

  مـــــــــــــن هـــــــــــــداي علـــــــــــــى ســـــــــــــبيل ضـــــــــــــلال    

  
  :فلما انتهى شعره إلى أهل العراق قال أ�ل ابنه مجيبا له

  إن طعـــــــــــــني وســـــــــــــط العجاجـــــــــــــة حجـــــــــــــلا

  لم يكـــــــــــــــن في الـــــــــــــــذي نويـــــــــــــــت عقوقـــــــــــــــا    

  
  اللهكنـــــــــــــت أرجـــــــــــــو بـــــــــــــه الثـــــــــــــواب مـــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــبي رفيقــــــــــــــــــــــــا       و كــــــــــــــــــــــــوني مــــــــــــــــــــــــع الن
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  لم أزل أنصــــــــــــــر العــــــــــــــراق علــــــــــــــى الشــــــــــــــام

  أراني بفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ذاك حقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  قــــــــــال أهــــــــــل العــــــــــراق إذ عظــــــــــم الخطــــــــــب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــق المبـــــــــــــــــــــــــــــــــــارزون نقيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا       و ن

  
  مـــــــــــــــن فـــــــــــــــتى يســـــــــــــــلك الطريـــــــــــــــق إلى الله

  فكنــــــــــــــــت الــــــــــــــــذي ســــــــــــــــلكت الطريقــــــــــــــــا    

  
  حاســـــــــر الـــــــــرأس لا أريـــــــــد ســـــــــوى المـــــــــوت

  دقيقـــــــــــــــــــــــــــاأرى الأعظـــــــــــــــــــــــــــم الجليـــــــــــــــــــــــــــل     

  
  فــــــــــــــــــــإذا فــــــــــــــــــــارس تقحــــــــــــــــــــم في الــــــــــــــــــــروع

  خـــــــــــــــــــد� مثـــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــحوق عتيقـــــــــــــــــــا    

  
  فبـــــــــــــــــــداني حجـــــــــــــــــــل ببـــــــــــــــــــادرة الطعـــــــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــت قبلهـــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــبوقا       و مـــــــــــــــــــــا كن

  
  فتلقيتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمح

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــلا� يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــاول العيوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  أحمـــــــــــــــــــــــد الله ذا الجلالـــــــــــــــــــــــة و القـــــــــــــــــــــــدرة

  حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا يزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني توفيقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  إذ كففــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــنان عنــــــــــــــــــه و لم أدن

  و لا ثغروقــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا منــــــــــــــــــــــــــــــــــه     

  
  قلــــــــــت للشــــــــــيخ لســــــــــت أكفــــــــــر نعمــــــــــاك

  لطيــــــــــــــــــــــــــــــف الغــــــــــــــــــــــــــــــذاء و التفنيقــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــار   غــــــــــــــير أني أخــــــــــــــاف أن تــــــــــــــدخل الن

  فـــــــــــــــــــلا تعصـــــــــــــــــــني و كـــــــــــــــــــن لي رفيقـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــا   و كـــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــال لي فغـــــــــــــــــــرب تغريب

  و شــــــــــــــــــــــــــــــرقت راجعــــــــــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــــــــــريقا    

  
ســعد قـال نصــر و حــدثنا عمــرو بــن شمــر �لإســناد المـذكور أن معاويــة دعــا النعمــان بــن بشــير بــن 

الأنصاري و مسلمة بن مخلد الأنصاري و لم يكن معه من الأنصار غيرهما فقال � هذان لقد غمني 
مــا لقيــت مــن الأوس و الخــزرج واضــعي ســيوفهم علــى عــواتقهم يــدعون إلى النــزال حــتى لقــد جبنـــوا 

 أصحابي الشجاع منهم و الجبان و حتى و الله ما أسأل عن
    



٨٥ 

ه الأنصــار أمــا و الله لألقيــنهم بحــدي و حديــدي و لأعبــين لكــل فــارس مــن أهــل الشــام إلا قيــل قتلــ
فــــارس مــــنهم فارســــا ينشــــب في حلقــــه و لأرميــــنهم �عــــدادهم مــــن قــــريش رجــــال لم يغــــذهم التمــــر و 
الطفيشـــل يقولـــون نحـــن الأنصـــار قـــد و الله آووا و نصـــروا و لكـــن أفســـدوا حقهـــم ببـــاطلهم فغضـــب 

في حـب الحـرب و السـرعة نحوهـا فـإ�م كـذلك كـانوا في  النعمان و قال � معاويـة لا تلـومن الأنصـار
الجاهليــة و أمــا دعــاؤهم إلى النــزال فقــد رأيــتهم مــع رســول الله ص يفعلــون ذلــك كثــيرا و أمــا لقــاؤك 
إ�هم في أعدادهم من قريش فقد علمت ما لقيت قريش منهم قديما فإن أحببت أن ترى فـيهم مثـل 

فـــإن التمـــر كـــان لنـــا فلمـــا ذقتمـــوه شـــاركتمو� فيـــه و أمـــا  ذلـــك آنفـــا فافعـــل و أمـــا التمـــر و الطفيشـــل
ت قـريش علـى السـخينة ثم تكلـم مسـلمة .الطفيشل فكان لليهود فلما أكلناه غلبنـاهم عليـه كمـا غلبـ

بــن مخلــد فقــال � معاويــة إن الأنصــار لا تعــاب أحســا�ا و لا نجــدا�ا و أمــا غمهــم إ�ك فقــد و الله 
لا فارقنـا جمـاعتهم و إن في ذلـك مـا فيـه مـن مباينـة العشـيرة و لكنـا غمو� و لو رضينا مـا فـارقو� و 

ـــك عوضـــه و أمـــا التمـــر و الطفيشـــل فإ�مـــا يجـــران عليـــك الســـخينة و  ـــك و رجـــو� من حملنـــا ذلـــك ل
قال و انتهى هـذا الكـلام إلى الأنصـار فجمـع قـيس بـن سـعد الأنصـار ثم قـام فـيهم خطيبـا .الخرنوب

 أجابه عنكم صاحباكم و لعمري إن غظتم فقال إن معاوية قال ما بلغكم و
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معاويـة اليـوم لقـد غظتمـوه أمـس و إن وترتمـوه في الإسـلام فلقـد وترتمـوه في الشـرك و مـا لكـم إليــه 
من ذنب أعظم من نصـر هـذا الـدين فجـدوا اليـوم جـدا تنسـونه بـه مـا كـان أمـس و جـدوا غـدا جـدا 

كان يقاتل عن يمينه جبريل و عن يسـاره ميكائيـل تنسونه به ما كان اليوم فأنتم مع هذا اللواء الذي  
و القوم مع لواء أبي جهل و الأحزاب فأمـا التمـر فـإ� لم نغرسـه و لكـن غلبنـا عليـه مـن غرسـه و أمـا 

  :الطفيشل فلو كان طعامنا لسمينا به كما سميت قريش بسخينة ثم قال سعد في ذلك
ــــــــــــد دع التوثــــــــــــب في الحــــــــــــرب ــــــــــــن هن   � اب

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــريناإذا نحـــــــــــــــــــــــــــــــــن �لجيـــــــــــــــــــــــــــــــــاد     

  
  نحــــــن مــــــن قــــــد علمــــــت فــــــادن إذا شــــــئت

  بمـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــئت في العجـــــــــــــــــــاج إلينـــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــه فـــــــــــــــارس من   إن تشـــــــــــــــأ فـــــــــــــــارس ل

  و إن شــــــــــــــــــــــــئت �للفيــــــــــــــــــــــــف التقينــــــــــــــــــــــــا    

  
  أي هــــــــــــــــــــــــــذين مــــــــــــــــــــــــــا أردت فخــــــــــــــــــــــــــذه

  لـــــــــــــيس منـــــــــــــا و لـــــــــــــيس منـــــــــــــك الهـــــــــــــوينى    

  
  ثم لا نســـــــــــــــــــــــــلخ العجاجــــــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــــــتى

  تنجلـــــــــــــــــــــي حربنـــــــــــــــــــــا لنـــــــــــــــــــــا أو علينـــــــــــــــــــــا    

  
  ليـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــا تطلـــــــــــــــــــب الغـــــــــــــــــــداة أ��

  أنعـــــــــــــــــــــــــــــــم الله �لشـــــــــــــــــــــــــــــــهادة عينـــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
فلما أتى شعره و كلامه معاويـة دعـا عمـرو بـن العـاص فقـال مـا تـرى في شـتم الأنصـار قـال أرى 
أن توعــدهم و لا تشــتمهم مــا عســى أن تقــول لهــم إذا أردت ذمهــم فــذم أبــدا�م و لا تــذم أحســا�م 

إن لم يحبسـه عنـا حـابس الفيـل فقال إن قيس بن سعد يقوم كل يوم خطيبا و أظنه و الله يفنينا غدا 
 فما الرأي قال الصبر و التوكل و أرسل
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إلى رءوس الأنصار مع علي فعـاتبهم و أمـرهم أن يعـاتبوه فأرسـل معاويـة إلى أبي مسـعود و الـبراء بـن 
عازب و خزيمة بن �بت و الحجاج بن غزية و أبي أيوب فعاتبهم فمشوا إلى قـيس بـن سـعد و قـالوا 

يحـب الشـتم فكـف عـن شـتمه فقـال إن مثلـي لا يشـتم و لكـني لا أكـف عـن حربـه  له إن معاوية لا
حـــتى ألقـــى الله قـــال و تحركـــت الخيـــل غـــدوة فظـــن قـــيس أن فيهـــا معاويـــة فحمـــل علـــى رجـــل يشـــبهه 

فلمـــا تحـــاجز .فضـــربه �لســـيف فـــإذا هـــو لـــيس بـــه ثم حمـــل علـــى آخـــر يشـــبهه أيضـــا فقنعـــه �لســـيف
شتم الأنصار فغضب النعمان و مسلمة فأرضـاهما بعـد أن همـا  الفريقان شتمه معاوية شتما قبيحا و

ثم إن معاويـة سـأل النعمـان أن يخـرج إلى قـيس فيعاتبـه و يسـأله السـلم فخـرج .أن ينصرفا إلى قومهمـا
النعمان فوقف بين الصفين و �دى � قيس بن سعد أ� النعمان بن بشير فخرج إليه و قـال هيـه � 

إنه قد أنصـفكم مـن دعـاكم إلى مـا رضـي لنفسـه � معشـر الأنصـار  نعمان ما حاجتك قال � قيس
إنكـم أخطـأتم في خـذل عثمــان يـوم الـدار و قتلــتم أنصـاره يـوم الجمـل و أقحمــتم خيـولكم علـى أهــل 
الشام بصفين فلو كنتم إذ خذلتم عثمان خذلتم عليا لكانـت واحـدة بواحـدة و لكـنكم لم ترضـوا أن 

 لحرب و دعوتمتكونوا كالناس حتى أعلمتم في ا
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إلى البراز ثم لم ينزل بعلي حطب قط إلا هونتم عليـه المصـيبة و وعـدتموه الظفـر و قـد أخـذت الحـرب 
فضـحك قـيس و قـال مـا كنـت أظنـك � نعمـان محتـو� .منا و منكم ما قـد رأيـتم فـاتقوا الله في البقيـة

ضـل أمـا ذكـرك عثمـان على هذه المقالة إنه لا ينصح أخاه مـن غـش نفسـه و أنـت الغـاش الضـال الم
فإن كانت الأخبار تكفيك فخذ مني واحدة قتل عثمان من لسـت خـيرا منـه و خذلـه مـن هـو خـير 
منـك و أمـا أصـحاب الجمـل فقاتلنـاهم علـى النكـث و أمـا معاويـة فـو الله لـو اجتمعـت عليـه العـرب 

ا مــع رســول الله قاطبــة لقاتلتــه الأنصــار و أمــا قولــك إ� لســنا كالنــاس فــنحن في هــذه الحــرب كمــا كنــ
نتقــي الســيوف بوجوهنــا و الرمــاح بنحــور� حــتى جــاء الحــق و ظهــر أمــر الله و هــم كــارهون و لكــن 
ــــا مســــتدرجا بغــــرور انظــــر أيــــن  ــــرى مــــع معاويــــة إلا طليقــــا أو أعرابيــــا أو يماني انظــــر � نعمــــان هــــل ت

ثم انظـــر هـــل تـــرى مـــع م و رضـــوا عنـــه ﷜المهـــاجرون و الأنصـــار و التـــابعون لهـــم �حســـان الـــذين 
معاوية أنصار� غيرك و غير صويحبك و لستما و الله ببدريين و لا عقبيين و لا أحديين و لا لكمـا 

قـال نصـر .سابقة في الإسلام و لا آية في القرآن و لعمري لـئن شـغبت علينـا لقـد شـغب علينـا أبـوك
أهـل الشـام الـذي لا و حدثنا عمر بن سعد عن مالك بن أعين عن زيد بن وهـب قـال كـان فـارس 

بر بـن جـدير الأسـدي  ينازع عـوف بـن مجـزأة المـرادي المكـنى أ� أحمـر و كـان فـارس أهـل الكوفـة العكـ
 فقام العكبر إلى علي ع و كان
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منطيقا فقال � أمير المؤمنين إن في أيدينا عهدا من الله لا نحتاج فيه إلى الناس قد ظننـا �هـل الشـام 
و صبروا و قد عجبت من صبر أهل الدنيا لأهل الآخرة و صبر أهل الحق الصبر و ظنوا بنا فصبر� 

ت أ�ــم مفتونــون   (علــى أهــل الباطــل و رغبــة أهــل الــدنيا ثم قــرأت آيــة مــن كتــاب الله فعلمــ
َ
ا�ــم أ

ينَ  ِ
نْ َ�قُو�وُا آمَن�ا وَ هُمْ لا ُ�فْتنَوُنَ وَ لَقَدْ َ�تَن�ا اَ��

َ
ُ�وا أ نْ ُ�ْ�َ

َ
مِـنْ َ�ـبلِْهِمْ فلَـَيَعْلَمَن�  حَسِبَ اَ��اسُ أ

مَن� الَْ�ذِ�ِ�َ 
ينَ صَدَقوُا وَ َ�َعْلَ ِ

ُ اَ�� فقال له ع خيرا و خرج الناس إلى مصافهم و خرج عوف  )اَ��
بن مجزأة المرادي �درا من الناس و كذا كان يصنع و قد كان قتل نفرا من أهل العراق مبـارزة فنـادى 

ل عصـاه سـيفه يبـارزني و لا أغـركم مـن نفسـي أ� عـوف بـن مجـزأة فنـادى � أهل العراق هـل مـن رجـ
  :الناس �لعكبر فخرج إليه منقطعا عن أصحابه ليبارزه فقال عوف

  �لشــــــــــــــام أمــــــــــــــن لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه خــــــــــــــوف

ـــــــــــــه حيـــــــــــــف     ـــــــــــــيس في   �لشـــــــــــــام عـــــــــــــدل ل

  
  �لشــــــــــــــام جــــــــــــــود لــــــــــــــيس فيــــــــــــــه ســــــــــــــوف

  أ� ابــــــــــــــــــن مجــــــــــــــــــزاة و اسمــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــوف    

  
ــــــــــــــي عصــــــــــــــاه ســــــــــــــيف   هــــــــــــــل مــــــــــــــن عراق

  لي و كيـــــــــــــــــــــــف لي و كيــــــــــــــــــــــــفيـــــــــــــــــــــــبرز     

  
  :فقال له العكبر

  الشـــــــــــــــــــــام محـــــــــــــــــــــل و العـــــــــــــــــــــراق ممطـــــــــــــــــــــر

  �ـــــــــــــــــــــــــا إمــــــــــــــــــــــــــام طـــــــــــــــــــــــــاهر مطهــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و الشـــــــــــــــــــام فيهـــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــور و معـــــــــــــــــــور

  أ� العراقــــــــــــــــــــــــــــي و اسمــــــــــــــــــــــــــــي عكــــــــــــــــــــــــــــبر    

  
    



٩٠ 

ـــــــــــــــــــــــذر   ابـــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــدير و أبـــــــــــــــــــــــوه المن

  ادن فــــــــــــــــــــــــــــإني في الــــــــــــــــــــــــــــبراز قســــــــــــــــــــــــــــور    

  
بر و قتلــه و معاويــة علــى التــل في وجــوه قــريش و  نفــر قليــل مــن النــاس فوجــه فاطعنـا فصــرعه العكــ

العكبر فرسه يملأ فروجه ركضا و يضربه �لسوط مسرعا نحو التل فنظر معاوية إليه فقـال هـذا الرجـل 
ــم يجبــه و مضــى  أ�ه رجــل و هــو في حمــو فرســه فنــاداه فل مغلــوب علــى عقلــه أو مســتأمن فاســألوه فــ

ينفـرد بمعاويـة فيقتلـه فاسـتقبله  مبادرا حتى انتهى إلى معاوية فجعل يطعن في أعراض الخيل و رجا أن
رجال قتل منهم قوما و حال الباقون بينه و بين معاويـة بسـيوفهم و رمـاحهم فلمـا لم يصـل إليـه قـال 
ــك � ابــن هنــد أ� الغــلام الأســدي و رجــع إلى صــف العــراق و لم يكلــم فقــال لــه علــي ع مــا  أولى ل

ير المــؤمنين أردت غــرة ابــن هنــد فحيــل  دعــاك إلى مــا صــنعت لا تلــق نفســك إلى التهلكــة قــال � أمــ
  :بيني و بينه و كان العكبر شاعرا فقال

ــــــــــــا   قتلــــــــــــت المــــــــــــرادي الــــــــــــذي كــــــــــــان �غي

  ينـــــــــــــــادي و قـــــــــــــــد �ر العجـــــــــــــــاج نـــــــــــــــزال    

  
ـــــــــــن مجـــــــــــزاة و المـــــــــــنى   يقـــــــــــول أ� عـــــــــــوف ب

  لقــــــــــــــــــاء ابــــــــــــــــــن مجــــــــــــــــــزاة بيــــــــــــــــــوم قتــــــــــــــــــال    

  
ـــــــــــه لمـــــــــــا عـــــــــــلا القـــــــــــوم صـــــــــــوته   فقلـــــــــــت ل

  منيــــــــــــــــــت بمشــــــــــــــــــبوح اليــــــــــــــــــدين طــــــــــــــــــوال    

  
  في ملتقـــــــــــــى الحـــــــــــــرب صـــــــــــــعدةفأوجرتـــــــــــــه 

  مـــــــــــــلأت �ـــــــــــــا رعبـــــــــــــا صـــــــــــــدور رجـــــــــــــال    

  
    



٩١ 

ــــــــــــــــــه يكبــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــريعا لوجهــــــــــــــــــه   فغادرت

  ينــــــــــــــــــــــوء مـــــــــــــــــــــــرارا في مكـــــــــــــــــــــــر مجـــــــــــــــــــــــال    

  
  و قـــــــدمت مهــــــــري راكضــــــــا نحــــــــو صــــــــفهم

  أصــــــــــــــــــــــــــــــرفه في جريــــــــــــــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــــــــــــــمالي    

  
ـــــــــــذي فـــــــــــوق رأســـــــــــه ـــــــــــه التـــــــــــل ال ـــــــــــد ب   أري

ــــــــــــــــــــة الجــــــــــــــــــــاني لكــــــــــــــــــــل خبــــــــــــــــــــال       معاوي

  
  فقــــــــــــــــــــام رجــــــــــــــــــــال دونــــــــــــــــــــه بســــــــــــــــــــيوفهم

ـــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــواليو قـــــــــــــــــــــام رجـــــــــــــــــــــال        دون

  
ــــــــــتي لــــــــــيس بعــــــــــدها   فلــــــــــو نلتــــــــــه نلــــــــــت ال

  و فـــــــــــــــــزت بـــــــــــــــــذكر صـــــــــــــــــالح و فعـــــــــــــــــال    

  
ــــــــف موتــــــــة ــــــــو مــــــــت في نيــــــــل المــــــــنى أل   و ل

  لقلـــــــــــــــت إذا مـــــــــــــــا مـــــــــــــــت لســـــــــــــــت أ�لي    

  
قال فانكسر أهل الشام لقتل عوف المرادي و هدر معاوية دم العكبر فقـال العكـبر يـد الله فـوق 

قال نصر و روى عمر بن سعد عن الحارث بن حصـين عـن .المؤمنينيده فأين الله جل جلاله و دفاعه عن 
أبي الكنود قال جزع أهل الشام على قـتلاهم جزعـا شـديدا و قـال معاويـة بـن خـديج قـبح الله ملكـا 
يملكه المرء بعد حوشب و ذي الكـلاع و الله لـو ظفـر� �هـل الـدنيا بعـد قتلهمـا بغـير مئونـة مـا كـان 

لمعاوية لا خير في أمر لا يشبه آخره أوله لا يدمى جريح و لا يبكى قتيـل ظفرا و قال يزيد بن أسد 
 حتى تنجلي هذه الفتنة فإن يكن الأمر لك أدميت

    



٩٢ 

يرك فمـا أصـبت بــه أعظـم فقـال معاويـة � أهــل الشـام مـا جعلكــم  ت علـى قـرار و إن يكــن لغـ و بكيـ
الكـلاع فـيكم �عظـم مـن عمـار أحق �لجزع على قتلاكم من أهل العراق على قتلاهم و الله مـا ذو 

بن �سر فيهم و لا حوشب فيكم �عظم من هاشم فيهم و ما عبيد الله بـن عمـر فـيكم �عظـم مـن 
ابن بديل فيهم و ما الرجال إلا أشباه و ما التمحيص إلا من عنـد الله فأبشـروا فـإن الله قـد قتـل مـن 

�م و قتـل ابـن بـديل و هـو الـذي فعـل القوم ثلاثة قتل عمارا و كان فتاهم و قتـل هاشمـا و كـان حمـز 
الأفاعيــل و بقــي الأشــتر و الأشــعث و عــدي بــن حــاتم فأمــا الأشــعث فإنمــا حمــى عنــه مصــره و أمــا 
الأشتر و عدي فغضبا و الله للفتنة أقاتلهما غدا إن شاء الله تعالى فقال معاوية بن خديج إن يكـن 

عر الـــيمن يرثـــي ذا الكـــلاع و الرجـــال عنـــدك أشـــباها فليســـت عنـــد� كـــذلك و غضـــب و قـــال شـــا
  :حوشبا

ــــــــــــا و نيلــــــــــــت ســــــــــــراتنا   معــــــــــــاوي قــــــــــــد نلن

  و جـــــــــــدع أحيـــــــــــاء الكـــــــــــلاع و يحصـــــــــــب    

  
  فـــــــــــــــــــــــــــذو كلـــــــــــــــــــــــــــع لا يبعـــــــــــــــــــــــــــد الله داره

ـــــــــــد أصـــــــــــيب بحوشـــــــــــب       و كـــــــــــل يمـــــــــــان ق

  
  همــــــــــا مــــــــــا همــــــــــا كــــــــــا� معــــــــــاوي عصــــــــــمة

  مــــــــــتى قلــــــــــت كــــــــــا� عصــــــــــمة لا أكــــــــــذب    

  
  و لـــــــــــو قبلـــــــــــت في هالـــــــــــك بـــــــــــذل فديـــــــــــة

  الأم و الأبفــــــــــــــــــــــــديتهما �لــــــــــــــــــــــــنفس و     

  
و روى نصـر عـن عمــر بـن سـعد عــن عبيـد الـرحمن بــن كعـب قـال لمــا قتـل عبـد الله بــن بـديل يــوم 
صفين مر به الأسود بن طهمان الخزاعـي و هـو �خـر رمـق فقـال لـه عـز علـي و الله مصـرعك أمـا و 

 الله لو شهدتك لآسيتك و لدافعت عنك و لو رأيت الذي أشعرك
    



٩٣ 

يـزايلني حـتى أقتلـه أو يلحقـني بـك ثم نـزل إليـه فقـال رحمـك الله � عبـد الله و  لأحببت ألا أزايله و لا
الله إن كان جـارك ليـأمن بوائقـك و إن كنـت لمـن الـذاكرين الله كثـيرا أوصـني رحمـك الله قـال أوصـيك 
بتقـــوى الله و أن تناصـــح أمـــير المـــؤمنين و تقاتـــل معـــه حـــتى يظهـــر الحـــق أو تلحـــق �� و أبلـــغ أمـــير 

ين عني السلام و قل له قاتـل علـى المعركـة حـتى تجعلهـا خلـف ظهـرك فإنـه مـن أصـبح و المعركـة المؤمن
 ﷖ثم لم يلبـــث أن مـــات فأقبـــل أبـــو الأســـود إلى علـــي ع فـــأخبره فقـــال .خلـــف ظهـــره كـــان الغالـــب

  قال نصر و قد روي نحو هذا عن عبـد الـرحمن بـن.جاهد معنا عدو� في الحياة و نصح لنا في الوفاة
كلــدة حــدثني محمد بــن إســحاق عــن عبــد الله بــن أبي بحــر عــن عبــد الــرحمن بــن حاطــب قــال خرجــت 
التمس أخي سويدا في قتلى صفين فإذا رجل صريع في القتلى قـد أخـذ بثـوبي فالتفـت فـإذا هـو عبـد 
الــرحمن بــن كلــدة فقلــت إ� � و إ� إليــه راجعــون هــل لــك في المــاء و معــي إداوة فقــال لا حاجــة لي 

ه قد أنفذ في السلاح و خرقني فلست أقدر على الشراب هل أنت مبلغ عني أمير المـؤمنين رسـالة في
أرســلك �ــا قلــت نعــم قــال إذا رأيتــه فــاقرأ عليــه الســلام و قــل لــه � أمــير المــؤمنين احمــل جرحــاك إلى 
 عسكرك حتى تجعلهم من وراء ظهرك فإن الغلبة لمن فعـل ذلـك ثم لم أبـرح حـتى مـات فخرجـت حـتى

ت لــه إن عبــد الــرحمن بــن كلــدة يقــرأ عليــك الســلام قــال و أيــن هــو قلــت  ؤمنين ع فقلــ ت أمــير المــ أتيــ
وجدته و قد أنفذه السلاح و خرقه فلم يستطع شرب الماء و لم أبرح حتى مات فاسترجع ع فقلـت 

 قد أرسلني إليك برسالة قال و ما هي قلت إنه يقول احمل جرحاك
    



٩٤ 

رك فإن الغلبة لمن فعل ذلك فقال صدق فنـادى مناديـه في العسـكر إلى عسكرك و اجعلهم وراء ظه
قــال نصــر و حــدثني عمــرو بــن شمــر عــن .أن احملــوا جرحــاكم مــن بــين القتلــى إلى معســكركم ففعلــوا

جابر عن عامر عن صعصعة بن صوحان أن أبرهة بن الصباح الحميري قـام بصـفين فقـال ويحكـم � 
بفنـــائكم ويحكـــم خلـــوا بـــين الـــرجلين فليقتـــتلا فأيهمـــا قتـــل  معشـــر أهـــل الـــيمن إني لأظـــن الله قـــد أذن

صــاحبه ملنــا معــه جميعــا و كــان أبرهــة مــن رؤســاء أصــحاب معاويــة فبلــغ قولــه عليــا ع فقــال صــدق 
أبرهة و الله ما سمعت بخطبة منذ وردت الشام أ� �ا أشد سرورا مني �ذه الخطبة قال و بلغ معاوية  

قـــال لمــن حولــه إني لأظـــن أبرهــة مصــا� في عقلـــه فأقبــل أهـــل كــلام أبرهــة فتـــأخر آخــر الصــفوف و 
الشام يقولون و الله إن أبرهة لأكملنـا دينـا و عقـلا و رأ� و �سـا و لكـن الأمـير كـره مبـارزة علـي و 
سمــع مــا دار مــن الكــلام أبــو داود عــروة بــن داود العــامري و كــان مــن فرســان معاويــة فقــال إن كــان 

فـــأ� أ�رزه ثم خـــرج بـــين الصـــفين فنـــادى أ� أبـــو داود فـــابرز إلي � أ� معاويـــة كـــره مبـــارزة أبي حســـن 
ــك بخطــر  ؤمنين عــن هــذا الكلــب فلــيس ل حســن فتقــدم علــي ع نحــوه فنــاداه النــاس ارجــع � أمــير المــ
فقال و الله ما معاوية اليوم �غيظ لي منه دعوني و إ�ه ثم حمل عليه فضربه فقطعه قطعتين سـقطت 

م لأبي داود وا ســوء إحــداهما يمنيــة و الأ خــرى شــامية فــارتج العســكران لهــول الضــربة و صــرخ ابــن عــ
صـــباحاه و قـــبح الله البقـــاء بعـــد أبي داود و حمـــل علـــى علـــي ع فطعنـــه فضـــرب الـــرمح فـــبرأه ثم قنعـــه 

 ضربة فألحقه �بي داود و معاوية
    



٩٥ 

تـل هـذا مبـارزة أو واقف علـى التـل يبصـر و يشـاهد فقـال تبـا لهـذه الرجـال و قبحـا أ مـا فـيهم مـن يق
ت فإنــك أولى النـــاس  غيلــة أو في اخــتلاط الفيلـــق و ثــوران النقـــع فقــال الوليـــد بــن عقبــة ابـــرز إليــه أنـــ
بمبارزته فقال و الله لقد دعاني إلى الـبراز حـتى لقـد اسـتحييت مـن قـريش و إني و الله لا أبـرز إليـه مـا 

ســـفيان الهـــوا عـــن هـــذا كـــأنكم لم  جعـــل العســـكر بـــين يـــدي الـــرئيس إلا وقايـــة لـــه فقـــال عتبـــة بـــن أبي
تســمعوا نــداءه فقــد علمــتم أنــه قتــل حريثــا و فضــح عمــرا و لا أرى أحــدا يتحكــك بــه إلا قتلــه فقــال 
معاوية لبسر بن أرطاة أ تقوم لمبارزته فقال ما أحد أحق �ـا منـك أمـا إذ بيتمـوه فـأ� لـه قـال معاويـة 

له قدم من الحجاز يخطـب ابنتـه فـأتى بسـرا  إنك ستلقاه غدا في أول الخيل و كان عند بسر ابن عم
فقال له إني سمعت أنك وعدت من نفسك أن تبارز عليا أ مـا تعلـم أن الـوالي مـن بعـد معاويـة عتبـة 
ثم بعده محمد أخوه و كل من هؤلاء قرن علي فما يدعوك إلى ما أرى قال الحياء خرج مني كلام فـأ� 

  :أستحيي أن أرجع عنه فضحك الغلام و قال
  ازلــــــــــــــــــه � بســــــــــــــــــر إن كنــــــــــــــــــت مثلــــــــــــــــــهتن

ــــــــــــــــث للشــــــــــــــــاء آكــــــــــــــــل       و إلا فــــــــــــــــإن اللي

  
  كأنـــــــــــك � بســـــــــــر بـــــــــــن أرطـــــــــــاة جاهـــــــــــل

  ��ره في الحـــــــــــــــــــــــــــــــــرب أو متجاهــــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــوالي و صــــــــــــــــــنواه بعــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــة ال   معاوي

  و لـــــــــــــــيس ســـــــــــــــواء مســـــــــــــــتعار و �كـــــــــــــــل    

  
  أولئـــــــــــــــك هـــــــــــــــم أولى بـــــــــــــــه منـــــــــــــــك إنـــــــــــــــه

ــــــــــــــــل       علــــــــــــــــي فــــــــــــــــلا تقربــــــــــــــــه أمــــــــــــــــك هاب

  
  مـــــــــــــــتى تلقـــــــــــــــه فـــــــــــــــالموت في رأس رمحــــــــــــــــه

  و في ســــــــــــيفه شــــــــــــغل لنفســــــــــــك شــــــــــــاغل    

  
  و مـــــــــا بعـــــــــده في آخـــــــــر الخيـــــــــل عـــــــــاطف

  و لا قبلـــــــــــــــــــه في أول الخيـــــــــــــــــــل حامـــــــــــــــــــل    

  
فقــال بســر هــل هــو إلا المــوت لا بــد مــن لقــاء الله فغــدا علــي ع منقطعــا مــن خيلــه و يــده في يــد 

يعـرف فنـاداه  الأشتر و هما يتسايران رويدا يطلبان التل ليقفا عليه إذ برز له بسر مقنعا في الحديد لا
 أبرز إلي أ� حسن فانحدر إليه على تؤدة غير مكترث به

    



٩٦ 

حتى إذا قاربه طعنه و هو دارع فألقاه إلى الأرض و منع الدرع السنان أن يصل إليه فاتقاه بسـر 
بعورتــه و قصــد أن يكشــفها يســتدفع �ســه فانصــرف عنــه ع مســتدبرا لــه فعرفــه الأشــتر حــين ســقط 

هذا بسر بـن أرطـاة هـذا عـدو الله و عـدوك فقـال دعـه عليـه لعنـة الله أ بعـد أن فقال � أمير المؤمنين 
  :فعلها فحمل ابن عم بسر من أهل الشام شاب على علي ع و قال

  أرديـــــــــــــــــــت بســــــــــــــــــــرا و الغــــــــــــــــــــلام �ئــــــــــــــــــــره

ـــــــــــه �صـــــــــــره     ـــــــــــت شـــــــــــيخا غـــــــــــاب عن   أردي

  
 و كلنا حام لبسر واتره

  :فلم يلتفت إليه علي ع و تلقاه الأشتر فقال له
  يـــــــــــــوم رجـــــــــــــل شـــــــــــــيخ شـــــــــــــاغرهفي كـــــــــــــل 

  و عــــــــــــــــورة وســــــــــــــــط العجــــــــــــــــاج ظــــــــــــــــاهره    

  
ــــــــــــــــــــــــره   تبرزهــــــــــــــــــــــــا طعنــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــف وات

  عمــــــــــــــــــــرو و بســــــــــــــــــــر منيــــــــــــــــــــا �لفــــــــــــــــــــاقره    

  
فطعنه الأشتر فكسر صلبه و قام بسر من طعنـة علـي ع موليـا و فـرت خيلـه و �داه علـي ع � 

أدال الله  بســر معاويــة كــان أحــق �ــا منــك فرجــع بســر إلى معاويــة فقــال لــه معاويــة ارفــع طرفــك فقــد
  :عمرا منك قال الشاعر في ذلك

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــارس تندبون   أ في كـــــــــــــــــــل ي

ـــــــــــــه       لـــــــــــــه عـــــــــــــورة تحـــــــــــــت العجاجـــــــــــــة �دي

  
  يكــــــــــــــــف �ــــــــــــــــا عنــــــــــــــــه علــــــــــــــــي ســــــــــــــــنانه

  و يضـــــــــــحك منهـــــــــــا في الخـــــــــــلاء معاويـــــــــــه    

  
ــــــــع رأســــــــه   بــــــــدت أمــــــــس مــــــــن عمــــــــرو فقن

  و عــــــــــورة بســـــــــــر مثلهـــــــــــا حـــــــــــذو حاذيـــــــــــه    

  
  فقـــــــــــولا لعمـــــــــــرو و ابـــــــــــن أرطـــــــــــاة أبصـــــــــــرا

ـــــــــــــــه ســـــــــــــــبيليكما لا     ـــــــــــــــا الليـــــــــــــــث �ني   تلقي

  
  و لا تحمــــــــــــــــدا إلا الحيــــــــــــــــا و خصــــــــــــــــاكما

  همــــــــــــــــــا كانتــــــــــــــــــا للــــــــــــــــــنفس و الله واقيــــــــــــــــــه    

  
  فلولاهمـــــــــــــــــــا لم تنجـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــنانه

  و تلـــــــــك بمـــــــــا فيهـــــــــا عـــــــــن العـــــــــود �هيـــــــــه    

  
    



٩٧ 

ـــــــــــــل المغـــــــــــــيرة صـــــــــــــبحة ـــــــــــــا الخي   مـــــــــــــتى تلقي

ـــــــــــه     ـــــــــــل �حي   و فيهـــــــــــا علـــــــــــي فاتركـــــــــــا الخي

  
ــــــــــدا حيــــــــــث لا تبلــــــــــغ القنــــــــــا   و كــــــــــو� بعي

ـــــــــــــــــه و �ر     ـــــــــــــــــوغى إن التجـــــــــــــــــارب كافي   ال

  
ـــــــــه بعـــــــــد للـــــــــنفس حاجـــــــــة   و إن كـــــــــان من

ـــــــــه       فعـــــــــودا إلى مـــــــــا شـــــــــئتما هـــــــــي مـــــــــا هي

  
ــتي فيهــا علــي ينتحــي �حيــة و تحــامى فرســان  ــك اليــوم إذا لقــي الخيــل ال قــال فكــان بســر بعــد ذل

قـال نصــر و حـدثنا عمـر بـن سـعد عــن الأجلـح بـن عبـد الله الكنـدي عــن أبي .الشـام بعـدها عليـا ع
فة قال جمع معاوية كل قرشي �لشام و قال لهم العجب � معشر قريش أنه ليس لأحد مـنكم جحي

في هذه الحرب فعـال يطـول �ـا لسـانه غـدا مـا عـدا عمـرا فمـا �لكـم أيـن حميـة قـريش فغضـب الوليـد 
بن عقبه و قال أي فعال تريد و الله ما نعرف في أكفائنا من قريش العراق من يغني غنـاء� �للسـان 
هم قــال الوليــد كــلا بــل وقــاهم علــي بنفســه  و لا �ليــد فقــال معاويــة بلــى إن أولئــك وقــوا عليــا �نفســ
قال ويحكم أ ما فيكم من يقوم لقرنه منهم مبارزة و مفاخرة فقال مروان أما البراز فـإن عليـا لا �ذن 

و�ــم فلأيهــم لحسـن و لا لحســين و لا لمحمــد بنيــه فيــه و لا لابــن عبــاس و إخوتــه و يصــلى �لحــرب د
نبارز و أما المفاخرة فبما ذا نفاخرهم �لإسلام أم �لجاهلية فإن كان �لإسلام فالفخر لهم �لنبوة و 

 .إن كان �لجاهلية فالملك فيه لليمن فإن قلنا قريش قالوا لنا عبد المطلب
    



٩٨ 

ويـة بـخ بـخ فقال عتبة بن أبي سـفيان الهـوا عـن هـذا فـإني لاق �لغـداة جعـدة بـن هبـيرة فقـال معا
ء كـريم و كثـر العتـاب و الخصـام بـين القـوم حـتى  قومه بنو مخزوم و أمه أم هانئ بنت أبي طالب كف

أغلظــوا لمــروان و أغلــظ لهــم فقــال مــروان أمــا و الله لــو لا مــا كــان مــني إلى علــي ع في أ�م عثمــان و 
و �بـذ معاويـة مشهدي �لبصرة لكان لي في علي رأي يكفي امرأ ذا حسب و دين و لكـن و لعـل 

الوليد بن عقبة دون القوم فأغلظ له الوليد فقال معاوية إنك إنمـا تجـترئ علـي بنسـبك مـن عثمـان و 
ثم إ�م ما أمسوا حتى اصطلحوا و أرضـاهم معاويـة مـن نفسـه .لقد ضربك الحد و عزلك عن الكوفة

ت صـانع في جعـدة قـ ال ألقـاه اليــوم و و وصـلهم �مـوال جليلـة و بعـث معاويـة إلى عتبـة فقــال مـا أنـ
ب النـاس إلى علـي  أقاتله غدا و كان لجعـدة في قـريش شـرف عظـيم و كـان لـه لسـان و كـان مـن أحـ
ع فغــدا عليــه عتبــة فنــادى أ� جعــدة أ� جعــدة فاســتأذن عليــا ع في الخــروج إليــه فــأذن لــه و اجتمــع 

بحـرين و إ� و الناس فقال عتبة � جعدة و الله ما أخرجك علينا إلا حب خالك و عمك عامـل ال
الله مــا نــزعم أن معاويــة أحــق �لخلافــة مــن علــي لــو لا أمــره في عثمــان و لكــن معاويــة أحــق �لشــام 
لرضا أهلها به فاعفوا لنا عنها فو الله ما �لشام رجل به طـرق إلا و هـو أجـد مـن معاويـة في القتـال 

م لصاحبكم و مـا أقـبح و ليس �لعراق رجل له مثل جد علي في الحرب و نحن أطوع لصاحبنا منك
بعلــي أن يكــون في قلــوب المســلمين أولى النــاس �لنــاس حــتى إذا أصــاب ســلطا� أفــنى العــرب فقــال 
جعدة أما حبي لخـالي فلـو كـان لـك خـال مثلـه لنسـيت أ�ك و أمـا ابـن أبي سـلمة فلـم يصـب أعظـم 

 من قدره و الجهاد أحب إلي من العمل و أما فضل علي على معاوية
    



٩٩ 

 يختلف فيه اثنان و أما رضاكم اليوم �لشام فقد رضـيتم �ـا أمـس فلـم نقبـل و أمـا قولـك فهذا ما لا
ليس �لشام أحد إلا و هو أجـد مـن معاويـة و لـيس �لعـراق رجـل مثـل جـد علـي فهكـذا ينبغـي أن 
يكون مضى بعلي يقينه و قصر بمعاوية شـكه و قصـد أهـل الحـق خـير مـن جهـد أهـل الباطـل و أمـا 

ع لمعاويـة مـنكم لعلـي فـو الله مـا نسـأله إن سـكت و لا نـرد عليـه إن قـال و أمـا قتـل قولك نحـن أطـو 
فغضب عتبة و فحش علـى جعـدة فلـم .العرب فإن الله كتب القتل و القتال فمن قتله الحق فإلى الله

يجبه و أعـرض عنـه فلمـا انصـرف عنـه جمـع خيلـه فلـم يسـتبق منهـا شـيئا و جـل أصـحابه السـكون و 
و �يــأ جعــدة بمــا اســتطاع و التقــوا فصـبر القــوم جميعــا و �شــر جعــدة يومئــذ القتــال  الأزد و الصـدف

ــك لا  بنفســه و جــزع عتبــة فأســلم خيلــه و أســرع هــار� إلى معاويــة فقــال لــه فضــحك جعــدة و هزمت
تغسل رأسك منها أبدا فقال و الله لقد أعذرت و لكن أبى الله أن يديلنا مـنهم فمـا أصـنع و حظـي 

  :د علي ع و قال النجاشي فيما كان من فحش عتبة على جعدةجعدة بعدها عن
  إن شــــــــــــــتم الكــــــــــــــريم � عتــــــــــــــب خطــــــــــــــب

  فاعلمنــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــــوب عظــــــــــــــــــيم    

  
  أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أم هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانئ و أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  مـــــــــــــــن معـــــــــــــــد و مـــــــــــــــن لـــــــــــــــؤي صـــــــــــــــميم    

  
  ذاك منهــــــــــــــــا هبــــــــــــــــيرة بــــــــــــــــن أبي وهــــــــــــــــب

  أقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت بفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوم    

  
ـــــــــــــــــــف   كـــــــــــــــــــان في حـــــــــــــــــــربكم يعـــــــــــــــــــد �ل

  حــــــــــــــين يلقــــــــــــــى �ــــــــــــــا القــــــــــــــروم القــــــــــــــروم    

  
  و ابنــــــــــــــــــــــه جعــــــــــــــــــــــدة الخليفــــــــــــــــــــــة منــــــــــــــــــــــه

  هكــــــــــــــــــــــــــذا تنبــــــــــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــــــــــروع الأروم    

  
    



١٠٠ 

  ء تريـــــــــــــــــده فهـــــــــــــــــو فيـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــي

  حســــــــــــــــــــب �قــــــــــــــــــــب و ديــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــويم    

  
  و خطيـــــــــــــــــــــــب إذا تمعـــــــــــــــــــــــرت الأوجـــــــــــــــــــــــه

  يشــــــــــــــــــــــجى بــــــــــــــــــــــه الألــــــــــــــــــــــد الخصــــــــــــــــــــــيم    

  
  و حلـــــــــــــــيم إذا الحـــــــــــــــبي حلهـــــــــــــــا الجهـــــــــــــــل

  و خفــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــــال الحلــــــــــــــــــوم    

  
  و شـــــــــــكيم الحـــــــــــروب قـــــــــــد علـــــــــــم النـــــــــــاس

  الحـــــــــــــــــــــــروب الشـــــــــــــــــــــــكيمإذا حـــــــــــــــــــــــل في     

  
  و صــــــــــــحيح الأديم مــــــــــــن نغــــــــــــل العيـــــــــــــب

  إذا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان لا يصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الأديم    

  
  حامـــــــــــــــل للعظـــــــــــــــيم في طلـــــــــــــــب الحمـــــــــــــــد

  إذا عظــــــــــــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــــــــــــغير اللئــــــــــــــــــــــــــــــــيم    

  
  مـــــــــا عســـــــــى أن تقـــــــــول للـــــــــذهب الأحمـــــــــر

  عيبــــــــــــــــــــا هيهــــــــــــــــــــات منــــــــــــــــــــك النجــــــــــــــــــــوم    

  
  كــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا بحمــــــــــــــــــد ربــــــــــــــــــك فيــــــــــــــــــه

  و ســـــــــــــــوى ذاك كـــــــــــــــان و هـــــــــــــــو فطـــــــــــــــيم    

  
  :يخاطب عتبة بن أبي سفيان و قال الأعور الشني في ذلك

  مــــــــــــا زلــــــــــــت تظهــــــــــــر في عطفيــــــــــــك أ�ــــــــــــة

  لا يرفــــــع الطــــــرف منــــــك التيــــــه و الصــــــلف    

  
  لا تحســــــــــــــــب القــــــــــــــــوم إلا فقــــــــــــــــع قرقــــــــــــــــرة

  أو شـــــــــــحمة بزهــــــــــــا شــــــــــــاو لهــــــــــــا نطــــــــــــف    

  
  حـــــــــــتى لقيـــــــــــت ابـــــــــــن مخـــــــــــزوم و أي فـــــــــــتى

  أحيـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــآثر آ�ء لـــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــلفوا    

  
  إن كــــــــــان رهــــــــــط أبي وهــــــــــب جحاجحــــــــــة

  خلـــــــــــــــــف في الأولــــــــــــــــين فهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــنهم    

  
  أشــــــــــــــــــجاك جعــــــــــــــــــدة إذ �دى فوارســــــــــــــــــه

  حـــــاموا عــــــن الــــــدين و الــــــدنيا فمــــــا وقفــــــوا    

  
  هــــــــــــلا عطفــــــــــــت علــــــــــــى قــــــــــــوم بمصــــــــــــرعة

  فيهـــــا الســـــكون و فيهـــــا الأزد و الصـــــدف    

  
 قال نصر و حدثنا عمر بن سعد عن الشعبي قال كان رجل من أهل الشام
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فندب له علـي ع الأشـتر فأخـذه يقال له الأصبغ بن ضرار الأزدي من مسالح معاوية و طلائعه 
أسيرا من غير قتال فجاء به ليلا فشده و�قا و ألقاه عند أصحابه ينتظر به الصـباح و كـان الأصـبغ 

  :شاعرا مفوها فأيقن �لقتل و �م أصحابه فرفع صوته فأسمع الأشتر و قال
ــــــــــل أصــــــــــبح ســــــــــرمدا   ألا ليــــــــــت هــــــــــذا اللي

ــــــــــــــــــيهم بنهــــــــــــــــــار       علــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــاس لا �ت

  
  حـــــــــــــــتى القيامـــــــــــــــة إنـــــــــــــــنييكـــــــــــــــون كـــــــــــــــذا 

ـــــــــــــــواري     ـــــــــــــــوم ب   أحـــــــــــــــاذر في الإصـــــــــــــــباح ي

  
  فيـــــــــــا ليـــــــــــل أطبــــــــــــق إن في الليـــــــــــل راحــــــــــــة

  و في الصــــــــبح قتلــــــــي أو فكــــــــاك إســــــــاري    

  
ــــــــت تحــــــــت الأرض ســــــــتين واد� ــــــــو كن   و ل

  لمـــــــــــــا رد عـــــــــــــني مـــــــــــــا أخـــــــــــــاف حـــــــــــــذاري    

  
ـــــــــــة ـــــــــــا نفـــــــــــس مهـــــــــــلا إن للمـــــــــــوت غاي   في

  فصــــــــــبرا علــــــــــى مــــــــــا �ب � ابــــــــــن ضــــــــــرار    

  
  قـــــــــــوم رحـــــــــــم قريبـــــــــــةأ أخشـــــــــــى و لي في ال

ـــــــــــــك جـــــــــــــاري       أبى الله أن أخشـــــــــــــى و مال

  
  و لـــــــــــــــو أنـــــــــــــــه كــــــــــــــــان الأســـــــــــــــير ببلــــــــــــــــدة

  أطـــــــــــــــــــاع �ـــــــــــــــــــا شمـــــــــــــــــــرت ذيـــــــــــــــــــل إزاري    

  
  و لـــــو كنـــــت جـــــار الأشـــــعث الخـــــير فكـــــني

  و قـــــــــــل مـــــــــــن الأمـــــــــــر المخـــــــــــوف فـــــــــــراري    

  
ــــــــــن حــــــــــاتم   و جــــــــــار ســــــــــعيد أو عــــــــــدي ب

ـــــــــــــراري       و جـــــــــــــار شـــــــــــــريح الخـــــــــــــير قـــــــــــــر ق

  
  و جـــــــــــــــار المـــــــــــــــرادي الكـــــــــــــــريم و هـــــــــــــــانئ

  و زحـــــــر بـــــــن قــــــــيس مـــــــا كرهـــــــت �ــــــــاري    

  
  و لـــــــــــو أنـــــــــــني كنـــــــــــت الأســـــــــــير لبعضـــــــــــهم

  دعـــــــــــوت فـــــــــــتى مــــــــــــنهم ففـــــــــــك إســــــــــــاري    

  
  أولئــــــــــــــك قــــــــــــــومي لا عــــــــــــــدمت حيــــــــــــــا�م

  و عفــــــــــــــــوهم عــــــــــــــــني و ســــــــــــــــتر عــــــــــــــــواري    
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ؤمنين إن هــذا رجــل مــن مســالح معاويــة أصــبته  ير المــ قــال فغــدا بــه الأشــتر إلى علــي ع فقــال � أمــ
فحركنـا بشـعره و لـه رحـم فـإن كـان فيـه القتـل فاقتلـه و إن سـاغ لـك العفـو أمس و �ت عند� الليل 

ير أهــل القبلــة لا  ــك � مالــك و إذا أصــبت مــنهم أســيرا فــلا تقتلــه فــإن أســ عنــه فهبــه لنــا فقــال هــو ل
 فرجع به الأشتر إلى منزله و خلى سبيله.يقتل

    



١٠٣ 

  فيه أصحابه في التحكيمو من كلام له ع في الخوارج لما أنكروا تحكيم الرجال و يذم  ١٢٥
اَ هُوَ خَطٌّ مَسْـطُورٌ بَــينَْ اَ  اَ حَكَّمْنَا الَْقُرْآنَ هَذَا الَْقُرْآنُ إِنمَّ فَّـتـَينِْ لاَ يَـنْطِـقُ إِ�َّ لمَْ نحَُكِّمِ الَرّجَِالَ وَ إِنمَّ لـدَّ

اَ يَـنْطِقُ عَنْهُ الَرّجَِ  نـَنـَا الَْقُـرْآنَ بلِِسَانٍ وَ لاَ بدَُّ لَهُ مِنْ تَـرْجمَُانٍ وَ إِنمَّ الُ وَ لَمَّـا دَعَـاَ� الَْقَـوْمُ إلىَ أنَْ نحَُكِّـمَ بَـيـْ
َ عَــنْ كِتَــابِ اَ�َِّ سُــبْحَانهَُ وَ تَـعَــالىَ وَ قــَدْ قــَالَ اَ�َُّ تَـعَــالىَ عَــزَّ مِــ ــوَليِّ نْ قاَئــِلٍ سُــبْحَانهَُ لمَْ نَكُــنِ الَْفَريِــقَ الَْمُتَـ

إِنْ تنَازَْ�تُمْ ِ� َ�ْ (
ِ وَ اَ�ر�سُولِ  ءٍ  فَ وهُ إَِ� اَ�� فَـرَدُّهُ إِلىَ اَ�َِّ أَنْ نحَْكُمَ بِكِتَابِهِ وَ رَدُّهُ إِلىَ الَرَّسُـولِ  )فرَُد�

دْقِ فيِ كِتَابِ اَ�َِّ فَـنَحْنُ أَحَقُّ الَنَّاسِ بِهِ وَ إِنْ حُكِمَ بِسُ  سُولِ اَ�َِّ نَّةِ رَ أَنْ َ�ْخُذَ بِسُنَّتِهِ فإَِذَا حُكِمَ ِ�لصِّ
ـنَـهُمْ أَجَـلاً فيِ الَتَّ  نـَكَ وَ بَـيـْ ـَا ص فَـنَحْنُ أَحَقُّ الَنَّاسِ وَ أَوْلاَهُمْ ِ�اَ وَ أمََّا قَــوْلُكُمْ لمَِ جَعَلْـتَ بَـيـْ حْكِـيمِ فَإِنمَّ

َ اَلجْاَهِلُ وَ يَـتـَثَـبَّتَ الَْعَالمُِ وَ لَعَلَّ اَ�ََّ أَنْ يُ  صْلِحَ فيِ هَذِهِ الهَْدُْنةَِ أمَْـرَ هَـذِهِ الأَُْمَّـةِ وَ لاَ فَـعَلْتُ ذَلِكَ ليِـَتـَبـَينَّ
قَـــادَ لأَِوَّلِ الَْغَـــيِّ إِنَّ أفَْضَــلَ الَنَّـــاسِ عِنْـــدَ  ِ اَلحْــَـقِّ وَ تَـنـْ اَ�َِّ مَـــنْ كَـــانَ تُـؤْخَــذَ �َِكْظَامِهَـــا فَـتـَعْجَـــلَ عَـــنْ تَـبـَــينُّ

نَـقَصَـهُ وَ كَرثَـَهُ مِـنَ الَبَْاطِـلِ وَ إِنْ جَـرَّ إِليَْـهِ فَائـِدَةً وَ زاَدَهُ فـَأيَْنَ يُـتـَاهُ بِكُـمْ  الَْعَمَلُ ِ�لحَْقِّ أَحَبَّ إِليَْهِ وَ إِنْ 
  وَ مِنْ أيَْنَ أتُيِتُمْ 

    



١٠٤ 

عَنْهُ بِهِ جُفَاةٍ  اِسْتَعِدُّوا للِْمَسِيرِ إِلىَ قَـوْمٍ حَيَارَى عَنِ اَلحَْقِّ لاَ يُـبْصِرُونهَُ وَ مُوزَعِينَ ِ�لجْوَْرِ لاَ يَـعْدِلُونَ 
ــزٍّ يُـعْتَصَــمُ  ــرِ عِ ــقُ ِ�ــَا وَ لاَ زَوَافِــرَ زَوَافِ ــةٍ يُـعْلَ ــتُمْ بِوَثيِقَ ــقِ مَــا أنَْـ بٍ عَــنِ الَطَّريِ ــ ــابِ نكُُ ــئْسَ عَــنِ الَْكِتَ هَــا لبَِ إِليَـْ

ماً أَُ�دِيكُمْ وَ يَـوْماً أَُ�جِيكُمْ فـَلاَ حُشَاشُ حُشَّاشُ َ�رِ اَلحْرَْبِ أنَْـتُمْ أُفٍّ لَكُمْ لَقَدْ لقَِيتُ مِنْكُمْ بَـرْحاً يَـوْ 
أَحْراَرُ صِدْقٍ عِنْدَ الَنـِّدَاءِ وَ لاَ إِخْـوَانُ ثقَِـةٍ عِنْـدَ الَنَّجَـاءِ دفتـا المصـحف جانبـاه اللـذان يكنفانـه و كـان 
الناس يعملو�ما قديما من خشب و يعملو�ما الآن من جلد يقول ع لا اعتراض علي في التحكـيم 

ل الخوارج حكمت الرجال دعوى غير صحيحة و إنما حكمت القرآن و لكـن القـرآن لا ينطـق و قو 
بنفسه و لا بد له ممن يترجم عنه و الترجمان بفتح التاء و ضم الجيم هو مفسـر اللغـة بلسـان آخـر و 

  يجوز ضم التاء لضمة الجيم قال الراجز
  كالترجمان لقي الأنباطا

وَ إذِا دُعُـوا (تـاب لم نكـن القـوم الـذين قـال الله تعـالى في حقهـم ثم قال لما دعينا إلى تحكيم الك
ِ وَ رسَُوِ�ِ ِ�حَُْ�مَ بَ�نَْهُمْ إذِا فَرِ�قٌ مِنهُْمْ مُعْرضُِونَ  بـل أجبنـا إلى ذلـك و عملنـا بقـول الله  )إَِ� اَ��

إِنْ تنَازَْ�تُمْ ِ� َ�ْ (تعالى 
ِ وَ  فَ وهُ إَِ� اَ�� و قـال معـنى ذلـك أن نحكـم �لكتـاب و )اَ�ر�سُـولِ ءٍ فَـرُد�

الســنة فــإذا عمــل النــاس �لحــق في هــذه الواقعــة و اطرحــوا الهــوى و العصــبية كنــا أحــق بتــدبير الأمــة و 
  بولاية الخلافة من المنازع لنا عليها

    



١٠٥ 

 فإن قلت إنـه ع لم يقـل هكـذا و إنمـا قـال إذا حكـم �لصـدق في كتـاب الله فـنحن أولى بـه و إذا
قلت إنه رفع نفسه ع أن يصرح بذكر الخلافة فكـني عنهـا و قـال نحـن .حكم �لسنة فنحن أحق �ا

إذا حكـــم �لكتـــاب و الســـنة أولى �لكتـــاب و الســـنة و يلـــزم مـــن كونـــه أولى �لكتـــاب و الســـنة مـــن 
ن فـإ.جميع النـاس أن يكـون أولى �لخلافـة مـن جميـع النـاس فـدل علـى مـا كـنى عنـه �لأمـر المسـتلزم لـه

قلت إذا كان الرجال الذين يترجمون القرآن و يفسرونه و قـد كلفـوا أن يحكمـوا في واقعـة أهـل العـراق 
و أهل الشام بما يدلهم القرآن عليه يجوز أن يختلفـوا في تفسـير القـرآن و �ويلـه فيـدعي صـاحب أهـل 

و يناقضــه  العــراق مــن تفســيره مــا يســتدل بــه علــى مــراده و يــدعي وكيــل أهــل الشــام مــا يقابــل ذلــك
بطريق الشبهة الـتي تمسـكوا �ـا مـن دم عثمـان و مـن كـون الإجمـاع لم يحصـل علـى بيعـة أمـير المـؤمنين 
ع احتاج الحكمان حينئذ إلى أن يحكم بينهما حكمان آخران و القول فيهما كـالقول في الأول إلى 

ــذي لا مــا لا �ايــة لــه و إنمــا كــان يكــون التحكــيم قاطعــا للشــغب لــو كــان القــرآن يــنص � لصــريح ال
ؤمنين ع و إمــا علــى معاويــة و لا نــص صــريح فيــه بــل الــذي فيــه يحتمــل  ير المــ �ويــل فيــه إمــا علــى أمــ
التأويل و التجاذب فما الذي يفيد التحكيم و الحـال تعـود لا محالـة جذعـة قلـت لـو �مـل الحكمـان 

ؤمنين ع ير المــ لأن فيــه الــنص  الكتــاب حــق التأمــل لوجــدا فيــه الــنص الصــريح علــى صــحة خلافــة أمــ
الصريح على أن الإجماع حجة و معاوية لم يكن مخالفـا في هـذه المقدمـة و لا أهـل الشـام و إذا كـان 
الإجماع حجة فقد وقع الإجماع لما توفي رسول الله ص على أن اختيار خمسـة مـن صـلحاء المسـلمين 

  منين علواحد منهم و بيعته توجب لزوم طاعته و صحة خلافته و قد �يع أمير المؤ 
    



١٠٦ 

ب أن تصــح خلافتــه و إذا صــحت خلافتــه نفــذت  خمســة مــن صــلحاء الصــحابة بــل خمســون فوجــ
أحكامـــه و لم يجـــب عليـــه أن يقيـــد بعثمـــان إلا أن حضـــر أوليـــاؤه عنـــده طـــائعين لـــه مبـــايعين ملتـــزمين 
لأحكامه ثم بعد ذلـك يطلبـون القصـاص مـن أقـوام �عيـا�م يـدعون علـيهم دم المقتـول فقـد ثبـت أن 
الكتــاب لــو تؤمــل حــق التأمــل لكــان الحــق مــع أهــل العــراق و لم يكــن لأهــل الشــام مــن الشــبهة مــا 

ثم قـــال ع فأمـــا ضـــربي للأجـــل في التحكـــيم فإنمـــا فعلتـــه لأن الأ�ة و .يقـــدح في اســـتنباطهم المـــذكور
ت فيــه علــى مــا عل ــت مــن الأمــور المحمــودة أمــا الجاهــل فــيعلم فيــه مــا جهلــه و أمــا العــالم فيثبــ مــه التثب

و لا تؤخــذ �كظامهــا جمــع كظــم و .فرجــوت أن يصــلح الله في ذلــك الأجــل أمــر هــذه الأمــة المفتونــة
هــو مخــرج الــنفس يقــول كرهــت أن أعجــل القــوم عــن التبــين و الاهتــداء فيكــون إرهــاقي لهــم و تركــي 
للتنفيس عن خناقهم و عـدولي عـن ضـرب الأجـل بيـني و بيـنهم أدعـى إلى استفسـادهم و أحـرى أن 

ثم قال أفضل الناس من آثر الحـق و إن  .ا غيهم و ضلالهم و لا يقلعوا عن القبيح الصادر عنهميركبو 
و يجــوز أكرثــه �لألــف علــى الباطــل و إن انتفــع بــه و أورثــه .كرثــه أي اشــتد عليــه و بلــغ منــه المشــقة

و من أيـن .مثم قال فأين يتاه بكم أي أين تذهبون في التيه يعني في الحيرة و روي فأنى يتاه بك.ز�دة
ثم أمــرهم .أتيـتم أي كيـف دخــل علـيكم الشــيطان أو الشـبهة و مـن أي المــداخل دخـل اللــبس علـيكم

 ،الشام و ذكر أ�م موزعون �لجور �لاستعداد للمسير إلى حرب أهل
    



١٠٧ 

شْكُرَ نِعْمَتَكَ (أي ملهمـون قـال تعـالى 
َ
نْ أ

َ
وْزعِِْ� أ

َ
 أي ألهمـني أوزعتـه بكـذا و هـو مـوزع بـه )ربَ� أ

ــــوزع �لفــــتح و اســــتوزعت إليــــه تعــــالى شــــكره فــــأوزعني أي اســــتلهمته  و الاســــم و المصــــدر جميعــــا ال
و لا يعدلون عنه لا يتركونه إلى غيره و روي لا يعدلون بـه أي لا يعـدلون �لجـور شـيئا آخـر .فألهمني

جـاف  قولـه جفـاة عـن الكتـاب جمـع.أي لا يرضون إلا �لظلم و الجـور و لا يختـارون عليهمـا غيرهمـا
ء أي قـد نبــوا عـن الكتــاب لا يلائمهـم و لا يناســبونه تقـول جفــا السـرج عــن  و هـو النــابي عـن الشــي

ظهــر الفــرس إذا نبــا و ارتفــع و أجفيتــه أ� و يجــوز أن يريــد أ�ــم أعــراب جفــاة أي أجــلاف لا أفهــام 
قولــــه نكــــب عــــن الطريــــق أي عــــادلون جمــــع �كــــب نكــــب ينكــــب عــــن الســــبيل بضــــم الكــــاف .لهـــم
قولــه و مــا أنــتم بوثيقــة أي بــذي وثيقــة فحــذف المضــاف و الوثيقــة الثقــة يقــال قــد أخــذت في .نكــو�

و الزوافــر العشــيرة و الأنصــار و يقــال هــم زافــر�م عنــد .أمــر فــلان �لوثيقــة أي �لثقــة و الثقــة مصــدر
  :فةفأ�ب إلى مناب الباء كقول طر  و قوله يعتصم إليها أي �ا.السلطان للذين يقومون �مره عنده

  و إن يلتـــــــــــــــق الحـــــــــــــــي الجميـــــــــــــــع تلاقـــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــت الرفيــــــــــــــــــــع المصــــــــــــــــــــمد       إلى ذروة البي

  
  :ار ما تحش به أي توقد قال الشاعرو حشاش الن

  أ في أن أحــــــــــش الحــــــــــرب فــــــــــيمن يحشــــــــــها

  ألام و في ألا أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز�    

  
    



١٠٨ 

و روي حشاش �لفتح كالشـياع و هـو الحطـب الـذي يلقـى في النـار قبـل الجـزل و روي حشـاش 
قوله أف لكم من الألفاظ القرآنية و فيهـا .الحاء و تشديد الشين جمع حاش و هو الموقد للناربضم 

لغات أف �لكسر و �لضم و �لفتح و أف منو� �لثلاث أيضـا و يقـال أفـا و تفـا و هـو إتبـاع لـه 
ت قولــه لقــد لقيــت مــنكم برحــا أي شــدة يقــال لقيــ.و أفــة و تفــة و المعــنى اســتقذار المعــني �لتــأفيف

  ا �رحا أي شدة و أذى قال الشاعرمنهم برح
  أ جـــــــــــــــــدك هـــــــــــــــــذا عمـــــــــــــــــرك الله كلمـــــــــــــــــا

  دعــــــــــــــــاك الهــــــــــــــــوى بــــــــــــــــرح لعينــــــــــــــــك �رح    

  
ثم ذكـر أنــه ينــاديهم جهــارا طـورا و ينــاجيهم ســرا طـورا فــلا يجــدهم أحــرارا .و يـروى ترحــا أي حــز�

المناجـاة أي لا يكتمـون عند ندائه أي لا ينصرون و لا يجيبون و لا يجدهم ثقـا� و ذوي أمانـة عنـد 
  و النجاء المناجاة مصدر �جيته نجاء مثل ضاربته ضرا� و صارعته صراعا.السر

    



١٠٩ 

و من كلام له ع لما عوقب على التسوية في العطاء و تصـييره النـاس أسـوة في العطـاء مـن  ١٢٦
  غير تفضيل أولي السابقات و الشرف

ـيرٌ وَ مَـا أمََّ نجَْـمٌ أَ َ�ْمُرُونيِّ أنَْ أَطْلُبَ الَنَّصْرَ �ِ  لجْوَْرِ فـِيمَنْ وُليِّـتُ عَلَيْـهِ وَ اَ�َِّ لاَ أطَـُورُ بـِهِ مَـا سمَـَرَ سمَِ
ـَـا الَْمَــالُ مَــالُ اَ�َِّ ثمَُّ  هُمْ فَكَيْــفَ وَ إِنمَّ ــنَـ ــمَاءِ نجَْمــاً وَ لــَوْ كَــانَ الَْمَــالُ ليِ لَسَــوَّيْتُ بَـيـْ  قــَالَ ع أَلاَ وَ فيِ الَسَّ

ةِ وَ طـَاءَ الَْمَـالِ فيِ غَـيرِْ حَقِّـهِ تَـبْـذِيرٌ وَ إِسْـرَافٌ وَ هُـوَ يَـرْفـَعُ صَـاحِبَهُ فيِ الَـدُّنْـيَا وَ يَضَـعُهُ فيِ اَلآْخِــرَ إِنَّ إِعْ 
 أهَْلـِهِ إِلاَّ حَرَمَـهُ اَ�َُّ يُكْرمُِهُ فيِ الَنَّاسِ وَ يهُِينُهُ عِنْدَ اَ�َِّ وَ لمَْ يَضَعِ اِمْرُؤٌ مَالهَُ فيِ غَيرِْ حَقِّهِ وَ لاَ عِنْدَ غَـيرِْ 

 وَ أَلأَْمُ خَـدِينٍ شُكْرَهُمْ وَ كَانَ لغَِيرْهِِ وُدُّهُمْ فإَِنْ زلََّتْ بـِهِ الَنـَّعْـلُ يَـوْمـاً فَاحْتـَاجَ إِلىَ مَعُـونتَِهِمْ فَشَـرُّ خَلِيـلٍ 
 َ�غَْ�َ اَ (أصل �مروني �مرونني بنونين فأسكن الأولى و أدغـم قـال تعـالى 

َ
هَـا أ ��

َ
ْ�بـُدُ �

َ
ُ�رُو�� أ

ْ
ِ تأَ ��

 .)اَْ�اهِلُونَ 
    



١١٠ 

و لا أطور به لا أقربه و لا تطر حولنا أي لا تقرب ما حولنـا و أصـله مـن طـوار الـدار و هـو مـا 
و قولـه مـا سمـر سمـير يعـني الـدهر أي مـا أقـام الـدهر و مـا بقـي و الأشـهر .كان ممتدا معها من الفناء
ير قـالوا السـمير الـدهر و ابنـاه الليـل و النهـار و قيـل ابنـا سمـير الليـل و النهـار في المثل مـا سمـر ابنـا سمـ

لأنه يسمر فيهمـا و يقولـون لا أفعلـه السـمر و القمـر أي مـا دام النـاس يسـمرون في ليلـة قمـراء و لا 
  :ير الليالي أي أبدا قال الشنفريأفعله سم

ـــــــــــــــــك لا أرجـــــــــــــــــو حيـــــــــــــــــاة تســـــــــــــــــرني   هنال

  �لجرائـــــــــــــــــــرسمـــــــــــــــــــير الليـــــــــــــــــــالي مبســـــــــــــــــــلا     

  
قوله و ما أم نجم في السـماء نجمـا أي قصـد و تقـدم لأن النجـوم تتبـع بعضـها بعضـا فـلا بـد مـن 

و الخـدين الصـديق .تقدم و �خر فلا يزال النجم يقصد نجما غيره و لا يزال النجم يتقـدم نجمـا غـيره
ت علــيهم ي عــني الــذين لا يقــول ع كيــف �مــرونني أن أطلــب النصــر مــن الله �ن أجــور علــى قــوم وليــ

ثم قـال ع لـو كـان المـال لي و أ� .سوابق لهم و لا شرف و كان عمر ينقصهم في العطاء عـن غـيرهم
أفرقه بينهم لسويت فكيف و إنمـا هـو مـال الله و فيئـه ثم ذكـر أن إعطـاء المـال في غـير حقـه تبـذير و 

و أنــه لم يســلك أحــد إســراف و قــد �ــى الله عنــه و أنــه يرفــع صــاحبه عنــد النــاس و يضــعه عنــد الله 
هذه المسلك إلا حرمه الله ود الذين يتحبب إليهم �لمال و لو احتاج إلـيهم يومـا عنـد عثـرة يعثرهـا لم 

 .يجدهم
    



١١١ 

و اعلم أن هذه مسألة فقهية و رأي علي ع و أبي بكر فيها واحد و هو التسوية بـين المسـلمين 
و أمـا عمـر فإنـه لمـا ولي الخلافـة فضـل  ﷖ء و الصدقات و إلى هـذا ذهـب الشـافعي  في قسمة الفي

بعض الناس على بعض ففضل السابقين على غيرهم و فضل المهـاجرين مـن قـريش علـى غـيرهم مـن 
المهاجرين و فضل المهاجرين كافة على الأنصـار كافـة و فضـل العـرب علـى العجـم و فضـل الصـريح 

فلــم يقبــل و قــال إن لم يفضــل أحــدا  علــى المــولى و قــد كــان أشــار علــى أبي بكــر أ�م خلافتــه بــذلك
ـدَقاتُ �لِفُْقَـراءِ وَ اَ�مَْسـاكِ�ِ (على أحد و لكنه قال  مَا اَ�ص� و لم يخـص قومـا دون قـوم فلمـا  )إِ��

أفضــت إليــه الخلافــة عمــل بمــا كــان أشــار بــه أولا و قــد ذهــب كثــير مــن فقهــاء المســلمين إلى قولــه و 
ا يؤديـه إليــه اجتهـاده و إن كــان اتبـاع علــي ع عنــد� أولى المسـألة محــل اجتهـاد و للإمــام أن يعمـل بمــ

لا ســـيما إذا عضـــده موافقـــة أبي بكـــر علـــى المســـألة و إن صـــح الخـــبر أن رســـول الله ص ســـوى فقـــد 
  صارت المسألة منصوصا عليها لأن فعله ع كقوله

    



١١٢ 

  و من كلام له ع قاله للخوارج أيضا ١٢٧
ـــتُمْ إِلاَّ أَنْ تَـزْعُمُـــوا ـــدٍ ص بِضَـــلاَليِ وَ  فــَـإِنْ أبََـيـْ ـــةَ أمَُّـــةِ محَُمَّ أَنيِّ أَخْطــَـأْتُ وَ ضَـــلَلْتُ فلَِـــمَ تُضَـــلِّلُونَ عَامَّ

ــرُونَـهُمْ بــِذُنوُبيِ سُــيُوفُكُمْ عَلَــى عَــوَاتقِِكُمْ تَضَــعُونَـهَا مَوَاضِــعَ الَْبـُــرْءِ وَ  ــقْمِ وَ  َ�ْخُــذُونَـهُمْ بخَِطئَِــي وَ تُكَفِّ الَسُّ
بَ بمِنَْ لمَْ يذُْنِبْ وَ قَدْ عَلِمْـتُمْ أَنَّ رَسُـولَ اَ�َِّ ص رَجَـمَ الَـزَّانيَِ الَْمُحْصَـنَ ثمَُّ صَـلَّى عَلَيْـهِ تخَْلِطُونَ مَنْ أذَْنَ 

ــزَّانيَِ  ــارقِِ وَ جَلَــدَ الَ ــرَ ثمَُّ وَرَّثــَهُ أَهْلَــهُ وَ قَـتَــلَ الَْقَاتــِلَ وَ وَرَّثَ مِيراَثــَهُ أَهْلَــهُ وَ قَطــَعَ يــَدَ الَسَّ الَْمُحْصَــنِ ثمَُّ   غَيـْ
ءِ وَ نَكَحَـا الَْمُسْـلِمَاتِ فَأَخَـذَهُمْ رَسُـولُ اَ�َِّ ص بـِذُنوُِ�ِمْ وَ أقَـَامَ حَـقَّ اَ�َِّ فـِيهِمْ  قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِـنَ الَْفَـيْ 

سْلاَمِ وَ لمَْ يخُْرجِْ أَسمْاَءَهُمْ مِنْ بَـينِْ  أهَْلِهِ ثمَُّ أنَْـتُمْ شِراَرُ الَنَّاسِ وَ مَنْ رَمَـى بـِهِ  وَ لمَْ يمَنْـَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الإَِْ
بُّ إِلىَ  ـبٌّ مُفْـرطٌِ يـَذْهَبُ بـِهِ اَلحْـُ فَانِ محُِ غَـيرِْ اَلحْـَقِّ  الَشَّيْطَانُ مَراَمِيَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تيِهَهُ وَ سَيـَهْلِكُ فيَِّ صِـنـْ

ــرُ الَنَّــاسِ فيَِّ حَــالاً الَــنَّمَطُ الأََْوْسَــطُ فــَالْزَمُوهُ وَ  وَ مُــبْغِضٌ مُفْــرطٌِ يــَذْهَبُ بــِهِ الَْــبـُغْضُ إِلىَ  غَــيرِْ اَلحْــَقِّ وَ خَيـْ
ـ كُمْ وَ الَْفُرْقَةَ فـَإِنَّ الَشَّ اذَّ مِـنَ الَنَّـاسِ للِشَّـيْطاَنِ  الِْزَمُوا الَسَّوَادَ اَلأَْعْظَمَ فَإِنَّ يدََ اَ�َِّ عَلَى مَعَ اَلجَْمَاعَةِ وَ إِ�َّ

ـعَارِ فـَاقـْتـُلُوهُ وَ لـَوْ كَـانَ تحَْـتَ عِمَـكَمَ  امَتيِ هَـذِهِ ا أَنَّ الَشَّاذَّ مِنَ الَْغَنَمِ للِذِّئْبِ أَلاَ مَنْ دَعَـا إِلىَ هَـذَا الَشِّ
اَ حُكِّمَ    فإَِنمَّ

    



١١٣ 

ـــا ـــا مَـــا أمََـــاتَ الَْقُـــرْآنُ وَ إِحْيَ ـــا الَْقُـــرْآنُ وَ يمُيِتَ ـــا مَـــا أَحْيَ ـــهُ اَلحَْكَمَـــانِ ليُِحْيِيَ ـــهِ وَ إِمَاتَـتُ ؤُهُ الاَِجْتِمَـــاعُ عَلَيْ
نـَا اتَِّـبـَعُـوَ� فَـلـَمْ   آتِ لاَ أََ� لَكُـمْ بجُْـراً وَ لاَ اَلاِفْترِاَقُ عَنْهُ فَإِنْ جَرََّ� الَْقُرْآنُ إِليَْهِمْ اتَِّـبـَعْنَاهُمْ وَ إِنْ جَرَّهُمْ إِليَـْ

اَ اِجْتَمَعَ رأَْيُ مَلَئِكُمْ عَلَى اِخْتِيـَارِ رَجُلـَينِْ أَخَـذَْ� عَلَيْهِمَـا أَلاَّ خَتـَلْتُكُمْ عَنْ أمَْركُِمْ وَ لاَ لبََّسْتُهُ عَ  لَيْكُمْ إِنمَّ
عَلَيْــهِ وَ قــَدْ سَــبَقَ  يَـتـَعَــدََّ� الَْقُــرْآنَ فَـتَاهَــا عَنْــهُ وَ تَـركََــا اَلحْــَقَّ وَ همُــَا يُـبْصِــراَنهِِ وَ كَــانَ اَلجْــَوْرُ هَوَاهمُــَا فَمَضَــيَا

كُومَةِ ِ�لْعَدْلِ وَ الَصَّمْدِ للِْحَقِّ سُوءَ رأَيِْهِمَا وَ جَوْرَ حُكْمِهِمَا لـي س لقائـل أن اِسْتِثـْنَاؤَُ� عَلَيْهِمَا فيِ اَلحُْ
يقــول لــه ع معتــذرا عــن الخــوارج إ�ــم إنمــا ضــللوا عامــة أمــة محمد ص و حكمــوا بخطــئهم و كفــرهم و 

صـويب التحكـيم و هـو عنـدهم كفـر فلـم يؤاخـذوهم بـذنبك  قتلهم �لسيف خبطا لأ�ـم وافقـوك في ت
كما قلت لهم و ذلك لأن أمير المؤمنين ع ما قال هذه المقالة إلا لمن رأى منهم استعراض العامـة و 
قتــل الأطفــال حــتى البهــائم فقــد كــان مــنهم قــوم فعلــوا ذلــك و قــد ســبق منــا شــرح أفعــالهم و وقــائعهم 

ؤلاء هــم الــذين وجــه أمــير �لنــاس و قــالوا إن الــدار دار كفــر  لا يجــوز الكــف عــن أحــد مــن أهلهــا فهــ
 المؤمنين ع إليهم خطابه و إنكاره دون غيرهم من فرق الخوارج

 مذهب الخوارج في تكفير أهل الكبائر

و اعلم أن الخوارج كلها تذهب إلى تكفير أهل الكبائر و لذلك كفروا عليا ع و مـن اتبعـه علـى 
  اج الذي احتج به عليهمتصويب التحكيم و هذا الاحتج

    



١١٤ 

لازم و صـحيح لأنــه لـو كــان صــاحب الكبـيرة كــافرا لمـا صــلى عليــه رسـول الله ص و لا ورثــه مــن 
و .ء و لأخرجـه عـن لفـظ الإسـلام المسلم و لا مكنه مـن نكـاح المسـلمات و لا قسـم عليـه مـن الفـي

َ (قد احتجت الخوارج لمذهبها بوجوه منها قوله تعـالى  ِ َ�َ ا ��اسِ حِج� اَْ�َيـْتِ مَـنِ اِسْـتطَاعَ وَ ِ��
َ غَِ�� عَنِ الَعْـا�مَِ�َ  و الجـواب أن .قـالوا فجعـل �رك الحـج كـافرا )إَِ�هِْ سَِ�يلاً وَ مَنْ َ�فَرَ فَإنِ� اَ��

بما ذا فيحتمل أن يريـد �رك الحـج و يحتمـل أن  )وَ مَنْ َ�فَرَ (هذه الآية مجملة لأنه تعالى لم يبين 
يريد �رك اعتقاد وجوبه على من استطاع إليه سبيلا فلا بد من الرجوع إلى دلالة و الظـاهر أنـه أراد 

ِ َ�َ اَ��ـاسِ (لزوم الكفر لمن كفـر �عتقـاد كـون الحـج غـير واجـب أ لا تـراه في أول الآيـة قـال  وَ ِ��
أنبـأ عـن اللـزوم ثم قـال وَ مَـنْ كَفَـرَ بلـزوم ذلـك و نحـن نقـول إن مـن لم يقـل � علـى ف )حِج� اَْ�َيـْتِ 

 الَقَْوْمُ الَْ�فِـرُونَ (و منها قوله تعالى .الناس حج البيت فهو كافر
ِ إلاِ� سُ مِنْ رَوْحِ اَ��

َ
هُ لا َ�يأْ  )إنِ�

ـــس مـــن روح الله فكـــان كـــافر  و الجـــواب أ� لا نســـلم أن .اقـــالوا و الفاســـق لفســـقه و إصـــراره عليـــه آي
الفاسق آيس مـن روح الله مـع تجـويزه تـلافي أمـره �لتوبـة و الإقـلاع و إنمـا يكـون اليـأس مـع القطـع و 
ليس هذه صفة الفاسـق فأمـا الكـافر الـذي يجحـد الثـواب و العقـاب فإنـه آيـس مـن روح الله لأنـه لا 

وَ مَنْ �ـَمْ َ�ُْ�ـمْ بمِـا (قوله تعالى  و منها.تخطر له التوبة و الإقلاع و يقطع على حسن معتقده
وِ�كَ هُمُ الَْ�فرُِونَ 

ُ
ُ فأَ نزَْلَ اَ��

َ
و كل مرتكب للذنوب فقد حكم بغير ما أنزل الله و لم يحكم بما  )أ

 .أنزل الله
    



١١٥ 

و الجــواب أن هــذا مقصــور علـــى اليهــود لأن ذكــرهم هــو المقـــدم في الآيــة قــال ســبحانه و تعـــالى 
) ِ اعُونَ � ـحْتِ سَم� ا�وُنَ �لِس� ��

َ
ينْـا َ� (:)هُـمُ الَْ�فِـرُونَ (ثم قـال عقيـب قولـه  )لكَْذِبِ أ   وَ َ�ف�

نـْذَرْتُُ�مْ (و منهـا قولـه تعـالى .فدل على أ�ا مقصورة على اليهـود )آثارهِِمْ بعِِ�َ� اِبنِْ َ�رَْ�مَ 
َ
أ فَ

بَ  ي كَـذ� ِ
شْـَ� اَ��

َ
ى لا يصَْـلاها إلاِ� الأَْ قـالوا و قـد اتفقنـا مـع المعتزلـة علـى أن  )وَ تـَوَ��  ناراً تلَظَ�

نكــرة في ســياق  )نــاراً (و الجــواب أن قولــه تعــالى .الفاســق يصــلى النــار فوجــب أن يســمى كــافرا
الإثبات فلا تعم و إنما تعم النكرة في سياق النفـي نحـو قولـك مـا في الـدار مـن رجـل و غـير ممتنـع أن 

ها إلا الـــذين كـــذبوا و تولـــوا و يكـــون للفســـاق �ر أخـــرى يكـــون في الآخـــرة �ر مخصوصـــة لا يصـــلا
ــالْ�فرِِ�نَ (و منهــا قولــه تعــالى .غيرهــا ــةٌ بِ ــن�مَ �مَُحِيطَ قــالوا و الفاســق تحــيط بــه جهــنم  )وَ إنِ� جَهَ

و الجــواب أنــه لم يقــل ســبحانه و إن جهــنم لا تحــيط إلا �لكــافرين و لــيس .فوجــب أن يكــون كــافرا
ض� وجُُـوهٌ وَ �سَْـودَ� (و منها قولـه سـبحانه .وم ألا تحيط بقوم سواهميلزم من كو�ا محيطة بق يوَْمَ تَ�يَْ

 َ�فَـرُْ�مْ َ�عْـدَ إِيمـانُِ�مْ فَـذُوقوُا الَعَْـذابَ بمِـا كُنـْتُمْ 
َ
يـنَ اِسْـودَ�تْ وجُُـوهُهُمْ أ ِ

ا اَ�� م�
َ
أ وجُُوهٌ فَ

  قالوا )تَْ�فُرُونَ 
    



١١٦ 

و الفاســـق لا يجـــوز أن يكـــون ممـــن ابيضـــت وجـــوههم فوجـــب أن يكـــون ممـــن اســـودت و وجـــب أن 
و الجـواب أن هـذه القسـمة ليسـت متقابلـة فيجـوز أن .)بِما كُنتُْمْ تَْ�فُـرُونَ (يسمى كـافرا لقولـه 

يكــون المكلفــون ثلاثــة أقســام بــيض الوجــوه و ســود الوجــوه و صــنف آخــر �لــث بــين اللــونين و هــم 
ةٌ (نها قوله تعـالى و م.الفساق ةٌ وَ وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ عَليَْها َ�ـَ�َ وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ ُ�سْفِرَةٌ ضاحِكَةٌ ُ�سْتَ�ِْ�َ

وِ�كَ هُمُ الََْ�فَرَةُ الَفَْجَرَةُ 
ُ
ةٌ أ قالوا و الفاسق علـى وجهـه غـبرة فوجـب أن يكـون مـن  )ترَْهَقُها َ�َ�َ
ن الفسـاق قسـما �لثـا لا غـبرة علـى وجـوههم و لا هـي و الجواب أنه يجوز أن يكـو .الكفرة و الفجرة

ذ�ـِكَ جَزَ�نْـاهُمْ بمِـا (و منهـا قولـه تعـالى .مسفرة ضـاحكة بـل علـى مـا كانـت عليـه في دار الـدنيا
و .قـالوا و الفاسـق لا بـد أن يجـازى فوجـب أن يكـون كفـورا )َ�فَرُوا وَ هَلْ ُ�ـازيِ إلاِ� الَكَْفُـورَ 

هل نجـازي بعقـاب الاستئصـال إلا الكفـور لأن الآيـة وردت في قصـة أهـل الجواب أن المراد بذلك و 
إنِ� عِبادِي لَ�سَْ �ـَكَ عَلـَيْهِمْ سُـلطْانٌ إلاِ� (و منها أنه تعالى قـال .سبإ لكو�م استؤصلوا �لعقوبة

بَعَكَ مِنَ الَغْاوِ�نَ  ينَ (و قـال في آيـة أخـرى )مَنِ اِ�� ِ
ن�ما سُلطْانهُُ َ�َ اَ�� ينَ هُـمْ بـِهِ إِ ِ

َ�توََل�وْنهَُ وَ اَ��
ــُ�ونَ  و الجــواب أ� لا نسـلم أن لفظـة إنمــا تفيـد الحصــر و .فجعــل الغـاوي الــذي يتبعـه مشـركا )ُ�ْ�ِ

  أيضا فإنه عطف قوله
    



١١٧ 

ُ�ونَ ( هِ ُ�ْ�ِ ينَ هُمْ بِ ِ
ينَ َ�تَوَل�وْنهَُ (على قوله  )وَ اَ�� ِ

قين و فوجب أن يثبـت التغـاير بـين الفـري )اَ��
و منهـا قولـه تعـالى .هذا مذهبنا لأن الذين يتولونـه هـم الفسـاق و الـذين هـم بـه مشـركون هـم الكفـار

واهُمُ اَ��ارُ (
ْ
ينَ فسََقُوا َ�مَأ ِ

ا اَ�� م�
َ
ي كُنـْتُمْ (إلى قوله تعـالى  )وَ أ ِ

وَ ِ�يلَ �هَُمْ ذُوقُوا عَذابَ اَ��ارِ اَ��
بوُنَ  هِ تَُ�ـذ� و الجـواب أن المـراد بـه الـذين فسـقوا عـن الـدين أي خرجـوا .كـذ�فجعـل الفاسـق م )بِ

عنه بكفرهم و لا شبهة أن من كان فسقه مـن هـذا الوجـه فهـو كـافر مكـذب و لا يلـزم منـه أن كـل 
ِ (و منهــا قولــه تعــالى .فاســق علــى الإطــلاق فهــو مكــذب و كــافر ــاتِ اَ�� ــا�مَِِ� بآِي وَ لِ�ــن� الَظ�

و الجـواب أن المكلـف قـد يكـون ظالمـا .بـت الظـالم جاحـدا و هـذه صـفة الكفـارقالوا فأث )َ�حَْدُونَ 
�لســرقة و الــز� و إن كــان عارفــا �� تعــالى و إذا جــاز إثبــات ظــالم لــيس بكــافر و لا جاحــد ��ت 

وِ�ـكَ هُـمُ (و منهـا قولـه تعـالى .الله تعالى جاز إثبات فاسق ليس بكـافر
ُ
أ وَ مَنْ َ�فَرَ َ�عْدَ ذ�كَِ فَ

و .و الجواب أن هذه الآية تدل على أن الكافر فاسق و لا تدل على أن الفاسق كافر.)لفْاسِقُونَ اَ 
ينَ (منها قوله تعالى  ِ

وِ�كَ اَ��
ُ
هُ فأَ تْ َ�وازِ�نُ وِ�كَ هُمُ اَ�مُْفْلِحُونَ وَ مَنْ خَف�

ُ
هُ فأَ تْ َ�وازِ�نُ َ�مَنْ َ�قُلَ

ْ�فُسَهُمْ ِ� جَهَن�مَ خاِ�ُ 
َ
وا أ  �مَْ تَُ�نْ آياِ� ُ�ـتْ�خَِ�ُ

َ
  ونَ تلَْفَحُ وجُُوهَهُمُ اَ��ارُ وَ هُمْ ِ�يها �ِ�وُنَ أ

بوُنَ   .)عَليَُْ�مْ فكَُنتُْمْ بهِا تَُ�ذ�
    



١١٨ 

فنص سبحانه على أن من تخف موازينه يكـون مكـذ� و الفاسـق تخـف موازينـه فكـان مكـذ� و كـل 
لـث و هـم الـذين لا تخـف مـوازينهم و لا تثقـل و الجـواب أن ذلـك لا يمنـع مـن قسـم �.مكذب كـافر

ت موازينـه يــدخل النـار ألا يـدخل النــار إلا مـن خفــت  هـم الفسـاق و لا يلــزم مـن كــون كـل مـن خفــ
ي خَلقََُ�مْ فَمِنُْ�مْ �فرٌِ وَ مِـنُْ�مْ ُ�ـؤْمِنٌ (و منها قولـه تعـالى .موازينه ِ

و هـذا يقتضـي  )هُوَ اَ��
و الجــواب أن مــن .أن مــن لا يكــون مؤمنــا فهــو كــافر و الفاســق لــيس بمــؤمن فوجــب أن يكــون كــافرا

رجِْلـَْ�ِ   وَ مِنهُْمْ مَنْ َ�مِْ� َ� (هاهنا للتبعيض و ليس في ذكر التبعيض نفي الثالث كما أن قوله
رَْ�عٍ   وَ مِنْهُمْ مَنْ َ�مِْ� َ� 
َ
ثم .شـي علـى أكثـر مـن أربـع كـبعض الحشـراتلا ينفـي وجـود دابـة تم )أ

نعود إلى الشرح قوله ع و من رمى به الشيطان مراميه أي أضله كأنه رمى به مرمى بعيدا فضل عـن 
يره و جعلــه �ئهــا.الطريــق و لم يهتــد إليهــا ثم قــال ع يهلــك في رجــلان .قولــه و ضــرب بــه تيهــه أي حــ

ه الحلـــول كمـــا ادعـــت النصـــارى ذلـــك في فأحـــدهما مـــن أفـــرط حبـــه لـــه و اعتقـــاده فيـــه حـــتى ادعـــى لـــ
المسيح ع و الثاني من أفرط بغضه له حتى حاربه أو لعنه أو برئ منه أو أبغضـه هـذه المراتـب الأربـع 

  و البغض أد�ها و هو
    



١١٩ 

ــــك و في الخــــبر الصــــحيح المتفــــق عليــــه أنــــه لا يحبــــه إلا مــــؤمن و لا يبغضــــه إلا منــــافق و  موبــــق مهل
 كفايةحسبك �ذا الخبر ففيه وحده  

  فصل في ذكر الغلاة من الشيعة و النصيرية و غيرهم
فأمـا الغــلاة فيــه فهـالكون كمــا هلــك الغــلاة في عيسـى ع و قــد روى المحــدثون أن رســول الله ص 
قال له ع فيك مثـل مـن عيسـى ابـن مـريم أبغضـته اليهـود فبهتـت أمـه و أحبتـه النصـارى فرفعتـه فـوق 

قـوم مـن أصـحابه خرجـوا مـن حـد محبتـه �سـتحواذ الشـيطان قدره و قد كان أمـير المـؤمنين عثـر علـى 
عليهم أن كفروا بر�م و جحدوا ما جاء به نبيهم فاتخذوه ر� و ادعوه إلها و قالوا له أنـت خالقنـا و 

عـا في رازقنا فاستتا�م و استأنى و توعدهم فأقاموا على قولهم فحفـر لهـم حفـرا دخـن علـيهم فيهـا طم
  :الرجوعهم فأبوا فحرقهم و ق

ـــــــــــــــــــروني قـــــــــــــــــــد حفـــــــــــــــــــرت حفـــــــــــــــــــرا   أ لا ت

  أني إذا رأيــــــــــــــــــــــــــــــت أمــــــــــــــــــــــــــــــرا منكــــــــــــــــــــــــــــــرا    

  
  أوقدت �ري و دعوت قنبرا

ــــب  ــــن حبي ــــن ســــليمان ب ــــاس أحمــــد بــــن عبيــــد الله بــــن عمــــار الثقفــــي عــــن محمد ب و روى أبــــو العب
المصيصي المعروف بنوين و روي أيضا عن علي بن محمد النوفلي عن مشيخته أن عليا ع مـر بقـوم و 

شهر رمضان �ارا فقال أ سفر أم مرضى قالوا لا و لا واحـدة منهمـا قـال فمـن أهـل  هم �كلون في
الكتــاب أنــتم فتعصــمكم الذمـــة و الجزيــة قــالوا لا قـــال فمــا �ل الأكــل في �ـــار رمضــان فقــاموا إليـــه 
ت أنــت يؤمــون إلى ربوبيتــه فنــزل ع عــن فرســه فألصــق خــده �لأرض و قــال ويلكــم إنمــا أ�  فقــالوا أنــ

بيــد الله فــاتقوا الله و ارجعــوا إلى الإســلام فــأبوا فــدعاهم مــرارا فأقــاموا علــى كفــرهم فــنهض عبــد مــن ع
  إليهم و قال شدوهم و�قا و علي �لفعلة و النار و الحطب ثم أمر

    



١٢٠ 

بحفـــر بئـــرين فحفـــر� إحـــداهما ســـر� و الأخـــرى مكشـــوفة و ألقـــى الحطـــب في المكشـــوفة و فـــتح 
طـــب فـــدخن علـــيهم و جعـــل يهتـــف �ـــم و يناشـــدهم ليرجعـــوا إلى بينهمـــا فتحـــا و ألقـــى النـــار في الح

  :فألقى عليهم فأحرقوا فقال الشاعرالإسلام فأبوا فأمر �لحطب و النار 
ـــــــــــــــــــث شـــــــــــــــــــاءت ـــــــــــــــــــة حي ـــــــــــــــــــترم بي المني   ل

  إذا لم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمني في الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتين    

  
  إذا مــــــــــــــــــــــا حشــــــــــــــــــــــتا حطبــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــار

  فـــــــــــــــذاك المـــــــــــــــوت نقـــــــــــــــدا غـــــــــــــــير ديــــــــــــــــن    

  
ثم استترت هذه المقالة سنة أو نحوها ثم ظهر عبد الله بن سبإ .قال فلم يبرح ع حتى صاروا حمما

و كان يهود� يتستر �لإسلام بعد وفاة أمير المؤمنين ع فأظهرها و اتبعه قوم فسموا السـبئية و قـالوا 
برق صــوته و إذا سمعــوا صــوت الرعــد قــالوا  ت و إنــه في الســماء و الرعــد صــوته و الــ إن عليــا ع لم يمــ

مــير المــؤمنين و قــالوا في رســول الله ص أغلـظ قــول و افــتروا عليــه أعظــم فريــة فقــالوا  السـلام عليــك � أ
في رســالته  ﷜كــتم تســعة أعشــار الــوحي فنعــى علــيهم قــولهم الحســن بــن علــي بــن محمد بــن الحنفيــة 

 الــتي يــذكر فيهــا الإرجــاء رواهــا عنــه ســليمان بــن أبي شــيخ عــن الهيــثم بــن معاويــة عــن عبــد العزيــز بــن
أ�ن عــن عبــد الواحــد بــن أيمــن المكــي قــال شــهدت الحســن بــن علــي بــن محمد بــن الحنفيــة يملــي هــذه 
الرسالة فذكرها و قال فيها و من قول هذه السبئية هدينا لوحي ضل عنه الناس و علم خفي عـنهم 
ن و زعموا أن رسول الله ص كتم تسعة أعشار الوحي و لو كتم ص شيئا مما أنزل الله عليه لكتم شأ

زْواجِكَ (امرأة زيد و قوله تعالى 
َ
ِ� َ�رْضاتَ أ  .)تَ�تَْ

    



١٢١ 

ثم ظهـر المغـيرة بــن سـعيد مــولى بجيلـة فــأراد أن يحـدث لنفسـه مقالــة يسـتهوي �ــا قومـا و ينــال �ـا مــا 
يريد الظفر به من الدنيا فغلا في علي ع و قال لـو شـاء علـي لأحيـا عـادا و ثمـود و قـرو� بـين ذلـك  

و روى علي بن محمد النوفلي قال جاء المغيرة بـن سـعيد فاسـتأذن علـى أبي جعفـر محمد بـن علـي .كثيرا
بـــن الحســـين و قـــال لـــه أخـــبر النـــاس أني أعلـــم الغيـــب و أ� أطعمـــك العـــراق فزجـــره أبـــو جعفـــر زجـــرا 

لـه مثـل فقـال  ﷖شديدا و أسمعه ما كـره فانصـرف عنـه فـأتى أ� هاشـم عبـد الله بـن محمد بـن الحنفيـة 
ذلك و كان أبو هاشم أيدا فوثب عليه فضربه ضر� شـديدا أشـفى بـه علـى المـوت فتعـالج حـتى بـرئ 

و كــان محمد ســكيتا فقــال لــه كمــا قــال للــرجلين  ﷖ثم أتــى محمد بــن عبــد الله بــن الحســن بــن الحســن 
الـذي بشـر فسكت محمد فلم يجبه فخرج و قـد طمـع فيـه بسـكوته و قـال أشـهد أن هـذا هـو المهـدي 

به رسول الله ص و أنه قائم أهل البيت و ادعى أن علي بن الحسـين ع أوصـى إلى محمد بـن عبـد الله 
يرة الكوفـــة و كـــان مشـــعبذا فـــدعا النـــاس إلى قولـــه و اســـتهواهم و اســـتغواهم  بـــن الحســـن ثم قـــدم المغـــ

ائهم الســموم و فاتبعــه خلــق كثــير و ادعــى علــى محمد بــن عبــد الله أنــه أذن لــه في خنــق النــاس و إســق
بث أصحابه في الأسفار يفعلون ذلك �لناس فقـال لـه بعـض أصـحابه إ� نخنـق مـن لا نعـرف فقـال 
لا علــيكم إن كــان مــن أصــحابكم عجلتمــوه إلى الجنــة و إن كــان مــن عــدوكم عجلتمــوه إلى النــار و 

ثم تفـاقم أمـر .غـيرةلهذا السبب كان المنصور يسمي محمد بن عبد الله الخناق و ينحله ما ادعاه عليـه الم
  الغلاة بعد المغيرة و أمعنوا في الغلو فادعوا حلول الذات الإلهية

    



١٢٢ 

المقدسة في قوم من سلالة أمـير المـؤمنين ع و قـالوا �لتناسـخ و جحـدوا البعـث و النشـور و أسـقطوا 
و الثــواب و العقـــاب و قـــال قـــوم مـــنهم إن الثـــواب و العقـــاب إنمـــا هـــو مـــلاذ هـــذه الـــدنيا و مشـــاقها 

تولـدت مــن هـذه المــذاهب القديمــة الـتي قــال �ــا سـلفهم مــذاهب أفحـش منهــا قــال �ـا خلفهــم حــتى 
صاروا إلى المقالة المعروفـة �لنصـيرية و هـي الـتي أحـدثها محمد بـن نصـير النمـيري و كـان مـن أصـحاب 
ارث الحسن العسكري ع و المقالة المعروفـة �لإسـحاقية و هـي الـتي أحـدثها إسـحاق بـن زيـد بـن الحـ

و كان من أصحاب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كـان يقـول �لإ�حـة و 
ير هــذا الظــاهر  ت لعلــي ع شــركة مــع رســول الله ص في النبــوة علــى وجــه غــ إســقاط التكــاليف و يثبــ
الذي يعرفه الناس و كان محمد بن نصير مـن أصـحاب الحسـن بـن علـي بـن محمد بـن الرضـا فلمـا مـات 
ادعــى وكالــة لابــن الحســن الــذي تقــول الإماميــة �مامتــه ففضــحه الله تعــالى بمــا أظهــره مــن الإلحــاد و 
الغلو و القول بتناسخ الأرواح ثم ادعى أنه رسول الله و نبي من قبل الله تعالى و أنـه أرسـله علـي بـن 

ـــك الربو  بيـــة و قـــال محمد بـــن الرضـــا و جحـــد إمامـــة الحســـن العســـكري و إمامـــة ابنـــه و ادعـــى بعـــد ذل
و للغلاة أقوال كثـيرة طويلـة عريضـة و قـد رأيـت أ� جماعـة مـنهم و سمعـت أقـوالهم و لم .��حة المحارم

أر فـــيهم محصـــلا و لا مـــن يســـتحق أن يخاطـــب و ســـوف أستقصـــي ذكـــر فـــرق الغـــلاة و أقـــوالهم في 
ــذي كنــت متشــاغلا بجمعــه و قطعــني عنــه اهتمــامي �ــذا الشــرح و هــو الكتــاب الم ســمى الكتــاب ال

قــد جــاء في قولــه ع و الزمــوا الســواد الأعظــم و هــو الجماعــة و .بمقــالات الشــيعة إن شــاء الله تعــالى
 الخبر عن

    



١٢٣ 

رسول الله ص هذه اللفظة التي ذكرها ع و هي يـد الله علـى الجماعـة و لا يبـالي بشـذوذ مـن شـذ و 
قولـه لا تجتمـع أمـتي  عـد وقوله ع الشيطان مع الواحـد و هـو مـن الاثنـين أب جاء في معناها كثير نحو

قولـه مــا رآه المسـلمون حســنا  قولــه سـألت الله ألا تجتمــع أمـتي علــى خطـإ فأعطانيهــا و علـى خطـإ و
قولــه لا تجتمــع أمــتي علــى ضــلالة و ســألت ربي ألا تجتمــع أمــتي علــى ضــلالة  فهــو عنــد الله حســن و

 علــيكم �لســواد الأعظــم وقولــه ع  فأعطانيهــا و لم يكــن الله ليجمــع أمــتي علــى ضــلال و لا خطــإ و
قولــه مــن فــارق الجماعــة  قولــه مــن خــرج مــن الجماعــة قيــد شــبر فقــد خلــع ربقــة الإســلام عــن عنقــه و

و الأخبـــار في هـــذا المعـــنى كثـــيرة .قولـــه مـــن ســـره بحبوحـــة الجنـــة فيلـــزم الجماعـــة مـــات ميتـــة جاهليـــة و
شــعارهم أ�ــم يحلقــون وســط ثم قــال ع مــن دعــا إلى هــذا الشــعار فــاقتلوه يعــني الخــوارج و كــان .جــدا

قال و لو كان تحت عمامتي هذه أي لو اعتصم و .رءوسهم و يبقى الشعر مستديرا حوله كالإكليل
ثم ذكــر أنــه إنمــا حكــم الحكمــان ليحييــا مــا أحيــاه .احتمــى �عظــم الأشــياء حرمــة فــلا تكفــوا عــن قتلــه

تـــا مـــا أماتـــه القـــرآن أي القـــرآن أي ليجتمعـــا علـــى مـــا شـــهد القـــرآن �ستصـــوابه و استصـــلاحه و يمي
هد بضــلاله و البجــر بضــم البــاء الشــر العظــيم قــال .ليفترقــا و يصــدا و يــنكلا عمــا كرهــه القــرآن و شــ

   الراجز
  ء بجر أرمي عليها و هي شي

    



١٢٤ 

و لا ختلتكم أي خدعتكم ختله و خاتله أي خدعه و التخاتـل التخـادع و لا لبسـته .أي داهية
و المـلأ الجماعـة مـن النـاس و .ست علـيهم الأمـر ألبسـه �لكسـرعليكم أي جعلته مشتبها ملتبسا ألب

قــال ســبق شــرطنا ســوء رأيهمــا لأ� اشــترطنا عليهمــا في كتــاب الحكومــة مــا لا مضــرة .الصــمد القصــد
  علينا مع �مله فيما فعلاه من اتباع الهوى و ترك النصيحة للمسلمين

    



١٢٥ 

  و من كلام له ع فيما يخبر به عن الملاحم �لبصرة ١٢٨
بٌ وَ لاَ قَـعْقَعَـةُ لجُـُمٍ  وَ لاَ  َ� أَحْنَفُ كَأَنيِّ بِهِ وَ قَدْ سَارَ ِ�لجْـَيْشِ الََّـذِي لاَ يَكُـونُ لـَهُ غُبـَارٌ وَ لاَ لجَـَ

تعـالى  ﷖حمَْحَمَةُ خَيْلٍ يثُِيروُنَ اَلأَْرْضَ ِ�قَْدَامِهِمْ كَأنََّـهَا أقَْدَامُ الَنـَّعَامِ قال الشريف الرضي أبـو الحسـن 
ةٌ  يومئ بذلك إلى صاحب الزنج ثمَُّ قـَالَ ع وَيـْلٌ لِسِـكَكِكُمُ الَْعَـامِرَةِ وَ الَـدُّورِ الَْمُزَخْرَفـَةِ الََّـتيِ لهَـَا أَجْنِحَـ

لاَ يُـفْقَــدُ غَــائبِـُهُمْ  كَأَجْنِحَـةِ الَنُّسُــورِ وَ خَــرَاطِيمُ كَخَـرَاطِيمِ الَْفِيـَلَــةِ مِــنْ أوُلئَـِكَ الََّــذِينَ لاَ يُـنْــدَبُ قتَـِيلُهُمْ وَ 
ب الصــوت و الـدور المزخرفــة المزينــة  أََ� كَـابُّ الَــدُّنْـيَا لِوَجْهِهَــا وَ قاَدِرُهَـا بِقَــدْرهَِا وَ َ�ظِرُهَــا بِعَيْنِهَـا اللجــ

و أجنحــة الــدور الــتي شــبهها �جنحــة النســور رواشــينها و الخــراطيم .المموهــة �لزخــرف و هــو الــذهب
 .ميازيبها

    



١٢٦ 

لا يندب قتيلهم ليس يريد به من يقتلونه بـل القتيـل مـنهم و ذلـك لأن أكثـر الـزنج الـذين  و قوله
أشــار إلــيهم كــانوا عبيــدا لــدهاقين البصــرة و بنا�ــا و لم يكونــوا ذوي زوجــات و أولاد بــل كــانوا علــى 

ل مــنهم و قولــه و لا يفقــد غــائبهم يريــد بــه كثــر�م و أ�ــم كلمــا قتــ.هيئــة الشــطار عــزا� فــلا �دبــة لهــم
  و قوله أ� كأب الدنيا لوجهها مثل الكلمات المحكية.قتيل سد مسده غيره فلا يظهر أثر فقده

عن عيسى ع أ� الذي كببت الدنيا على وجهها ليس لي زوجة تموت و لا بيت يخرب وسادي 
 الحجر و فراشي المدر و سراجي القمر

 أخبار صاحب الزنج و فتنته و ما انتحله من عقائد

احب الزنج هذا فإنه ظهر في فرات البصرة في سنة خمـس و خمسـين و مـائتين رجـل زعـم فأما ص
أنه علي بن محمد بـن أحمـد بـن عيسـى بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبي طالـب ع فتبعـه 

و أكثــــر النــــاس يقــــدحون في نســــبه و خصوصــــا .الــــزنج الــــذين كــــانوا يكســــحون الســــباخ في البصــــرة
  سابين اتفقوا علىالطالبيين و جمهور الن
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أنه من عبد القيس و أنـه علـي بـن محمد بـن عبـد الـرحيم و أمـه أسـدية مـن أسـد بـن خزيمـة جـدها محمد 
بن حكيم الأسدي من أهل الكوفة أحد الخارجين مع زيـد بـن علـي بـن الحسـين ع علـى هشـام بـن 

رزنـين فأقـام �ـا مـدة و عبد الملك فلما قتل زيد هرب فلحق �لري و جـاء إلى القريـة الـتي يقـال لهـا و 
�ذه القرية ولد علي بن محمد صاحب الـزنج و �ـا منشـؤه و كـان أبـو أبيـه المسـمى عبـد الـرحيم رجـلا 

و كـان .من عبد القيس كان مولده �لطالقان فقدم العراق و اشـترى جاريـة سـندية فأولـدها محمدا أ�ه
مـنهم غــانم الشـطرنجي و ســعيد علـي هـذا متصــلا بجماعـة مــن حاشـية الســلطان و خـول بـني العبــاس 

ــــاب الدولــــة يمــــدحهم و  الصــــغير و بشــــير خــــادم المنتصــــر و كــــان مــــنهم معاشــــه و مــــن قــــوم مــــن كت
يســـتمنحهم بشـــعره و يعلـــم الصـــبيان الخـــط و النحـــو و النجـــوم و كـــان حســـن الشـــعر مطبوعـــا عليـــه 

مـن شـعره القصـيدة فصيح اللهجة بعيد الهمة تسمو نفسه إلى معالي الأمور و لا يجد إليها سبيلا و 
  :المشهورة التي أولها
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  رأيــــــــــــــــــــت المقــــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــــى الاقتصــــــــــــــــــــاد

ــــــــــــــــــــــــه ذلــــــــــــــــــــــــة في العبــــــــــــــــــــــــاد       قنوعــــــــــــــــــــــــا ب

  
  و من جملتها

  إذا النـــــــــــــــــــــار ضـــــــــــــــــــــاق �ـــــــــــــــــــــا زنـــــــــــــــــــــدها

  ففســـــــــــــــــــــــــــــحتها في فـــــــــــــــــــــــــــــراق الـــــــــــــــــــــــــــــز�د    

  
  إذا صــــــــــــــــــــــــــــــــارم قــــــــــــــــــــــــــــــــر في غمــــــــــــــــــــــــــــــــده

ـــــــــــــوم الجـــــــــــــلاد       حـــــــــــــوى غـــــــــــــيره الســـــــــــــبق ي

  
  :و من الشعر المنسوب إليه

  و أ� لتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح أســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيافنا

  إذا مــــــــــــــــــــا انتضــــــــــــــــــــين ليــــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــــفوك    

  
  منـــــــــــــــــــــــــــــــابرهن بطـــــــــــــــــــــــــــــــون الأكـــــــــــــــــــــــــــــــف

  و أغمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادهن رءوس الملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك    

  
  و من شعره في الغزل

  و لمـــــــــــــــــــا تبينـــــــــــــــــــت المنـــــــــــــــــــازل �لحمــــــــــــــــــــى

  و لم أقــــــــــــــــض منهــــــــــــــــا حاجــــــــــــــــة المتــــــــــــــــورد    

  
  زفـــــــــــــــرت إليهـــــــــــــــا زفـــــــــــــــرة لـــــــــــــــو حشـــــــــــــــو�ا

  ســــــــــــــــــرابيل أبــــــــــــــــــدان الحديــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــرد    

  
  لرقـــــــــــــــت حواشـــــــــــــــيها و ظلـــــــــــــــت متو�ـــــــــــــــا

ــــــــــــت     ــــــــــــد تلــــــــــــين كمــــــــــــا لان ــــــــــــداود في الي   ل

  
  و من شعره أيضا

  و إذا تنـــــــــــــــــــازعني أقـــــــــــــــــــول لهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــري

  مـــــــــــــــــوت يريحـــــــــــــــــك أو صـــــــــــــــــعود المنـــــــــــــــــبر    

  
ـــــــه   مـــــــا قـــــــد قضـــــــى ســـــــيكون فاصـــــــطبري ل

  و لــــــــــك الأمــــــــــان مــــــــــن الــــــــــذي لم يقــــــــــدر    

  
و قد ذكر المسعودي في كتابه المسمى مروج الذهب أن أفعال علي بن محمد صـاحب الـزنج تـدل 

تصدق ما رمـي بـه مـن دعوتـه في النسـب لأن ظـاهر حالـه كـان ذهابـه إلى  على أنه لم يكن طالبيا و
  مذهب الأزارقة في قتل النساء و الأطفال و الشيخ الفاني و المريض
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و قد روي أنه خطب مرة فقال في أول خطبته لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر لا حكم إلا � و  
من يطعن في دينـه و يرميـه �لزندقـة و الإلحـاد و هـذا هـو و من الناس .كان يرى الذنوب كلها شركا

و ذكـر أبـو جعفـر .الظاهر من أمره لأنه كان متشاغلا في بدايته �لتنجيم و السحر و الأصطرلا�ت
محمد بن جرير الطبري أن علي بن محمد شخص من سامراء و كان يعلـم الصـبيان �ـا و يمـدح الكتـاب 

بعـــين و مـــائتين إلى البحـــرين فـــادعى �ـــا أنـــه علـــي بـــن محمد بـــن و يســـتميح النـــاس في ســـنة تســـع و أر 
الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب ع و دعا النـاس �جـر إلى طاعتـه 
فاتبعــه جماعــة كثــيرة مــن أهلهــا و اتبعــه جماعــة أخــرى فكانــت بســببه بــين الــذين اتبعــوه و الــذين أبــوه 

فانتقل عنهم لمـا حـدث ذلـك إلى الأحسـاء و ضـوى إلى حـي مـن بـني  عصبية قتل فيها بينهم جماعة
تميم ثم من بني سـعد يقـال لهـم بنـو الشـماس فكـان بيـنهم مقامـه و قـد كـان أهـل البحـرين أحلـوه مـن 
أنفســهم محــل النــبي ص فيمــا ذكــر حــتى جــبي لــه الخــراج هنالــك و نفــذ حكمــه فــيهم و قــاتلوا أســباب 

كثيرة فتنكروا لـه فتحـول عـنهم إلى الباديـة و لمـا انتقـل إلى الباديـة   السلطان لأجله و وتر منهم جماعة
صــحبه جماعــة مــن أهــل البحــرين مــنهم رجــل كيــال مــن أهــل الأحســاء يقــال لــه يحــيى بــن محمد الأزرق 

  مولى بني دارم و يحيى بن أبي
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و  ثعلـب و كـان �جـرا مــن أهـل هجـر و بعـض مــوالي بـني حنظلـة أسـود يقــال لـه سـليمان بـن جــامع 
ثم تنقل في البادية من حي إلى حي فذكر عنه أنـه كـان يقـول .كان قائد جيشه حيث كان �لبحرين

ـــت ســـورا مـــن القـــرآن لم أكـــن أحفظهـــا  أوتيـــت في تلـــك الأ�م آ�ت مـــن آ�ت إمـــامتي منهـــا أني لقي
فجرى �ا لساني في سـاعة واحـدة منهـا سـبحان و الكهـف و صـاد و منهـا أني ألقيـت نفسـي علـى 

و جعلت أفكر في الموضـع الـذي أقصـد لـه و أجعـل مقـامي بـه إذا نبـت الباديـة بي و ضـقت فراشي 
ذرعـــا بســـوء طاعـــة أهلهـــا فـــأظلتني ســـحابه فبرقـــت و رعـــدت و اتصـــل صـــوت الرعـــد منهـــا بســـمعي 
فخوطبـــت فقيـــل لي اقصـــد البصـــرة فقلـــت لأصـــحابي و هـــم يكتنفـــونني إني أمـــرت بصـــوت مـــن هـــذا 

ير إلى البصـرة يره إلى الباديــة أوهـم أهلهــا أنـه يحــيى بـن عمــر أبــو و ذ .الرعـد �لمصــ كــر عنـه أنــه عنـد مصــ
الحســين المقتــول بناحيــة الكوفــة في أ�م المســتعين فاختــدع بــذلك قومــا مــنهم حــتى اجتمــع عليــه مــنهم 
جماعــة فزحـــف �ـــم إلى موضـــع مـــن البحـــرين يقـــال لـــه الـــردم فكانـــت بينـــه و بـــين أهلـــه وقعـــة عظيمـــة  

و على أصحابه قتلوا فيها قتلا ذريعا فتفرقت عنه العـرب و كرهتـه و تجنبـت كانت الدبرة فيها عليه 
فلما تفرقت العرب عنه و نبـت بـه الباديـة شـخص عنهـا إلى البصـرة فنـزل �ـا في بـني ضـبيعة .صحبته

فاتبعه �ا جماعة منهم علي بن أ�ن المعروف �لمهلـبي مـن ولـد المهلـب بـن أبي صـفرة و أخـواه محمد و 
  يرهم و كان قدومه البصرة في سنة أربع و خمسين و مائتينالخليل و غ
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و عامل السلطان �ا يومئذ محمد بن رجاء و وافق ذلك فتنـة أهـل البصـرة �لبلاليـة و السـعدية فطمـع 
في أحــد الفــريقين أن يميــل إليــه فأرســل أربعــة مــن أصــحابه يــدعون إليــه و هــم محمد بــن ســلم القصــاب 

لي الضراب و الحسين الصـيد�ني و هـم الـذين كـانوا صـحبوه �لبحـرين الهجري و بريش القريعي و ع
فلــم يســتجب لهــم أحــد مــن أهــل البلــد و �ر علــيهم الجنــد فتفرقــوا و خــرج علــي بــن محمد مــن البصــرة 
هار� و طلبه ابن رجاء فلم يقدر عليه و أخبر ابـن رجـاء بميـل جماعـة مـن أهـل البصـرة إليـه فأخـذهم 

ت حـاملا و مضـى علـي فحبسهم و حبس معهم زوج ة علي بـن محمد و ابنـه الأكـبر و جاريـة لـه كانـ
بن محمد لوجهه يريد بغداد و معـه قـوم مـن خاصـته مـنهم محمد بـن سـلم و يحـيى بـن محمد و سـليمان بـن 
جامع و بريش القريعي فلما صـاروا �لبطيحـة نـذر �ـم بعـض مـوالي البـاهليين كـان يلـي أمـر البطيحـة 

 بــن أبي عــون و هــو عامــل السـلطان بواســط فاحتــال لابــن أبي عــون حــتى فأخـذهم و حملهــم إلى محمد
تخلص هو و أصحابه من يده ثم صار إلى بغداد فأقام �ا سنة و انتسب في هذه السنة إلى محمد بـن 
أحمد بن عيسى بن زيد و كان يزعم أنه ظهر له أ�م مقامه ببغداد في هـذه السـنة آ�ت و عـرف مـا 

ت في في ضــمائر أصــحابه و  ــ مــا يفعلــه كــل واحــد مــنهم و أنــه ســأل ربــه أن يعلمــه حقيقــة أمــور كان
قـال أبـو جعفـر و اسـتمال ببغـداد .نفسه فرأى كتـا� يكتـب لـه علـى حـائط و لا يـرى شـخص كاتبـه

جماعة منهم جعفر بن محمد الصوحاني من ولد زيد بن صوحان العبـدي و محمد بـن القاسـم و غلامـان 
فيق فسمى مشرقا حمزة و كناه أ� أحمد و سمى رفيقـا جعفـرا و كنـاه أ� لبني خاقان و هما مشرق و ر 

ت رؤسـاء الفتنـة �ـا مـن  الفضل فلما انقضى عامـه ذلـك ببغـداد عـزل محمد بـن رجـاء عـن البصـرة فوثبـ
  البلالية و السعدية
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ففتحوا المحابس و أطلقوا من كان فيها فتخلص أهلـه و ولـده فـيمن تخلـص فلمـا بلغـه ذلـك شـخص 
بغداد فكان رجوعه إلى البصرة في شهر رمضان من سنة خمس و خمسين و مائتين و معه علـي  عن

بن أ�ن المهلـبي و قـد كـان لحـق بـه و هـو بمدينـة السـلام مشـرق و رفيـق و أربعـة أخـر مـن خواصـه و 
هـم يحــيى بــن محمد و محمد بــن ســلم و ســليمان بــن جــامع و أبــو يعقــوب المعــروف بجــر�ن فســاروا جميعــا 

نزلـوا �لموضـع المعـروف ببرنخـل مـن أرض البصـرة في قصـر هنـاك يعـرف بقصـر القرشـي علـى �ــر  حـتى
يعرف بعمود بن المنجم كان بنو موسى بن المنجم احتفـروه و أظهـر أنـه وكيـل لولـد الواثـق في بيـع مـا 

قال أبو جعفر فذكر عن ريحـان بـن صـالح أحـد غلمـان الشـورجيين الزنـوج .يملكونه هناك من السباخ
و هــو أول مــن صــحبه مــنهم قــال كنــت مــوكلا بغلمــان مــولاي أنقــل الــدقيق إلــيهم فمــررت بــه و هــو 
مقيم بقصر القرشي يظهر الوكالة لأولاد الواثق فأخذني أصحابه و صاروا بي إليه و أمـروني �لتسـليم 
ال عليه �لإمرة ففعلت ذلك فسألني عن الموضع الذي جئت منه فأخبرتـه أني أقبلـت مـن البصـرة فقـ

برا قلــت لا قــال فخــبر البلاليــة و الســعدية قلــت لم أسمــع لهــم خــبرا فســألني  هــل سمعــت لنــا �لبصــرة خــ
عـن غلمـان الشـورجيين و مـا يجــري لكـل جماعـة مـنهم مـن الــدقيق و السـويق و التمـر و عمـن يعمــل 

فـيمن  في الشورج من الأحرار و العبيد فأعلمته ذلك فدعاني إلى ما هو عليه فأجبتـه فقـال لي احتـل
قدرت عليه من الغلمان فأقبل �م إلي و وعـدني أن يقـودني علـى مـن آتيـه بـه مـنهم و أن يحسـن إلي 
و اســتحلفني ألا أعلــم أحــدا بموضــعه و أن أرجــع إليــه فخلــى ســبيلي فأتيــت �لــدقيق الــذي معــي إلى 
 و غلمـــان مـــولاي و أخـــبر�م خـــبره و أخـــذت لـــه البيعـــة علـــيهم و وعـــد�م عنـــه �لإحســـان و الغـــنى

  رجعت إليه من غد ذلك اليوم و قد وافاه رفيق غلام الخاقانية
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و قد كان وجهه إلى البصرة يدعو إليه غلمان الشورج و وافى إليه صاحب له آخر يعـرف بشـبل 
بــن ســالم قــد كــان دعــا إليــه قومــا مــنهم أيضــا و أحضــر معــه حريــرة كــان أمــره �بتياعهــا ليتخــذها لــواء 

َ اِشَْ�ى إنِ� (فكتـب فيهـا �لحمـرة  ن� �هَُمُ اَْ�نَ�ةَ يقُـاتلِوُنَ ِ�   اَ��
َ
ْ�وا�هَُمْ بأِ

َ
ْ�فُسَهُمْ وَ أ

َ
مِنَ اَ�مُْؤْمِنَِ� أ

 ِ الآية و كتب اسمه و اسم أبيه عليها و علقها في رأس مردي و خرج وقت السحر مـن  )سَِ�يلِ اَ��
مـؤخر القصـر الـذي كـان فيـه لقيـه غلمـان ليلة السبت لليلتين بقيتا من شـهر رمضـان فلمـا صـار إلى 

رجـــل مـــن الشـــورجيين يعـــرف �لعطـــار متـــوجهين إلى أعمـــالهم فـــأمر �خـــذ وكـــيلهم فأخـــذ و كتـــف و 
استضـــم غلمانـــه إلى غلمانـــه و كـــانوا خمســـين غلامـــا ثم صـــار إلى الموضـــع المعـــروف �لســـنائي فاتبعـــه 

لمعـروف �بي حديـد و أمـر �خـذ وكـيلهم الغلمان الذين كانوا فيه و هم خمسمائة غلام فيهم الغـلام ا
و كتفه ثم مضى إلى الموضع المعروف �لسيرافي فاتبعه من كان فيه من غلمان و هم مائـة و خمسـون 
غلامـــا مـــنهم زريـــق و أبـــو الخنجـــر ثم صـــار إلى الموضـــع المعـــروف بســـبخة ابـــن عطـــاء فأخـــذ طريفـــا و 

لاء مــن وجــوه الــزنج و أعيــا�م الــذين صــبيحا الأعســر و راشــد المغــربي و راشــد القرمطــي و كــل هــؤ 
ثم أتى إلى الموضع المعروف بغـلام سـهل .صاروا قوادا و أمراء في جيوشهم و أخذ معهم ثمانين غلاما

الطحــان فاستضــاف مــن كــان بــه مــن الغلمــان ثم لم يــزل يفعــل مثــل ذلــك في يومــه حــتى اجتمــع إليــه 
  بشر كثير من الزنج ثم قام فيهم
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م الأمــوال و الضــياع و حلــف آخــر الليــل خطيبــا  فمنــاهم و وعــدهم أن يقــودهم و يرئســهم و يملكهــ
ثم دعــا .لهــم �لأيمــان الغليظــة ألا يغــدر �ــم و لا يخــذلهم و لا يــدع شــيئا مــن الإحســان إلا أتــى إلــيهم

وكلاءهم فقال قد أردت ضـرب أعنـاقكم لمـا كنـتم �تـون إلى هـؤلاء الغلمـان الـذين استضـعفتموهم و 
ــــيكم أن تفعلــــوه �ــــم و كلفتمــــوهم مــــا لا يطيقونــــه فكلمــــني قهرتمــــوهم و ف علــــتم �ــــم مــــا حــــرم الله عل

ت إطلاقكـــم فقـــالوا لـــه أصـــلحك الله إن هـــؤلاء الغلمـــان أ�ق و إ�ـــم ســـيهربون .أصـــحابي فـــيكم فرأيـــ
فـأمر الغلمـان فأحضـروا شـطو� .منك فلا يبقون عليك و لا علينا فخـذ مـن مـواليهم مـالا و أطلقهـم

وكـــيلهم فضــرب كـــل رجـــل مـــنهم خمســمائة شـــطبة و أحلفهـــم بطـــلاق نســـائهم ألا  ثم بطــح كـــل قـــوم
بر دجيــل الأهــواز  يعلمــوا أحــدا بموضــعه ثم أطلقهــم فمضــوا نحــو البصــرة و مضــى رجــل مــنهم حــتى عــ
فأنـــذر الشـــورجيين ليحفظـــوا غلمـــا�م و كـــان هنـــاك خمســـة عشـــر ألـــف غـــلام زنجـــي ثم ســـار و عـــبر 

فلمـا كـان يـوم الفطـر .به و اجتمـع إليـه السـودان مـن كـل جهـةدجيلا و سـار إلى �ـر ميمـون �صـحا
جمعهـم و خطـب خطبــة ذكـر فيهــا مـا كـانوا عليــه مـن ســوء الحـال و أن الله تعـالى قــد اسـتنقذهم مــن 
م العبيــد و الأمــوال و المنــازل و يبلــغ �ــم أعلــى الأمــور ثم  ذلــك و أنــه يريــد أن يرفــع أقــدارهم و يملكهــ

  ن خطبتهحلف لهم على ذلك فلما فرغ م
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ــذلك أنفســهم ففعلــوا  ب ب ــ ــذين فهمــوا عنــه قولــه أن يفهمــوه مــن لا فهــم لــه مــن عجمهــم لتطي أمــر ال
قال أبو جعفر فلما كان في اليوم الثالث من شوال وافاه الحمـيري أحـد عمـال السـلطان بتلـك .ذلك

ا في النواحي في عدد كثـير فخـرج إليـه صـاحب الـزنج في أصـحابه فطـرده و هـزم أصـحابه حـتى صـارو 
ير في  بطــن دجلــة و اســتأمن إلى صــاحب الــزنج رجــل مــن رؤســاء الســودان يعــرف �بي صــالح القصــ
ثلاثمائة من الزنج فلما كثر من اجتمع إليه من الزنج قـود قـواده و قـال لهـم مـن أتـى مـنكم برجـل مـن 

م قــال أبــو جعفــر و انتهــى إليــه أن قومــا مــن أعــوان الســلطان هنــاك مــنه.الســودان فهــو مضــموم إليــه
ـــأمر أصـــحابه �لاســـتعداد لهـــم  خليفـــة بـــن أبي عـــون علـــي الأبلـــة و مـــنهم الحمـــيري قـــد أقبلـــوا نحـــوه ف
فاجتمعوا للحرب و ليس في عسكره يومئذ إلا ثلاثة أسياف سيفه و سيف علـي بـن أ�ن و سـيف 
 و محمد بن سلم و لحقه القوم و �دى الزنج فبدر مفرج النوبي و المكنى �بي صالح و ريحان بن صالح

فــتح الحجــام و قــد كــان فــتح حينئــذ �كــل و بــين يديــه طبــق فلمــا �ــض تنــاول ذلــك الطبــق و تقــدم 
أمـام أصـحابه فلقيـه رجـل مـن عسـكر أصــحاب السـلطان فلمـا رآه فـتح حمـل عليـه و حذفـه �لطبــق 
الذي كان في يده فرمى الرجل سلاحه و ولى هار� و ا�زم القـوم كلهـم و كـانوا أربعـة آلاف فـذهبوا 
م صــاحب  هم عطشــا و أســر كثــير مــنهم فــأتى �ــ علــى وجــوههم و قتــل مــن قتــل مــنهم و مــات بعضــ
الزنج فأمر بضرب أعناقهم فضربت و حملت الرءوس على بغال كـان أخـذها مـن الشـورجيين كانـت 

 .تنقل الشورج
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ين قــال أبــو جعفــر و مــر في طريقــه �لقريــة المعروفــة �لمحمديــة فخــرج منهــا رجــل مــن مــوالي الهــاشمي
فحمــل علــى بعــض الســودان فقتلــه و دخــل القريــة فقــال لــه أصــحابه ائــذن لنــا في انتهــاب القريــة و 
طلــب قاتــل صــاحبنا فقــال لا ســبيل إلى ذلــك دون أن نعــرف مــا عنــد أهلهــا و هــل فعــل القاتــل مــا 

يـة فعل عن رأيهم و نسائلهم أن يدفعوه إلينا فإن فعلـوا و إلا حـل لنـا قتـالهم و عجـل المسـير مـن القر 
قال أبـو جعفـر ثم مـر علـى القريـة المعروفـة �لكـرخ فـأ�ه كبراؤهـا و أقـاموا لـه الأنـزال و .فتركها و سار

�ت ليلته تلك عندهم فلما أصبح أهدى له رجل من أهل القرية المسماة جبى فرسا كميتـا فلـم يجـد 
نين ع كأنـه بـه قـد قلت هذا تصديق قول أمير المـؤم.سرجا و لا لجاما فركبه بحبل و سنفه بحبل ليف

يرون الأرض  ب و لا قعقعــة لجــم و لا حمحمــة خيــل يثــ ســار في الجــيش الــذي لــيس لــه غبــار و لا لجــ
قـال أبــو جعفـر و أول مـال صـار إليـه مائتــا دينـار و ألـف درهـم لمـا نــزل .�قـدامهم كأ�ـا أقـدام النعـام

مر بضــرب عنقــه فلمــا القريــة المعروفــة �لجعفريــة أحضــر بعــض رؤســائها و ســأله عــن المــال فجحــد فــأ
  خاف

    



١٣٧ 

أحضــر لــه هــذا القــدر و أحضــر لــه ثلاثــة بــرازين كميتــا و أشــقر و أشــهب فــدفع أحــدها إلى محمد بــن 
سلم و الآخر إلى يحيى بن محمد و الآخر إلى مشرق غـلام الخاقانيـة و وجـدوا في دار لـبعض الهـاشميين 

قــال أبــو جعفــر ثم  .و أتــراس ســلاحا فــانتهبوه فصــار ذلــك اليــوم �يــدي بعــض الــزنج ســيوف و آلات
كانت بينـه و بـين مـن يليـه مـن أعـوان السـلطان كـالحميري و رمـيس و عقيـل و غـيرهم وقعـات كـان 
الظفر فيها كلها لـه و كـان �مـر بقتـل الأسـرى و يجمـع الـرءوس معـه و ينقلهـا مـن منـزل إلى منـزل و 

رة القتلـــى و قلـــة العفـــو و علـــى ينصـــبها أمامـــه إذا نـــزل و أوقـــع الهيبـــة و الرهبـــة في صـــدور النـــاس بكثـــ
قـال أبــو جعفـر ثم كـان لــه .الخصـوص المأسـورين فإنـه كــان يضـرب أعنـاقهم و لا يســتبقي مـنهم أحـدا

مـــع أهـــل البصـــرة وقعـــة بعـــد ذلـــك ســـار يريـــدها في ســـتة آلاف زنجـــي فاتبعـــه أهـــل الناحيـــة المعروفـــة 
خمسمائة رجـل فلمـا فـرغ مـنهم �لجعفرية ليحاربوه فعسكر عليهم فقتل منهم مقتلة عظيمة أكثر من 

صمد نحو البصرة و اجتمع أهلها و من �ا من الجند و حاربوه حر� شديدا فكانت الـدائرة عليـه و 
ا�زم أصحابه و وقع كثير منهم في النهـرين المعـروفين بنهـر كثـير و �ـر شـيطان و جعـل يهتـف �ـم و 

نهم أبــو الجــون و مبــارك البحــراني و يــردهم و لا يرجعــون و غــرق مــن أعيــان جنــده و قــواده جماعــة مــ
عطاء البربري و سلام الشامي فلحقه قـوم مـن جنـد البصـرة و هـو علـى قنطـرة �ـر كثـير فرجـع إلـيهم 
بنفسه و سيفه في يده فرجعوا عنه حتى صاروا إلى الأرض و هو يومئذ في دراعة و عمامة و نعـل و 

بصريون يطلبونه فرجع إليهم فقتـل مـنهم سيف و في يده اليسرى ترس و نزل عن القنطرة فصعدها ال
رجـلا بيــده علـى خمــس مـراق مــن القنطـرة و جعــل يهتـف �صــحابه و يعـرفهم مكانــه و لم يكـن بقــي 

  معه في ذلك الموضع من أصحابه
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إلا أبــو الشــوك و مصــلح و رفيــق و مشــرق غلامــا الخاقانيــة و ضــل أصــحابه عنــه و انحلــت عمامتــه 
كـوران فجعـل يسـحبها مـن ورائـه و يعجلـه المشـي عـن رفعهـا و أسـرع فبقي علـى رأسـه كـور منهـا أو  

غلامــا الخاقانيــة في الانصــراف و قصــر عنهمــا فغــا� عنــه فاتبعــه رجــلان مــن أهــل البصــرة بســيفيهما 
يروا فلمـا رأوه  فرجع إليهما فانصرفا عنـه و خـرج إلى الموضـع الـذي فيـه مجمـع أصـحابه و قـد كـانوا تحـ

أل عـــن رجالــه و إذا قـــد هــرب كثــير مـــنهم و نظــر فــإذا هـــو مــن جميـــع قــال أبـــو جعفــر ثم ســ.ســكنوا
أصحابه في مقدار خمسمائة رجل فـأمر �لـنفخ في البـوق الـذي كـانوا يجتمعـون لصـوته فـنفخ فيـه فلـم 

ب مــن  .يرجــع إليــه أحــد ب أهــل البصــرة ســفنا كانــت معــه و ظفــروا بمتــاع مــن متاعــه و كتــ قــال و انتهــ
لاحــق بــه جماعــة ممــن كــان هــرب فأصــبح و إذا معــه ألــف رجــل كتبــه و أصــطرلا�ت كــان معــه ثم ت

فأرســل محمد بــن ســلم و ســليمان بــن جــامع و يحــيى بــن محمد إلى أهــل البصــرة يعظهــم و يعلمهــم أنــه لم 
يخــرج إلا غضــبا � و للــدين و �يــا عــن المنكــر فعــبر محمد بــن ســلم حــتى توســط أهــل البصــرة و جعــل 

ثبـــوا عليـــه فقتلـــوه و رجــع ســـليمان و يحـــيى إلى صـــاحب الـــزنج يكلمهــم و يخـــاطبهم فـــرأوا منـــه غــرة فو 
فلمــا صــلى �ــم العصــر نعــى .فــأخبراه فأمرهمــا بطــي ذلــك عــن أصــحابه حــتى يكــون هــو الــذي يخــبرهم

قال أبـو جعفـر و  .إليهم محمد بن سلم و قال لهم إنكم تقتلون به في غد عشرة آلاف من أهل البصرة
  ها يوم الأحد لثلاث عشرةكان الوقعة التي كانت الدبرة عليه في
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ليلة خلون من ذي القعدة سنة خمس و خمسين و مائتين فلما كان يوم الإثنين جمـع لـه أهـل البصـرة 
و حشدوا لما رأوا من ظهورهم عليه يوم الأحد و انتدب لـذلك رجـل مـن أهـل البصـرة يعـرف بحمـاد 

ب فيهــا فجمــع المطوعــة و رمــاه الســاجي و كــان مــن غــزاة البحــر في الشــذا و لــه علــم بركو�ــا و الحــر 
الأهــداف و أهــل المســجد الجــامع و مــن خــف معــه مــن حــزبي البلاليــة و الســعدية و مــن غــير هــذه 
الأصناف من الهاشميين و القرشيين و من يحب النظر و مشاهدة الحرب من سائر أصناف النـاس و 

ا علـى حضـور ذلـك شحن ثلاثة مراكب مـن الشـذا �لرمـاة و جعـل النـاس يزدحمـون في الشـذا حرصـ
المشــهد و مضــى جمهــور النــاس رجالــة مــنهم مــن معــه ســلاح و مــنهم مــن لا ســلاح معــه بــل نظــارة 
فدخلت السفن النهر المعروف �م حبيب بعد زوال الشمس من ذلـك اليـوم في المـد و مـرت الرجالـة 
زنج و النظـــارة علـــى شـــاطئ النهـــر قـــد ســـدوا مـــا ينفـــذ فيـــه البصـــر كثـــرة و تكاثفـــا فوجـــه صـــاحب الـــ

ــب الشــرقي مــن �ــر شــيطان و كــان  صــاحبه زريقــا و أ� الليــث الأصــبهاني فجعلهــم كمينــا مــن الجان
مقيما بموضع منه و وجه صاحبيه شبلا و حسينا الحمـامي فجعلهمـا كمينـا في غربيـه و مـع كـل مـن 
ــبي أن يتلقــى القــوم فــيمن بقــي معــه مــن جمعــه و أمــره أ ن الكمينــين جماعــة و أمــر علــي بــن أ�ن المهل

يســتتر هــو و أصــحابه بتراســهم و لا يثــور إلــيهم منــه �ئــر حــتى يــوافيهم القــوم و يخــالطوهم �ســيافهم 
فـإذا فعلـوا ذلـك �روا إلـيهم و تقـدم إلى الكمينـين إذا جاوزهمـا الجمـع و أحسـا بثـورة أصـحا�م إلـيهم 

إلى جمـــع  و كـــان يقـــول لأصـــحابه بعـــد ذلـــك لمـــا أقبـــل.أن يخرجـــا مـــن جنـــبي النهـــر و يصـــيحا �لنـــاس
ت أمــرا هــائلا راعــني و مــلأ صــدري رهبــة و جزعــا ففزعــت إلى الــدعاء و لــيس  ــ البصــرة و عاينتــه رأي
ير مــنهم مصــلح و لــيس منــا أحــد إلا و قــد خيــل إليــه مصــرعه فجعــل  معــي مــن أصــحابي إلا نفــر يســ

  مصلح يعجبني من
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هـم إن هـذه سـاعة كثرة ذلـك الجمـع و جعلـت أومـئ إليـه أن اسـكت فلمـا قـرب القـوم مـني قلـت الل
العسرة فأعني فرأيت طيورا بيضا أقبلت فتلقت ذلك الجمع فلـم أسـتتم دعـائي حـتى بصـرت بسـميرية 
من سفنهم قد انقلبت بمن فيها فغرقوا ثم تلتها الشذا فغرقت واحدة بعـد واحـدة و �ر أصـحابي إلى 

ة و قتلـت طائفـة و القوم و خرج الكمينـان مـن جنـبي النهـر و صـاحوا و خبطـوا النـاس فغرقـت طائفـ
هربت طائفة نحو الشط طمعا فأدركها السـيف فمـن ثبـت قتـل و مـن رجـع إلى المـاء غـرق حـتى أبيـد 
أكثـــــر ذلــــــك الجمـــــع و لم يــــــنج مـــــنهم إلا الشــــــريد و كثـــــر المفقــــــودون �لبصـــــرة و عــــــلا العويـــــل مــــــن 

ه مـن القتـل قال أبو جعفر و هذا يوم الشذا الذي ذكره النـاس في أشـعارهم و عظمـوا مـا فيـ.نسائهم
فكان ممـن قتـل مـن بـني هاشـم جماعـة مـن ولـد جعفـر بـن سـليمان و انصـرف صـاحب الـزنج و جمـع 
الرءوس و ملأ �ا سفنا و أخرجها مـن النهـر المعـروف �م حبيـب في الجـزر و أطلقهـا فوافـت البصـرة 
ت في مشــرعة تعــرف بمشــرعة القيــار فجعــل النــاس �تــون تلــك الــرءوس فيأخــذ رأس كــل رجــل  فوقفــ
أولياؤه و قوي صاحب الزنج بعد هذا اليوم و سكن الرعب قلوب أهـل البصـرة منـه و أمسـكوا عـن 
بره فوجــه جعــلان التركــي مــددا لأهــل البصــرة في جــيش ذوي عــدة و  ــب إلى الســلطان بخــ حربــه و كت

 .أسلحة
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ا إلا قــال أبــو جعفــر و قــال أصــحاب علــي بــن محمد لــه أ� قــد قتلنــا مقاتلــة أهــل البصــرة و لم يبــق فيهــ
ضــعفاؤهم و مــن لا حــراك بــه فــأذن لنــا في تقحمهــا فنهــاهم و هجــن آراءهــم و قــال بــل نبعــد عنهــا 
فقـــد رعبنـــاهم و أخفنـــاهم و لنقتحمهـــا وقتـــا آخـــر و انصـــرف �صـــحابه إلى ســـبخة في آخـــر أ�ـــار 
البصــرة تعــرف بســبخة أبي قــرة قريبــة مــن النهــر المعــروف �لحــاجر فأقــام هنــاك و أمــر أصــحابه �تخــاذ 
الأكواخ و هذه السبخة متوسطة النخـل و القـرى و العمـارات و بـث أصـحابه يمينـا و شمـالا يعيثـون 

يرون علــى القــرى و يقتلــون الأكــرة و ينهبــون أمــوالهم و يســرقون مواشــيهم و جــاءه شــخص مــن .و يغــ
أهل الكتاب من اليهود يعرف بمارويه فقبل يده و سجد له و سـأله عـن مسـائل كثـيرة فأجابـه عنهـا 

زعم اليهـــودي أنـــه يجـــد صـــفته في التـــوراة و أنـــه يـــرى القتـــال معـــه و ســـأله عـــن علامـــات في يـــده و فـــ
قـال أبـو جعفـر و لمـا صـار جعـلان التركـي إلى البصـرة .جسده ذكر أ�ا مذكورة في الكتب فأقام معه

ـــزنج فـــإذا التقـــوا لم يكـــن بيـــنهم إلا الرمـــي �لحجـــارة و  بعســـكره أقـــام ســـتة أشـــهر يحـــارب صـــاحب ال
  نشاب و لم يجد جعلان إلى لقائه سبيلا لضيق الموضع بما فيه من النخل و الدغل عن مجال الخيلال
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ثم إن صــاحب الــزنج بيــت جعـــلان .و لأن صــاحب الــزنج قــد كــان خنــدق علــى نفســه و أصــحابه
فقتـــل جماعـــة مـــن أصـــحابه و روع البـــاقون روعـــا شـــديدا فانصـــرف جعـــلان إلى البصـــرة و وجـــه إليـــه 

ية و البلالية في جمع كثيف فواقعهم صـاحب الـزنج فقهـرهم و قتـل مـنهم مقتلـة عظيمـة مقاتلة السعد
و انصــرفوا مفلــولين و رجــع جعــلان �صــحابه إلى البصــرة فأقــام �ــا معتصــما بجــدرا�ا و ظهــر عجــزه 

قـــال أبـــو .للســلطان فصـــرفه عـــن حـــرب الــزنج و أمـــر ســـعيد الحاجـــب �لشــخوص إلى البصـــرة لحـــر�م
ـــت جعفـــر و اتفـــق لصـــاح ـــزنج مـــن الســـعادة أن أربعـــا و عشـــرين مركبـــا مـــن مراكـــب البحـــر كان ب ال

ـــزنج و قطعهـــم الســـبل و فيهـــا أمـــوال عظيمـــة  اجتمعـــت تريـــد البصـــرة و انتهـــى إلى أصـــحا�ا خـــبر ال
ت آراؤهــم علــى أن شــدوا المراكــب بعضــها إلى بعــض حــتى صــارت كــالجزيرة يتصــل  للتجــار فاجتمعــ

صــاحب الــزنج يقــول �ضــت ليلــة إلى الصــلاة و أخــذت في أولهــا �خرهــا و ســارت في دجلــة فكــان 
الدعاء و التضرع فخوطبت �ن قيل لي قد أظلك فتح عظيم فالتفت فلـم ألبـث أن طلعـت المراكـب 
فنهض أصحابي إليها في شذا�ا فلم يلبثوا أن حووها و قتلـوا مقاتلتهـا و سـبوا مـا فيهـا مـن الرقيـق و 

ت ذلــك أصــحابي ثلاثــة أ�م و أمــرت بمــا بقــي غنمــوا منهــا أمــوالا لا تحصــى و لا يعــر  ف قــدرها فأ�بــ
قـــال أبـــو جعفـــر ثم دخـــل الـــزنج الأبلـــة في شـــهر رجـــب مـــن ســـنة ســـت و خمســـين و .منهـــا فحيـــز لي

مائتين و ذلـك أن جعـلان لمـا تنحـى إلى البصـرة ألح صـاحب الـزنج �لسـرا� علـى أهـل الأبلـة فجعـل 
خف له من السفن مـن �حيـة دجلـة و جعلـت سـرا�ه يحار�م من �حية شط عثمان �لرجالة و بما 

 .تضرب إلى �حية �ر معقل
    



١٤٣ 

فـــذكر عـــن صـــاحب الـــزنج أنـــه قـــال ميلـــت بـــين عبـــادان و الأبلـــة فملـــت إلى التوجـــه إلى عبـــادان 
فندبت الرجال إلى ذلك فخوطبت و قيل لي إن أقرب عدو دارا و أولاه ألا يتشاغل عنه بغيره أهـل 

يرته نحـــو عبـــادان إلى الأبلـــة و لم يزالـــوا يحـــاربون أهلهـــا إلى أن الأبلـــة فـــرددت �لجـــيش  الـــذي كنـــت ســـ
ت مبنيــة �لســاج بنــاء متكاثفــا فأســرعت فيهــا النــار و نشــأت ريــح  اقتحموهــا و أضــرموها �را و كانــ
عاصـــف فأطـــارت شـــرر ذلـــك الحريـــق إلى أن انتهـــى إلى شـــط عثمـــان و قتـــل �لأبلـــة خلـــق كثـــير و 

على أن الذي أحرق منها كان أكثر مما انتهب و استسلم أهل عبـادان  حويت الأسلاب و الأموال
بعـــدها لصـــاحب الـــزنج فـــإن قلـــو�م ضـــعفت و خـــافوه علـــى أنفســـهم و حـــرمهم فـــأعطوا �يـــديهم و 
ســلموا إليـــه بلــدهم فـــدخلها أصــحابه فأخـــذوا مــن كـــان فيهـــا مــن العبيـــد و حملــوا مـــا كــان فيهـــا مـــن 

قـال أبـو جعفـر ثم دخـل الـزنج بعـد .هلها بمال كـف بـه عـنهمالسلاح ففرقه على أصحابه و صانعه أ
عبــادان إلى الأهــواز و لم يثبــت لهــم أهلهــا فــأحرقوا مــا فيهــا و قتلــوا و �بــوا و أخربــوا فكــان �لأهــواز 
إبراهيم بن محمد المدبر الكاتب و إليه خراجها و ضياعها فأسروه بعد أن ضـربوه ضـربة علـى وجهـه و 

ن مـال و أ�ث و رقيـق و كـراع و اشـتد خـوف أهـل البصـرة و انتقـل كثـير حووا كل ما كان يملكـه مـ
 .من أهلها عنها و تفرقوا في بلاد شتى و كثرت الأراجيف من عوامها
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قال أبو جعفر فلما دخلت سـنة سـبع و خمسـين أنفـذ السـلطان بغـراج التركـي علـى حـرب البصـرة و 
ب للقــاء صــاحب الــزنج و أمــر بغــراج �مــداده �لرجــال فلمــا صــار ســعيد إلى  ســعيد بــن صــالح الحاجــ

�ر معقل وجد هناك جيشا لصاحب الزنج في النهر المعـروف �لمرغـاب فـأوقع �ـم سـعيد فهـزمهم و 
استنقذ ما في أيديهم من النسـاء و النهـب و أصـابت سـعيدا في تلـك الوقعـة جراحـات منهـا جراحـة 

�لفــرات فتوجــه إليــه فهزمــه و اســتأمن  ثم بلغــه أن جيشــا لصــاحب الــزنج في الموضــع المعــروف.في فيــه
إليه بعض قواد صاحب الزنج حتى لقد كان المرأة من سكان ذلك الموضع تجـد الزنجـي مسـتترا بتلـك 
الأدغال فتقبض عليه حتى �تي به عسـكر سـعيد مـا بـه عنهـا امتنـاع ثم قصـد سـعيد حـرب صـاحب 

هـا يكـون الظفـر فيهـا لسـعيد إلى أن �يـأ الزنج فعـبر إليـه إلى غـربي دجلـة فـأوقع بـه وقعـات متتاليـة كل
لصــاحب الــزنج عليــه أن وجــه إلى يحــيى بــن محمد البحــراني صــاحبه و هــو إذ ذاك مقــيم بنهــر معقــل في 
جـــيش مـــن الـــزنج فـــأمره بتوجيـــه ألـــف رجـــل مـــن أصـــحابه علـــيهم ســـليمان بـــن جـــامع و أبـــو الليـــث 

ت  طلــوع الفجــر مــن ليلــة عينهــا لهــم القائــدان و �مرهمــا بقصــد عســكر ســعيد لــيلا حــتى يوقعــا بــه وقــ
ففعــــلا ذلــــك و صــــارا إلى عســــكر ســــعيد في ذلــــك الوقــــت فصــــادفا منــــه غــــرة و غفلــــة فأوقعــــا بــــه و 
�صـحابه وقــت طلــوع الفجـر فقتــل مــنهم مقتلــة عظيمـة و أصــبح ســعيد و قـد ضــعف أمــره و اتصــل 

 منصـــور بـــن �لســـلطان خـــبره فـــأمره �لانصـــراف إلى �ب الســـلطان و تســـليم الجـــيش الـــذي معـــه إلى
ب بحـــرب صـــاحب الـــزنج و أن يصـــمد لـــه  ـــ جعفـــر الخيـــاط و كـــان إليـــه يومئـــذ حـــرب الأهـــواز و كوت
فكانت بينهم وقعة كان الظفر فيها للـزنج فقتـل مـن أصـحاب منصـور خلـق كثـير عظـيم و حمـل مـن 

 .الرءوس خمسمائة رأس إلى عسكر يحيى بن محمد البحراني القائد فنصبت على �ر معقل
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جعفر ثم كانت بين الزنج و بين أصحاب السـلطان �لأهـواز وقعـات كثـيرة تولاهـا علـي قال أبو 
بــن أ�ن المهلــبي فقتــل شــاهين بــن بســطام و كــان مــن أكــابر أصــحاب الســلطان و هــزم إبــراهيم بــن 

ــزنج علــى عســكره قــال أبــو جعفــر ثم كانــت .ســيما و كــان أيضــا مــن الأمــراء المشــهورين و اســتولى ال
لبصرة في هذه السنة و ذلك أن صاحب الزنج قطع الميرة عنهم فأضر ذلك �ـم و الواقعة العظمى �

ألح بجيوشه و زنوجه عليهم �لحرب صـباحا و مسـاء فلمـا كـان في شـوال مـن هـذه السـنة أزمـع علـى 
جمــع أصــحابه للهجــوم علــى البصــرة و الجــد في خراجهــا و ذلــك لعلمــه بضــعف أهلهــا و تفــرقهم و 

اب مـا حولهـا مـن القـرى و كـان قـد نظـر في حسـاب النجـوم و وقـف علـى إضرار الحصار �ـم و خـر 
هر فــذكر محمد بــن الحســن بــن ســهل أنــه قــال سمعتــه  انكســاف القمــر الليلــة الرابعــة عشــرة مــن هــذا الشــ
يقول اجتهدت في الدعاء على أهـل البصـرة و ابتهلـت إلى الله تعـالى في تعجيـل خرا�ـا فخوطبـت و 

ك �كلها من جوانبهـا فـإذا انكسـر نصـف الرغيـف خربـت البصـرة فأولـت قيل لي إنما البصرة خبزة ل
انكسار نصف الرغيف �نكساف نصف القمر المتوقع في هذه الليـالي و مـا أخلـق أمـر أهـل البصـرة 
أن يكون بعده قال فكان يحدث �ذا حتى أفاض فيه أصحابه و كثـر تـردده في أسمـاعهم و إجـالتهم 

  زيد الدارمي و هو أحد من كان صحبه �لبحرين للخروج إلىثم ندب محمد بن ي.إ�ه بينهم
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الأعراب و استنفار من قدر عليه منهم فأ�ه منهم بخلق كثير و وجه إلى البصـرة سـليمان بـن موسـى 
الشعراني فأمره بتطرق البصرة و الإيقاع �هلها و تقدم إلى سليمان بن موسى بتمرين الأعـراب علـى 

ض إليهـــا علـــي بـــن أ�ن و ضـــم إليـــه جيشـــا مـــن الـــزنج و طائفـــة مـــن ذلـــك فلمـــا وقـــع الكســـوف أ�ـــ
الأعراب و أمره �تيان البصرة مما يلي بني سعد و كتـب إلى يحـيى بـن محمد البحـراني في إتيا�ـا ممـا يلـي 
�ر عدي و ضم �قي الأعراب إليـه فكـان أول مـن واقـع أهـل البصـرة علـي بـن أ�ن و بغـراج التركـي 

اعــة مــن الجنــد فأقــام يقــاتلهم يــومين و أقبــل يحــيى بــن محمد ممــا يلــي قصــر أنــس يومئــذ �لبصــرة في جم
ــت صــلاة الجمعــة لــثلاث عشــرة بقــين مــن شــوال  قاصــدا نحــو الجســر فــدخل علــي بــن أ�ن البلــد وق
فأقبـل يقتـل النـاس و يحـرق المنــازل و الأسـواق �لنـار فتلقـاه بغـراج و إبــراهيم بـن محمد بـن إسماعيـل بــن 

الهــاشمي المعــروف ببريــه و كــان وجيهــا مقــدما مطاعــا في جمــع عظــيم فــرداه فرجــع  جعفــر بــن ســليمان
فأقام ليلتـه تلـك ثم غـاداهم و قـد تفـرق جنـد البصـرة فلـم يكـن في وجهـه أحـد يدافعـه و انحـاز بغـراج 
بمــن معــه و هــرب إبــراهيم بــن محمد الهــاشمي المعــروف ببريــه فوضــع علــي بــن أ�ن الســيف في النــاس و 

اهيم بــن محمد المهلــبي و هــو ابــن عمــه فاســتأمنه لأهــل البصــرة فحضــر أهــل البصــرة قاطبــة جــاء إليــه إبــر 
فـــأمنهم و �دى مناديـــه مـــن أراد الأمـــان فليحضـــر دار إبـــراهيم بـــن محمد المهلـــبي فحضـــر أهـــل البصـــرة 
قاطبــة حــتى ملئــوا الأزقــة فلمــا رأى اجتمــاعهم انتهــز الفرصــة فــأمر �خــذ الســكك و الطــرق علــيهم و 

 .م و أمر الزنوج بوضع السيف فيهم فقتل كل من شهد ذلك المشهدغدر �
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و روى أبــو جعفــر قــال .ثم انصــرف آخــر �ــار يومــه ذلــك فأقــام بقصــر عيســى بــن جعفــر �لخربيــة
حـــدثني محمد بـــن الحســـن بـــن ســـهل قـــال حـــدثني محمد بـــن سمعـــان قـــال كنـــت يومئـــذ �لبصـــرة فمضـــيت 

المربد فلقيت أهل البصرة هاربين يدعون �لويل و الثبـور  مبادرا إلى منزلي لأتحصن به و هو في سكة
و في آخــرهم القاســم بــن جعفــر بــن ســليمان الهــاشمي علــى بغــل متقلــدا ســيفا يصــيح �لنــاس ويحكــم 
تسلمون بلدكم و حرمكم هذا عدوكم قد دخل البلد فلم يلووا عليـه و لم يسـمعوا منـه فمضـى هـار� 

ت أ� منــزلي و أغلقــت �بي و أشــ رفت فمــر بي الأعــراب و رجالــة الــزنج يقــدمهم رجــل علــى و دخلــ
حصـــان كميـــت بيـــده رمـــح و عليــــه عذبـــة صـــفراء فســـألت بعـــد ذلــــك عنـــه فقيـــل لي إنـــه علـــي بــــن 

قال و �دى منادي علي بن أ�ن من كان من آل المهلب فليدخل دار إبراهيم بن يحيى المهلـبي .أ�ن
م ثم قيــل ل ــزنج دونكــم النــاس فــاقتلوهم و لا تبقــوا مــنهم فــدخلت جماعــة قليلــة و أغلــق البــاب دو�ــ ل

أحدا و خرج إليهم أبو الليث الأصفهاني أحد قود الزنج فقال للزنج كيلوا و هـي العلامـة الـتي كـانوا 
يعرفو�ــا فــيمن يــؤمرون بقتلــه فأخــذ النــاس الســيف قــال فــو الله إني لأسمــع تشــهدهم و ضــجيجهم و 

حتى سمعت �لطفاوة و هـو علـى بعـد مـن الموضـع الـذي  هم يقتلون و قد ارتفعت أصوا�م �لتشهد 
ــزنج في ســكك البصــرة و شــوارعها يقتلــون مــن وجــدوا و دخــل علــي بــن .كــانوا فيــه قــال ثم انتشــر ال

أ�ن يومئذ المسجد فأحرقه و بلغ إلى الكلاء فأحرقه إلى الجسر و أخذت النار كل مـا مـرت بـه مـن 
غـدو و الـرواح علـى مـن وجـدوه و يسـوقو�م إلى يحـيى بـن إنسان و �يمة و أ�ث و متـاع ثم ألحـوا �ل

محمد البحراني و هو �زل ببعض سكك البصرة فمن كان ذا مال قـرره حـتى يسـتخرج مالـه ثم يقتلـه و 
 .من كان مختلا قتله معجلا

    



١٤٨ 

قــال أبــو جعفــر و قــد كــان علــي بــن أ�ن كــف بعــض الكــف عــن العيــث بناحيــة بــني ســعد و راقــب 
 و أتباعهم فانتهى ذلك إلى علي بـن محمد صـاحب الـزنج فصـرفه عـن البصـرة و أقـر قوما من المهلبيين

ب إلى  يحــيى بــن محمد البحــراني �ــا لموافقتــه علــى رأيــه في الإثخــان في القتــل و وقــوع ذلــك بمحبتــه و كتــ
يحــيى بــن محمد �مــره �ظهــار الكــف ليســكن النــاس و يظهــر المســتخفي و مــن قــد عــرف �ليســار و 

ظهــر فليؤخــذوا �لدلالــة علــى مــا دفعـوه و أخفــوه مــن أمــوالهم ففعــل يحــيى بــن محمد ذلــك و   الثـروة فــإذا
كان لا يخلو في اليوم من الأ�م من جماعة يؤتى �م فمـن عـرف مـنهم �ليسـار اسـتنزف مـا عنـده ثم 

قــال أبــو جعفــر و .قتلــه و مــن ظهــرت لــه خلتــه عاجلــه �لقتــل حــتى لم يــدع أحــدا ظهــر لــه إلا قتلــه
محمد بـن الحسـن قـال لمـا انتهـى إلى علـي بـن محمد عظـيم مـا فعـل أصـحابه �لبصـرة سمعتـه يقـول حدثني 

ــذي دخــل فيــه أصــحابي إليهــا و اجتهــدت في الــدعاء و  دعــوت علــى أهــل البصــرة في غــداة اليــوم ال
سجدت و جعلـت أدعـو في سـجودي فرفعـت إلى البصـرة فرأيتهـا و رأيـت أصـحابي يقـاتلون فيهـا و 

اء و الأرض رجـلا واقفـا في صـورة جعفـر المعلـوف المتـولي كـان للاسـتخراج في ديـوان رأيت بين السـم
الخراج بسامراء و هـو قـائم قـد خفـض يـده اليسـرى و رفـع يـده اليمـنى يريـد قلـب البصـرة فعلمـت أن 
الملائكة تولت إخرا�ا دون أصحابي و لو كان أصحابي تولوا ذلك ما بلغوا هذا الأمر العظيم الـذي 

ت �ـم مـن ضـعف قلبـه مـن يحكى عن هـا و لكـن الله تعـالى نصـرني �لملائكـة و أيـدني في حـروبي و ثبـ
أصحابي قال أبو جعفر و انتسب صاحب الزنج في هذه الأ�م إلى محمد بن محمد بن زيد بن علي بن 

  الحسين بعد انتسابه الذي كان إلى أحمد بن عيسى بن زيد و ذلك لأنه بعد
   



١٤٩ 

جماعـة مـن العلويـة الـذين كـانوا �لبصـرة و أ�ه فـيمن أ�ه مـنهم قـوم مـن ولـد  إخرابه البصـرة جـاء إليـه
أحمد بن عيسـى بـن زيـد في جماعـة مـن نسـائهم و حـرمهم فلمـا خـافهم تـرك الانتسـاب إلى أحمـد بـن 

ب إلى محمد بــن محمد بــن زيــد هل قــال  .عيســى و انتســ قــال أبــو جعفــر فحــدثني محمد بــن الحســن بــن ســ
حضر جماعة من النوفليين فقال له القاسـم بـن إسـحاق النـوفلي أنـه انتهـى كنت حاضرا عنده و قد 

ت مــن ولــد عيســى أ� مــن ولــد يحــيى بــن  إلينــا أن الأمــير مــن ولــد أحمــد بــن عيســى بــن زيــد فقــال لســ
قال محمد بن الحسن فانتقل من أحمد بن عيسى بن زيد إلى محمد بن محمد بن زيد ثم انتقل مـن محمد .زيد

و هو كاذب لأن الإجماع واقع على أن يحيى بن زيد مات و لم يعقب و لم يولـد لـه  إلى يحيى بن زيد
و ذكـر علـي .فهذا ما ذكره أبو جعفر الطـبري في التـاريخ الكبـير.إلا بنت واحدة ماتت و هي ترضع

بن الحسـن المسـعودي في مـروج الـذهب أن هـذه الواقعـة �لبصـرة هلـك فيهـا مـن أهلهـا ثلاثمائـة ألـف 
علي بن أ�ن المهلبي بعد فراغه من الواقعة نصـب منـبرا في الموضـع المعـروف ببـني يشـكر  إنسان و أن

صلى فيه يوم الجمعة و خطب لعلي بن محمد صاحب الزنج و ترحم بعد ذلك على أبي بكر و عمـر 
و لم يذكر عثمان و لا عليا ع في خطبته و لعن أ� موسـى الأشـعري و عمـرو بـن العـاص و معاويـة 

  يان قالبن أبي سف
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قـال و اسـتخفى مـن .و هذا يؤكد ما ذكر�ه و حكيناه مـن رأيـه و أنـه كـان يـذهب إلى قـول الأزارقـة
سـلم مــن أهــل البصــرة في آ�ر الــدور فكــانوا يظهــرون لــيلا فيطلبــون الكــلاب فيــذبحو�ا و �كلو�ــا و 

احـد مـنهم أكلـوه فكـان ء منها فصاروا إذا مـات الو  الفأر و السنانير فأفنوها حتى لم يقدروا على شي
يراعي بعضهم موت بعض و من قدر على صاحبه قتله و أكله و عدموا مع ذلك الماء و ذكـر عـن 
امــرأة مــنهم أ�ـــا حضــرت امـــرأة قــد احتضـــرت و عنــدها أختهـــا و قــد احتوشـــوها ينتظــرون أن تمـــوت 

ه و لقـد حضـرت فيأكلوا لحمها قالت المرأة فما ماتـت حسـناء حـتى ابتـدر�ها فقطعنـا لحمهـا فأكلنـا
أختها و نحن علـى شـريعة عيسـى بـن حـرب و هـي تبكـي و معهـا رأس الميـت فقـال لهـا قائـل ويحـك 
مـا لــك تبكــين فقالــت اجتمــع هـؤلاء علــى أخــتي فمــا تركوهــا تمـوت حســناء حــتى قطعوهــا و ظلمــوني 

كـان   قـال و.فلم يعطوني من لحمها شيئا إلا الرأس و إذا هي تبكي شاكية من ظلمهم لهـا في أختهـا
مثل هذا و أكثر منه و أضعافه و بلغ من أمـر عسـكره أنـه ينـادى فيـه علـى المـرأة مـن ولـد الحسـن و 
الحسين و العباس و غيرهم من أشراف قـريش فكانـت الجاريـة تبـاع مـنهم بـدرهمين و بثلاثـة دراهـم و 

 يطــؤهن ينــادى عليهــا بنســبها هــذه ابنــة فــلان بــن فــلان و أخــذ كــل زنجــي مــنهم العشــرين و الثلاثــين
الزنج و يخـدمن النسـاء الزنجيـات كمـا تخـدم الوصـائف و لقـد اسـتغاثت إلى صـاحب الـزنج امـرأة مـن 
ــزنج و ســألته أن يعتقهــا ممــا هــي فيــه أو ينقلهــا مــن  ت عنــد بعــض ال ــ ولــد الحســن بــن علــي ع و كان

قـــال أبـــو جعفـــر و أشـــخص الســـلطان لحـــرب .عنـــده إلى غـــيره فقـــال لهـــا هـــو مـــولاك و هـــو أولى بـــك
  ب الزنج محمدا المعروف �لمولد في جيشصاح

   



١٥١ 

ير إليــه  ــزنج إلى يحــيى بــن محمد البحــراني �مــره �لمصــ كثيــف فجــاء حــتى نــزل الأبلــة و كتــب صــاحب ال
فصار إليه بزنوجه و أقـام علـى محاربتـه عشـرة أ�م ثم فـتر المولـد عـن الحـرب و كتـب علـي بـن محمد إلى 

لزنج عسكره فغنموا ما فيه و كتب يحـيى إلى صـاحب الـزنج يحيى �مره أن يبيته فبيته فهزمه و دخل ا
ب كــل  ت ثم انصــرف عنـه فمــر �لجامــدة و أوقــع �هلهــا و انتهــ يخـبره فــأمره �تباعــه فاتبعــه إلى الحوانيــ

قــال أبــو .مــا كــان في تلــك القــرى و ســفك مــا قــدر علــى ســفكه مــن الــدماء ثم عــاد إلى �ــر معقــل
اد و �لقــواد و المــوالي و أهــل الحضــرة بمــا جــرى علــى أهــل جعفــر و اتصــلت الأخبــار بســامراء و بغــد

البصــرة فقامــت علــيهم القيامــة و علــم المعتمــد أنــه لا يرتــق هــذا الفتــق إلا �خيــه أبي أحمــد طلحــة بــن 
المتوكل و كان منصورا مؤيدا عارفا �لحرب و قيادة الجيوش و هـو الـذي أخـذ بغـداد للمعتـز و كسـر 

لافـــة و لم يكـــن لبـــني العبـــاس في هـــذا البـــاب مثلـــه و مثـــل ابنـــه أبي جيـــوش المســـتعين و خلعـــه مـــن الخ
العباس فعقد له المعتمد على د�ر مضر و قنسرين و العواصم و جلس له مستهل شهر ربيـع الآخـر 
ــع عليــه و علــى مفلــح و شخصــا نحــو البصــرة لحــرب علــي بــن محمد و  مــن ســنة ســبع و خمســين فخل

عتمـد ركـو� ظـاهرا يشـيع أخـاه أ� أحمـد إلى القريـة المعروفـة إصلاح ما أفسده من الأعمال و ركـب الم
قــال أبــو جعفــر و أمــا صــاحب الــزنج فإنــه بعــد هزيمــة محمد المولــد أنفــذ علــي بــن أ�ن .ببركــوارا و عــاد

المهلبي إلى حرب منصور بـن جعفـر و إلى الأهـواز فكانـت بينهمـا حـروب كثـيرة في أ�م متفرقـة حـتى  
زم فيه أصـحاب منصـور و تفرقـوا عنـه و أدركـت منصـورا طائفـة مـن الـزنج كان آخرها اليوم الذي ا�

  فلم يزل يكر عليهم حتى انقصف رمحه و نفدت سهامه و لم يبق معه سلاح
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ب فقصــر فــانغمس في  و انتهــى إلى �ــر يعــرف بنهــر ابــن مــروان فصــاح بحصــان كــان تحتــه ليعــبر فوثــ
رجـلا مـن الـزنج سـبقه إلى النهـر فـألقى نفسـه فيـه  و قيل إن الحصـان لم يقصـر في الوثبـة و لكـن.الماء

لعلمـــه أنـــه لا محـــيص لمنصـــور عـــن النهـــر فلمـــا وثـــب الفـــرس تلقـــاه الأســـود فـــنكس فغـــاص الفـــرس و 
منصور ثم أطلع منصـور رأسـه فنـزل إليـه غـلام مـن السـودان مـن عرفـاء مصـلح يقـال لـه أبـرون فـاحتز 

زســتان مــا كــان مــع منصــور مــن العمــل رأســه و أخــذ ســلبه فــولى �رجــوخ التركــي صــاحب حــرب خو 
و قــال أبــو جعفــر و أمــا أبــو أحمــد فإنــه شــخص عــن ســامراء في جــيش لم يســمع .أصــغجون التركــي

الســامعون بمثلـــه كثــرة و عـــدة قــال و قـــد عاينــت أ� ذلـــك الجــيش و أ� يومئـــذ ببغــداد ببـــاب الطـــاق 
يرة للخ لفــاء فمــا رأينــا مثــل هــذا فســمعت جماعــة مــن مشــايخ أهــل بغــداد يقولــون قــد رأينــا جيوشــا كثــ

الجيش أحسن عدة و أكمل عتادا و سلاحا و أكثر عددا و جمعا و اتبع ذلك الجيش مـن متسـوقة 
ير قــال أبــو جعفــر فحــدثني محمد بــن الحســن بــن ســهل أن يحــيى بــن محمد البحــراني  .أهــل بغــداد خلــق كثــ

ير إلى �ـر العبـاس فكـره كان مقيما بنهر معقل قبل موافاة أبي أحمد فاستأذن صاحب الزنج في المص
ذلـك و خـاف أن يوافيـه جـيش مــن قبـل السـلطان و أصـحابه متفرقـون فــألح عليـه يحـيى حـتى أذن لــه 

  فخرج و اتبعه أكثر أهل عسكر صاحب الزنج و كان علي بن أ�ن
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مقيما بجبى في جمع كثير من الزنج و البصرة قد صارت مغنما لأهل عسكر صـاحب الـزنج يغادو�ـا 
�ـا لنقـل مـا �لتـه أيـديهم منهـا إلى منـازلهم فلـيس بمعسـكر علـي بـن محمد يومئـذ مـن أصـحابه و يراوحو 

إلا القليل فهو على ذلك من حاله حتى وافى أبو أحمد في الجيش و معه مفلح فـورد جـيش عظـيم لم 
يرد على الزنج مثله فلما وصل إلى �ر معقـل انصـرف مـن كـان هنـاك مـن الـزنج فـالتحقوا بصـاحبهم 

وبين فراعه ذلك و دعا برئيسين منهما فسألهما عن السبب الـذي لـه تركـا موضـعهما فـأخبراه بمـا مرع
عاينا من عظم أمر الجيش الوارد و كثـرة عـدد أهلـه و أحكـام عـد�م و إن الـذي عاينـاه مـن ذلـك لم 

الا قـد يكن في قو�ما الوقوف له في العدة التي كا� فيها فسألهما هل علما من يقود هذا الجيش فقـ
م نجــد مــن يصــدقنا عنــه فوجــه صــاحب الــزنج طلائعــه في سمــير�ت ليعــرف .اجتهــد� في علــم ذلــك فلــ

الخبر فرجعت طلائعه إليه بتعظيم أمـر الجـيش و تفخيمـه و لم يقـف أحـد مـنهم علـى مـن يقـوده فـزاد 
�لمصـير  ذلك في جزعه و ارتياعه فأمر �لإرسال إلى علي بـن أ�ن يعلمـه خـبر الجـيش الـوارد و �مـره

ت فيــه  إليـه فــيمن معــه و وافى جــيش أبي أحمــد فــأ�خ �زاء صــاحب الـزنج فلمــا كــان اليــوم الــذي كانــ
الواقعــة خــرج علــي بــن محمد يطــوف في عســكره ماشــيا و يتأمــل الحــال فــيمن هــو مــن حزبــه و مــن هــو 

ل عنهـا مقيم �زائه على حزبه و قد كانت السماء مطـرت ذلـك اليـوم مطـرا خفيفـا و الأرض ثريـة تـز 
الأقدام فطوف ساعة من أول النهار و رجـع فـدعا بـدواة و قرطـاس ليكتـب كتـا� إلى علـي بـن أ�ن 
ليعلمــه مــا قــد أظلــه مــن الجــيش و �مــره بتقــديم مــن قــدر علــى تقديمــه مــن الرجــال فإنــه لفــي ذلــك إذ 

  أ�ه أبو دلف القائد أحد قواد الزنج فقال له إن
   



١٥٤ 

الـــزنج مـــن بـــين أيـــديهم و لـــيس في وجـــوههم مـــن يـــردهم فـــانظر القـــوم قـــد غشـــوك و رهقـــوك و ا�ـــزم 
لنفسك فإ�م قد انتهـوا إليـك فصـاح بـه و انتهـره و قـال اغـرب عـني فإنـك كـاذب فيمـا حكيـت إنمـا 
ذلك جزع داخل قلبك لكثرة من رأيت مـن الجمـع فـانخلع قلبـك فلسـت تـدري مـا تقـول فخـرج أبـو 

ن إبراهيم السـجان �د في الـزنج و حـركهم للخـروج دلف من بين يديه و أقبل يكتب و قال لجعفر ب
م قــد خرجــوا و قــد ظفــروا بســميريتين مــن ســفن أصــحاب الســلطان  إلى موضــع الحــرب فقــال لــه إ�ــ
فــأمره �لرجــوع لتحريــك الرجالــة و كــان مــن القضــاء و القــدر أن أصــيب مفلــح و هــو القائــد الجليــل 

رى مــن رمــاه فمــات لوقتــه و وقعــت الهزيمــة المرشــح لقيــادة الجــيش بعــد أبي أحمــد بســهم غــرب لا يــد
على أصحاب أبي أحمد و قـوي الـزنج علـى حـر�م فقتلـوا مـنهم جمعـا كثـيرا و وافى علـي بـن محمد زنجـه 
�لرءوس قابضين عليها �سنا�م حتى ألقوها بين يديه فكثرت الرءوس يومئذ حتى مـلأت الفضـاء و 

نهم و أتي �ســـير مـــن الجـــيش فســـأله عــــن رأس جعـــل الـــزنج يقتســـمون لحـــوم القتلـــى و يتهادو�ــــا بيـــ
العسكر فذكر أ� أحمد و مفلحا فـار�ع لـذكر أبي أحمـد و كـان إذا راعـه أمـر كـذب بـه و قـال لـيس 
في الجيش إلا مفلح لأني لست أسمع الذكر إلا لـه و لـو كـان في الجـيش مـن ذكـر هـذا الأسـير لكـان 

قــال أبــو جعفــر و قــد كــان قبــل أن يصــيب .إليــهصــوته أبعــد و لمــا كــان مفلــح إلا �بعــا لــه و مضــافا 
  السهم مفلحا ا�زم الزنج لما خرج عليهم

   



١٥٥ 

جــيش أبي أحمــد و جزعــوا جزعــا شــديدا و لجئــوا إلى النهــر المعــروف بنهــر أبي الخصــيب و لا جســر 
ير و لم يلبــث صــاحب الــزنج إلا يســيرا حــتى وافــاه علــي بــن أ�ن في  يومئــذ عليــه فغــرق مــنهم خلــق كثــ

فوافاه و قد استغنى عنه �زيمة الجيش السلطاني و تحيز أبـو أحمـد �لجـيش إلى الأبلـة ليجمـع أصحابه 
قـال أبـو جعفـر .ما فرقت الهزيمة منـه و يجـدد الاسـتعداد للحـرب ثم صـار إلى �ـر أبي الأسـد فأقـام بـه

حـل فحدثني محمد بن الحسن قال فكان صاحب الزنج لا يدري كيف قتل مفلح فلمـا لم يـر أحـدا ينت
هم مـن الســماء فــأ�ني بــه واح  رميـه ادعــى أنــه كـان الرامــي لــه قـال فســمعته يقــول ســقط بـين يــدي ســ
ت حاضــرا  خــادمي فدفعــه إلي فرميــت بــه فأصــاب مفلحــا فقتلــه قــال محمد و كــذب في ذلــك لأني كنــ

هد مــا زال عــن فرســه حــتى أ�ه خــبر الهزيمــة قــال أبــو جعفــر ثم إن الله تعــالى أصــاب .معــه ذلــك المشــ
ب قتـل مفلـح و ذلـك أن قائـده الجليـل صاح ب الزنج بمصيبة تعادل فرحه و سـروره بقتـل مفلـح عقيـ

يحـيى بــن محمد البحــراني أســر و قتــل و صــورة ذلــك أن صــاحب الــزنج كــان قــد كتــب إلى يحــيى بــن محمد 
يعلمــه ورود هــذا الجــيش عليــه و �مــره �لقــدوم و التحــرر في منصــرفه مــن أن يلقــاه أحــد مــنهم و قــد  

يحــيى غــنم ســفنا فيهــا متــاع و أمــوال لتجــار الأهــواز جليلــة و حــامى عنهــا أصــحاب أصــغجون كــان 
التركـــي فلـــم يغـــن و هـــزمهم يحـــيى و مضـــى الـــزنج �لســـفن المـــذكورة يمـــدو�ا متـــوجهين نحـــو معســـكر 

  صاحب الزنج على سمت البطيحة المعروفة ببطيحة الصحناة و هي طريقة متعسقة وعرة
   



١٥٦ 

ا سـلكها يحـيى و أصـحابه و تركـوا الطريـق الواضـح للتحاسـد الـذي كـان بــين فيهـا مشـاق متعبـة و إنمـ
يحيى بن محمد و علـي بـن أ�ن فـإن أصـحاب يحـيى أشـاروا عليـه ألا يسـلك الطريـق الـتي يمـر فيهـا علـى 
ــــق المــــؤدي إلى البطيحــــة المــــذكورة  أصــــحاب علــــي بــــن أ�ن فأصــــغى إلى مشــــور�م فشــــرعوا لــــه الطري

نتهـي السـائر فيهـا إلى �ـر أبي الأسـد و قـد كـان أبـو أحمـد انحـاز إليـه لأن فسلكها و هذه البطيحـة ي
أهل القرى و السواد كاتبوه يعرفونه خبر يحيى بن محمد البحـراني و شـدة �سـه و كثـرة جمعـه و أنـه ربمـا 
خرج من البطيحة إلى �ـر أبي الأسـد فعسـكر بـه و منـع أ� أحمـد المـيرة و حـال بينـه و بـين مـن �تيـه 

لأعــراب و غــيرهم فســبقه أبــو أحمــد إلى �ــر أبي الأســد و ســار يحــيى حــتى إذا قــرب مــن �ــر أبي مــن ا
ــذي كــان  الأســد وافتــه طلائعــه فأخبرتــه �لجــيش و عظمــت أمــره و خوفتــه منــه فرجــع مــن الطريــق ال
ســلكه بمشــقة شــديدة �لتــه و �لــت أصــحابه و أصــا�م مــرض لــترددهم في تلــك البطيحــة و جعــل 

تــه ســليمان بــن جــامع و ســار حــتى وقــف علــى قنطــرة فــورج �ــر العبــاس في موضــع يحــيى علــى مقدم
ضــيق تشــتد فيــه جريــة المــاء و هــو مشــرف ينظــر أصــحابه الــزنج كيــف يجــرون تلــك الســفن الــتي فيهــا 

قـال أبـو جعفـر فحـدثني محمد بـن سمعـان قـال كنـت في تلـك الحـال .الغنائم فمنها ما يغرق و مـا يسـلم
نطـرة و قـد أقبـل علـي متعجبـا مـن شـدة جريـة المـاء و شـدة مـا يلقـى أصـحابه واقفا مع يحيى على الق

من تلقيه �لسفن فقال أ رأيت لو هجم علينا عدو في هذه الحال من كان يكون أسوأ حالا منا فو 
الله مــا انقضــى كلامــه حــتى وافى كاشــهم التركــي في جــيش قــد أنفــذه معــه أبــو أحمــد عنــد رجوعــه مــن 

لأسد يتلقـى بـه يحـيى فوقعـت الصـيحة و اضـطربت الـزنج فنهضـت متشـوفا للنظـر الأبلة إلى �ر أبي ا
ب الغــربي مــن �ــر العبــاس و يحــيى بــه فلمــا رآهــا الــزنج ألقــوا  ــ فــإذا الأعــلام الحمــر قــد أقبلــت في الجان

  أنفسهم جملة في الماء فعبروا إلى الجانب الشرقي
   



١٥٧ 

ق معــه إلا بضــعة عشــر رجــلا مــنهم فــنهض عنــد ذلــك فأخــذ  و خــلا الموضــع الــذي فيــه يحــيى فلــم يبــ
درقتــه و ســيفه و احتــزم بمنــديل ثم تلقــى القــوم في النفــر الــذين تخلفــوا معــه فرشــقهم أصــحاب كاشــهم 
التركي �لسهام حـتى كثـر فـيهم الجـراح و جـرح يحـيى �سـهم ثلاثـة في عضـده اليمـنى و سـاقه اليسـرى 

رجــع حــتى دخــل بعــض تلــك الســفن و فلمــا رآه أصــحابه جريحــا تفرقــوا عنــه و لم يعــرف فيقصــد لــه ف
ت الضــحى و أثقلتــه الجراحــات الــتي أصــابته فلمــا  ب الشــرقي مــن النهــر و ذلــك وقــ عــبر بــه إلى الجانــ
ــزنج شــدة مــا نــزل بــه اشــتد جــزعهم و ضــعفت قلــو�م فتركــوا القتــال و كانــت همــتهم النجــاة  رأت ال

 الجانـب الغـربي مـن النهـر �نفسهم و حاز أصحاب السلطان تلـك الغنـائم الـتي كانـت في السـفن في
و انفض الزنج �لجانب الشـرقي عـن يحـيى فجعلـوا يتسـللون بقيـة �ـارهم بعـد قتـل ذريـع فـيهم و أسـر 
ب سميريــة   ير فلمــا أمســوا و أســدف الليــل طــاروا علــى وجــوههم فلمــا رأى يحــيى تفــرق أصــحابه ركــ كثــ

إلى عسـكر صـاحب الـزنج  كانت هناك و أقعد معه فيها متطببا يقـال لـه عبـاد و طمـع في الخـلاص
فســار حــتى قــرب مــن فوهــة النهــر فأبصــر سمــير�ت و شــذا�ت لأصــحاب الســلطان في فوهــة النهــر 
فخاف أن تعترض سميريته و جزع من المرور �ا فعبر به الملاح إلى الجانب الغربي من النهـر فألقـاه و 

 بعـض تلـك المواضـع طبيبه على الأرض في زرع هناك فخـرج يمشـي و هـو مثقـل حـتى ألقـى نفسـه في
ب فجعــل يمشــي متشــوفا أن يــرى  فأقــام هنــاك ليلتــه تلــك فلمــا أصــبح نزفــه الــدم و �ــض عبــاد الطبيــ
إنسا� فرأى بعض أصـحاب السـلطان فأشـار لهـم إلى موضـع يحـيى فجـاءوا حـتى وقفـوا عليـه فأخـذوه 

 .و انتهى خبره إلى الخبيث صاحب الزنج فجزع عليه جزعا شديدا و عظم عليه توجعه
   



١٥٨ 

ثم حمــل يحــيى إلى أبي أحمــد فحملــه أبــو أحمـــد إلى المعتمــد فأدخــل إلى ســامراء راكــب جمــل و النـــاس 
مجتمعون ينظرونه ثم أمر المعتمد ببناء دكة عالية بحضرة مجرى الحلية فبنيـت و رفـع للنـاس عليهـا حـتى 

 قطعـت يـداه أبصره الخلائق كافة ثم ضرب بين يدي المعتمد و قـد جلـس لـه مـائتي سـوط بثمارهـا ثم
قــال أبــو جعفــر فحــدثني محمد بــن الحســن .و رجــلاه مــن خــلاف ثم خــبط �لســيوف ثم ذبــح و أحــرق

قال لما قتل يحيى البحراني فانتهى خبره إلى صاحب الزنج قال لأصحابه لمـا عظـم علـي قتلـه و اشـتد 
فقـال مـن  اهتمامي به خوطبت فقيـل لي قتلـه خـير لـك إنـه كـان شـرها ثم أقبـل علـى جماعـة أ� فـيهم

شــرهه أ� غنمنــا غنيمــة مــن بعــض مــا كنــا نغنمــه و كــان فيهــا عقــدان فوقعــا في يــد يحــيى فــأخفى عــني 
أعظمهمــا خطــرا و عــرض علــي أخســهما ثم اســتوهبه فوهبتــه لــه فرفــع إلي العقــد الــذي أخفــاه حــتى 

يكـون رأيته فدعوته فقلت أحضر لي العقد الذي أخفيتـه فـأ�ني �لعقـد الـذي وهبتـه لـه و جحـد أن 
أخـذ غـيره فرفـع إلي العقـد �نيـة فجعلـت أصـفه لـه و أ� أراه و هـو لا يـراه فبهـت و ذهـب فـأ�ني ثم 

قــال أبــو جعفــر و ذكــر محمد بــن الحســن أن محمد بــن سمعــان .اســتوهبنيه فوهبتــه لــه و أمرتــه �لاســتغفار
لم ذاك قـال  حدثه أن صاحب الزنج قال في بعض أ�مـه لقـد عرضـت علـي النبـوة فأبيتهـا فقيـل لـه و

 .إن لها أعباء خفت ألا أطيق حملها
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قال أبو جعفـر فأمـا الأمـير أبـو أحمـد فإنـه لمـا صـار إلى �ـر أبي الأسـد و أقـام بـه كثـرت العلـل في 
من معه مـن جنـده و غـيرهم و فشـا فـيهم المـوت فلـم يـزل مقيمـا هنالـك حـتى أبـل مـن نجـا مـنهم مـن 

بــــه و أمـــــر بتجديــــد الآلات و إصــــلاح الشـــــذوات و  علتــــه ثم انصــــرف راجعـــــا إلى �ذاورد فعســــكر
السمير�ت و إعطاء الجنـد أرزاقهـم و شـحن السـفن بقـواده و مواليـه و غلمانـه و �ـض نحـو عسـكر 
الناجم و أمر جماعة من قواده بقصـد مواضـع سماهـا لهـم مـن �ـر أبي الخصـيب و غـيره و أمـر البـاقين 

ن فيـه و هـم الأقلـون و عـرف الـزنج تفـرق أصـحاب أبي بملازمته و المحاربة معه في الموضع الـذي يكـو 
أحمد عنه فكثروا في جهته و استعرت الحـرب بينـه و بيـنهم و كثـرت القتلـى و الجـراح بـين الفـريقين و 
أحرق أصحاب أبي أحمد قصورا و منازل كان الزنج ابتنوها و اسـتنقذوا مـن نسـاء أهـل البصـرة جمعـا  

يرا ثم صــرف الــزنج ســور�م و شــدة حم ــذي بــه أبــو أحمــد فجــاءه مــنهم جمــع لا كثــ لــتهم إلى الموضــع ال
ـــأمر أصـــحابه �لرجـــوع إلى  يقـــاوم بمثـــل العـــدة اليســـيرة الـــتي كـــان فيهـــا فـــرأى أن الحـــزم في محـــاجز�م ف
سفنهم على تـؤدة و تمهـل ففعلـوا و بقيـت طائفـة مـن جنـده و لجـوا تلـك الأدغـال و المضـايق فخـرج 

ـــأوقعوا �ـــم فحـــ ـــزنج إلى أن قتلـــوا علـــيهم كمـــين للـــزنج ف اموا عـــن أنفســـهم و قتلـــوا عـــددا كثـــيرا مـــن ال
�جمعهــم و حملــت رءوســهم إلى النــاجم فــزاد ذلــك في قوتــه و عتــوه و عجبــه بنفســه و انصــرف أبــو 
أحمد �لجـيش إلى �ذاورد و أقـام يعبـئ أصـحابه للرجـوع إلى الـزنج فوقعـت �ر في طـرف مـن أطـراف 

ـــك في أ�م عصـــوف الـــر�ح  ـــك في عســـكره و ذل فـــاحترق العســـكر و رحـــل أبـــو أحمـــد منصـــرفا و ذل
فأقـام �ـا إلى ربيـع الأول ثم انصـرف عنهـا إلى سـامراء و ذلـك أن .شعبان مـن هـذه السـنة إلى واسـط

  المعتمد كاتبه و استقدمه
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لحـــرب يعقـــوب بـــن الليـــث الصـــفار أمـــير خراســـان فاســـتخلف علـــى حـــرب النـــاجم محمد المولـــد و أمـــا 
م خـــبر الحريـــق الـــذي وقـــع في عســـكر أبي أحمـــد حـــتى ورد عليـــه رجـــلان مـــن أهـــل النـــاجم فإنـــه لم يعلـــ

عبادان فأخبراه فأظهر أن ذلك من صـنع الله تعـالى لـه و نصـره علـى أعدائـه و أنـه دعـا الله علـى أبي 
و عـاد إلى العبـث و اشـتد طغيانـه و عتـوه و أ�ـض .أحمد و جيشه فنزلت �ر من السماء فـأحرقتهم

لــبي و ضــم إليــه أكثــر الجــيش و جعــل علــى مقدمتــه ســليمان بــن جــامع و أضــاف علــي بــن أ�ن المه
إليـــه الجـــيش الـــذي كـــان مـــع يحـــيى بــــن محمد البحـــراني و ســـليمان بـــن موســـى الشـــعراني و أمــــرهم �ن 
يقصدوا الأهواز و �ا حينئذ أصغجون التركي و معه نيـزك القائـد فـالتقى العسـكران بصـحراء تعـرف 

ظهرت الزنج و قتل نيزك في كثير من أصحابه و غرق أصـغجون التركـي و بدشت ميسان و اقتتلوا ف
أسر كثير مـن قـواد السـلطان مـنهم الحسـن بـن هرثمـة المعـروف �لشـاري و الحسـن بـن جعفـر و كتـب 
علــي بــن أ�ن �لخــبر إلى النــاجم و حمــل إليــه أعلامــا و رءوســا كثــيرة و أســرى و دخــل علــي بــن أ�ن 

ه يعيث و ينهـب القـرى و السـواد إلى أن نـدب المعتمـد علـى الله موسـى بـن الأهواز و أقام �ا بزنوج
بغــا لحربــه فشــخص عــن ســامراء في ذي القعــدة مــن هــذه الســنة و شــيعه المعتمــد بنفســه إلى خلــف 
الحـائطين و خلـع عليـه هنالـك فقـدم أمامـه عبــد الـرحمن بـن مفلـح إلى الأهـواز و إسـحاق بـن كنــداخ 

قــال أبــو جعفــر فلمــا ورد عبــد الــرحمن بــن مفلــح علــى .ما إلى البــاذاوردإلى البصــرة و إبــراهيم بــن ســي
الأهواز أ�خ بقنطـرة أريـق عشـرة أ�م ثم مضـى إلى علـي بـن أ�ن المهلـبي فواقعـه فهزمـه علـي بـن أ�ن 

  فانصرف فاستعد
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علـي ثم عاد لمحاربتـه فـأوقع بـه وقعـة عظيمـة و قتـل مـن الـزنج قـتلا ذريعـا و أسـر أسـرى كثـيرة و ا�ـزم 
بن أ�ن و من معه من الزنج حـتى أتـوا الموضـع المعـروف ببيـان فـأراد النـاجم ردهـم فلـم يرجعـوا للـذعر 
الــذي خــالط قلــو�م فلمــا رأى ذلــك أذن لهــم في دخــول عســكره فــدخلوا جميعــا فأقــاموا معــه �لمدينــة 

م علـي بــن الـتي كـان بناهـا و وافى عبـد الـرحمن بـن مفلـح حصــن مهـدي ليعسـكر بـه فوجـه إليـه النـاج
أ�ن فواقعه فلم يقدر عليه و مضى علـي بـن أ�ن إلى قريـب مـن البـاذاورد و هنـاك إبـراهيم بـن سـيما 
فواقعه إبراهيم فهزم علي بن أ�ن فعاوده فهزمه إبـراهيم فمضـى في الليـل و سـلك الأدغـال و الآجـام 

بره إلى عبــد الــرحمن بــن مفلــح فوجــه إليــه طاشــتم ر التركــي في جمــع مــن حــتى وافى �ــر يحــيى فــانتهى خــ
الموالي فلم يصل إلى علي بـن أ�ن و مـن معـه لوعـورة الموضـع الـذي كـانوا فيـه و امتناعـه �لقصـب و 
الحــلافي فأضــرمه علــيهم �را فخرجــوا منــه هــاربين و أســر مــنهم أســرى و انصــرف إلى عبــد الــرحمن بــن 

المسـمى بنسـوخا و انتهـى  مفلح �لأسرى و الظفر و مضى علي بن أ�ن فأقام �صحابه في الموضع
الخـــبر بـــذلك إلى عبـــد الـــرحمن بـــن مفلـــح فصـــار إلى العمـــود فأقـــام بـــه و صـــار علـــي بـــن أ�ن إلى �ـــر 
السدرة و كتب إلى الناجم يستمده و يسأله التوجيه إليه �لشذا فوجـه إليـه ثـلاث عشـرة شـذاة فيهـا 

 عبــد الــرحمن بمــن معــه فلــم جمــع كثــير مــن أصــحابه فســار علــي بــن أ�ن و مــن معــه في الشــذا و وافى
ـــك فلمـــا كـــان الليـــل انتخـــب علـــي بـــن أ�ن مـــن .يكـــن بينهمـــا قتـــال و تواقـــف الجيشـــان يومهمـــا ذل

أصحابه جماعة يثق بجلدهم و صبرهم و مضى و معه سليمان بن موسى المعـروف �لشـعراني و تـرك 
نــال منــه و مــن ســائر عســكره مكانــه ليخفــى أمــره فصــار مــن وراء عبــد الــرحمن ثم بيتــه و عســكره ف

  أصحابه نيلا ما و انحاز
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ــع شــذوات مــن شــذواته فغنمهــا علــي بــن أ�ن و انصــرف و مضــى عبــد  عبــد الــرحمن عنــه و تــرك أرب
الـرحمن لوجهـه حـتى وافى دولاب فأقـام �ـا و أعـد رجـالا مـن رجالـه و ولى علـيهم طاشـتمر التركــي و 

ببـاب آزر فـأوقعوا بـه وقعـة ا�ـزم منهـا إلى  أنفذهم إلى علي بن أ�ن فوافوه و هو في الموضع المعروف
�ر السدرة و كتب طاشتمر إلى عبد الرحمن ��زامه عنه فأقبل عبد الرحمن بجيشـه حـتى وافى العمـود 
فأقـــام بـــه و اســـتعد أصـــحابه للحـــرب و هيـــأ شـــذواته و ولى عليهـــا طاشـــتمر و ســـار إلى فوهـــة �ـــر 

نها علي بن أ�ن و أخذ منـه عشـر شـذوات و رجـع السدرة فواقع علي بن أ�ن وقعة عظيمة ا�زم م
علـــي بـــن أ�ن إلى النـــاجم مفلـــولا مهزومـــا و ســـار عبـــد الـــرحمن مـــن فـــوره فعســـكر ببيـــان فكـــان عبـــد 
الرحمن بن مفلح و إبراهيم بن سيما يتناو�ن المصير إلى عسكر الناجم فيوقعان به و يخيفان مـن فيـه 

طــع المــيرة عــن عســكر النــاجم فكــان النــاجم يجمــع و إســحاق بــن كنــداجيق يومئــذ �لبصــرة و قــد ق
أصــحابه في اليــوم الــذي يخــاف فيــه موافــاة عبــد الــرحمن بــن مفلــح و إبــراهيم بــن ســيما حــتى ينقضــي 
الحـرب ثم يصـرف فريقــا مـنهم إلى �حيــة البصـرة فيواقــع �ـم إسـحاق بــن كنـداجيق فأقــاموا علـى هــذه 

قال أبو جعفر و سـبب ذلـك .ن حرب الزنجالحال بضعة عشر شهرا إلى أن صرف موسى بن بغا ع
  أن المعتمد رد أمر فارس و الأهواز و البصرة و غيرها من
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النواحي و الأقطـار إلى أخيـه أبي أحمـد بعـد فراغـه مـن حـرب يعقـوب بـن الليـث الصـفار و هزيمتـه لـه 
فاستخلف أبو أحمد على حرب صاحب الزنج مسرورا البلخي و صرف موسى بن بغا عن ذلـك و 

فق أن ابن واصل حارب عبد الرحمن بن مفلح فأسره و قتله و قتل طاشـتمر التركـي أيضـا و ذلـك ات
بناحية رامهرمز فاستخلف مسرور البلخي على الحرب أ� الساج و ولي الأهـواز فكانـت بينـه و بـين 

سـاج علي بن أ�ن المهلبي وقعة بناحية دولاب قتل فيها عبـد الـرحمن صـهر أبي السـاج و انحـاز أبـو ال
قال أبـو جعفـر ثم وجـه .إلى عسكر مكرم و دخل الزنج الأهواز فقتلوا أهلها و سبوا و أحرقوا دورها

ت و دستميســان قــال و  صــاحب الــزنج جيوشــه بعــد هزيمــة أبي الســاج إلى �حيــة البطيحــة و الحوانيــ
ديـر ذلك لأن واسطا خلت من أكثر الجند في وقعة أبي أحمد و يعقـوب بـن الليـث الـتي كانـت عنـد 

العاقول فطمع الزنج فيها فتوجه إليها سليمان بن جامع في عسكر من الزنج و أردفـه النـاجم بجـيش 
ير�ت فيهــا رمــاة مــن أصــحابه أنفــذه إلى �ــر المــرأة و أنفــذ عســكرا  آخــر مــع أحمــد بــن مهــدي في سمــ
ت بـين هـؤلاء و بـين  آخر فيـه سـليمان بـن موسـى فـأمره أن يعسـكر �لنهـر المعـروف �ليهـودي فكانـ

من تخلف �ذه الأعمال مـن عسـاكر السـلطان حـروب شـديدة و كانـت سـجالا لهـم و علـيهم حـتى 
ملكوا البطيحة و الحوانيت و شارفوا واسطا و �ا يومئذ محمد المولد من قبل السلطان فكانت بينـه و 
خـي بين سليمان بن جـامع حـروب كثـيرة يطـول شـرحها و تعـداده و أمـده النـاجم �لخليـل بـن أ�ن أ

علـي بـن أ�ن المهلــبي في ألـف و خمسـمائة فــارس و معـه أبــو عبـد الله الزنجـي المعــروف �لمـذوب أحــد 
قــوادهم المشــهورين فقــوى ســليمان �ــم و أوقــع بمحمــد المولــد فهزمــه و دخــل واســطا في ذي الحجــة 

و أسـواقها سنة أربع و ستين و مائتين بزنوجه و قواده فقتل منها خلقا كثيرا و �بها و أحرق دورها 
  و أخرب كثيرا من منازل أهلها
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ب محمد بــن المولــد يقــال لــه كنجــور البخــاري فحــامى  ــ و ثبــت للمحامــاة عنهــا قائــد كــان �ــا مــن جان
يومـه ذلـك إلى العصــر ثم قتـل و كــان الـذي يقــود الخيـل يومئـذ في عســكر سـليمان بــن جـامع الخليــل 

مهـدي الجبـائي في السـمير�ت و كـان مهـر�ن  بن أ�ن و عبد الله المعروف �لمذوب و كان أحمد بن
الزنجــــي في الشــــذوات و كــــان ســــليمان بــــن موســــى الشــــعراني و أخــــوه في ميمنتــــه و ميســــرته و كــــان 
سليمان بن جامع و هـو الأمـير علـى الجماعـة في قـواده السـودان و رجالتـه مـنهم و كـان الجميـع يـدا 

وا �جمعهـم عنهـا فمضـوا إلى جنـبلاء و واحدة فلما قضوا وطرهم من �ب واسط و قتل أهلهـا خرجـ
و في أوائل سنة خمس و ستين دخلوا إلى النعمانيـة و جرجـرا� و جبـل .أقاموا هناك يعيثون و يخربون

قـال أبـو جعفـر فأمـا .فنهبوا و أخربـوا و قتلـوا و أحرقـوا و هـرب مـنهم أهـل السـواد فـدخلوا إلى بغـداد
أعمــال الأهــواز و عــاث هنــاك و أخــرب و أحــرق و  علــي بــن أ�ن المهلــبي فإنــه اســتولى علــى معظــم 

كانت بينه و بين عمال السلطان و قواده مثل أحمـد بـن ليثويـه و محمد بـن عبـد الله الكـردي و تكـين 
البخـــاري و مطـــر بـــن جـــامع و أغـــرتمش التركـــي و غـــيرهم و بينـــه و بـــين عمـــال يعقـــوب بـــن الليـــث 

عات كثـيرة و كانـت سـجالا �رة لـه و �رة الصفار مثل خضر بن العنبر و غيره حروب عظيمة و وق
عليـــه و هـــو في أكثرهـــا المســـتظهر علـــيهم و كثـــرت أمـــوال الـــزنج و الغنـــائم الـــتي حووهـــا مـــن الـــبلاد و 
النـــواحي و عظـــم أمـــرهم و أهـــم النـــاس شـــأ�م و عظـــم علـــى المعتمـــد و أخيـــه أبي أحمـــد خطـــبهم و 

إمـامهم مقيمـا بنهـر أبي الخصـيب قـد بـنى  اقتسموا الدنيا فكان علي بن محمد الناجم صاحب الزنج و
مدينة عظيمة سماها المختارة و حصنها �لخنادق و اجتمع إليـه فيهـا مـن النـاس مـا لا ينتهـي العـد و 
  الحصر إليه رغبة و رهبة و صارت مدينة تضاهي سامراء و بغداد و تزيد عليهما و أمراؤه و قواده

   



١٦٥ 

السـلطان لمـا كانـت البصـرة في يـده و كـان علـي بـن أ�ن  �لبصرة و أعمالها يجبون الخـراج علـى عـادة
المهلــبي و هـــو أكــبر أمرائـــه و قــواده قـــد اســـتولى علــى الأهـــواز و أعمالهــا و دوخ بلادهـــا كرامهرمـــز و 

و كـان سـليمان بـن جـامع و .تستر و غيرهما و دان له الناس و جبا الخراج و ملـك أمـوالا لا تحصـى
أحمد بن مهـدي الجبـائي في الأعمـال الواسـطية قـد ملكوهـا و  سليمان بن موسى الشعراني و معهما

بنوا �ا المدن الحصينة و فازوا �موالها و ارتفاعها و جبوا خراجها و رتبوا عمالهم و قـوادهم فيهـا إلى 
أن دخلت سنة سبع و ستين و مائتين و قد عظـم الخطـب و جـل و خيـف علـى ملـك بـني العبـاس 

ــذهب و ينقــرض فلــم يجــد أبــو أحمــد الموفــق و هــو طلحــة بــن المتوكــل علــى الله بــدا مــن التوجــه  أن ي
بنفســه و مباشــرته هــذا الأمــر الجليــل برأيــه و تــدبيره و حضــوره معــارك الحــرب فنــدب أمامــه ابنــه أ� 
العباس و ركب أبو أحمد إلى بسـتان الهـادي ببغـداد و عـرض أصـحاب أبي العبـاس و ذلـك في شـهر 

ا عشـــرة آلاف فرســـا� و رجالـــة في أحســـن زي و أجمـــل هيئـــة و ربيـــع الآخـــر مـــن هـــذه الســـنة فكـــانو 
ت صـنعته  أكمل عدة و معهم الشذوات و السـمير�ت و المعـابر برسـم الرجالـة كـل ذلـك قـد أحكمـ
فركب أبو العباس من بستان الهـادي و ركـب أبـو أحمـد مشـيعا لـه حـتى نـزل القريـة المعروفـة �لفـرك ثم 

ثم رحــل إلى المــدائن .ا حــتى تكامــل عــدده و تلاحــق بــه أصــحابهعــاد و أقــام أبــو العبــاس �لفــرك أ�مــ
فأقــام �ــا أ�مــا ثم رحــل إلى ديــر العــاقول فــورد عليــه كتــاب نصــير المعــروف �بي حمــزة و هــو مــن جلــة 
أصــحابه و كــان صــاحب الشــذا و الســمير�ت و قــد كــان قدمــه علــى مقدمتــه بدجلــة يعلمــه فيــه أن 

خوص أبي العبـاس و الجبـائي يقدمـه في خيلهمـا و رجالهمـا و سليمان بن جامع قد وافى لما علم بشـ
  سفنهما حتى نزلا الجزيرة التي بحضرة

   



١٦٦ 

بـــردودا فـــوق واســـط �ربعـــة فراســـخ و أن ســـليمان بـــن موســـى الشـــعراني قـــد وافى �ـــر أ�ن بعســـكره 
لى فـم عسكر البر و عسكر الماء فرحل أبـو العبـاس لمـا قـرأ هـذا الكتـاب حـتى وافى جرجـرا� ثم منهـا إ

الصلح ثم ركب الظهر و سار حتى وافى الصلح و وجـه طلائعـه ليتعـرف الخـبر فـأ�ه مـنهم مـن أخـبره 
بموافاة القوم و أن أولهم قريب من الصلح و آخرهم ببستان موسى بن بغا أسـفل واسـط فلمـا عـرف 
ذلـــك عـــدل عـــن ســـنن الطريـــق و لقـــي أصـــحابه أوائـــل القـــوم فتطـــاردوا لهـــم عـــن وصـــية أوصـــاهم أبـــو 
يرا  العبــاس �ــا حــتى طمــع الــزنج فــيهم و اغــتروا و أمعنــوا في اتبــاعهم و جعلــوا يصــيحون �ــم اطلبــوا أمــ
للحــرب فــإن أمــيركم مشــغول �لصــيد فلمــا قربــوا مــن أبي العبــاس �لصــلح خــرج إلــيهم فــيمن معــه مــن 
هم الخيـــل و الرجـــل و أمـــر فصـــيح �بي حمـــزة � نصـــير إلى أيـــن تتـــأخر عـــن هـــؤلاء الكـــلاب ارجـــع إلـــي

ب أبـو العبـاس في سميريـة و معـه محمد بـن شـعيب  فرجع نصير بشذواته و سمير�ته و فيها الرجال و ركـ
و حــــف أصــــحابه �لــــزنج مــــن جميــــع جهــــا�م فــــا�زموا و مــــنح الله أ� العبــــاس و أصــــحابه أكتــــافهم 

قـوهم فيـه يقتلو�م و يطردو�م إلى أن وافوا قرية عبد الله و هي على سـتة فراسـخ مـن الموضـع الـذي ل
و أخذوا منهم خمس شذوات و عشر سمير�ت و استأمن منهم قوم و أسر منهم أسرى و غـرق مـن 

قــال أبــو جعفــر فلمــا انقضــى هــذا اليــوم .ســفنهم كثــير فكــان هــذا اليــوم أول الفــتح علــى أبي العبــاس
اقا عليـه أشار على أبي العباس قواده و أولياؤه أن يجعل معسكره �لموضع الذي كان انتهى إليه إشـف

من مقاربة القوم فأبى إلا نزول واسـط بنفسـه و لمـا ا�ـزم سـليمان بـن جـامع و مـن معـه و ضـرب الله 
  وجوههم ا�زم سليمان بن

   



١٦٧ 

موسى الشعراني عن �ر أ�ن حتى وافى سـوق الخمـيس و لحـق سـليمان بـن جـامع بنهـر الأمـير و قـد  
فقـالوا هـذا فـتى حـدث لم تطـل ممارسـته الحـرب و كان القوم حين لقوا أ� العباس أجالوا الرأي بيـنهم 

تدربــه �ــا و الــرأي أن نرميــه بحـــد� كلــه و نجتهــد في أول لقيــة نلقـــاه في إزالتــه فلعــل ذلــك أن يروعـــه 
فيكون سببا لانصرافه عنا ففعلوا ذلك و حشدوا و اجتهدوا فأوقع الله تعالى �م �سه و نقمته و لم 

ب أبـو العبــ اس مـن غـد يــوم الوقعـة حــتى دخـل واســطا في أحسـن زي و كــان يـتم لهـم مــا قـدروه و ركــ
ذلــك يـــوم جمعــة فأقـــام حــتى صـــلى �ــا صـــلاة الجمعـــة و اســتأمن إليـــه خلــق كثـــير مــن أتبـــاع الـــزنج و 
أصــحا�م ثم انحــدر إلى العمــر و هــو علــى فرســخ واحــد مــن واســط فاتخــذه معســكرا و قــد كــان أبــو 

يره أشــاروا عليــه أن يجعــل معســك ره فـوق واســط حــذرا عليــه مــن الــزنج فــامتنع و قــال حمـزة نصــير و غــ
ط و أعــرض أبــو العبــاس عــن  لســت �زلا إلا العمــر و أمــر أ� حمــزة أن ينــزل فوهــة بــردودا فــوق واســ

ء مـــن آرائهـــم و اســـتبد بـــرأي نفســـه فنـــزل العمـــر و أخـــذ في بنـــاء  مشـــاورة أصـــحابه و اســـتماع شـــي
يغـاديهم و قـد رتـب خاصـة غلمانـه و مواليـه  الشذوات و السـمير�ت و جعـل يـراوح الـزنج القتـال و

ثم إن سليمان استعد و حشد و فرق أصحابه فجعلهـم .في سمير�ت فجعل في كل سميرية أميرا منهم
في ثلاثة أوجه فرقة أتت مـن �ـر أ�ن و فرقـة مـن بـر تمـر� و فرقـة مـن بـردودا فلقـيهم أبـو العبـاس فلـم 

ت طائفــة مــنهم بســوق الخمــيس و طائفــة بمــازروان و طائفــة بــبر تمــر� و ســلك  يلبثــوا أن ا�زمــوا فلحقــ
آخـرون �ـر المــاذ�ن و اعتصـم قــوم مـنهم بــبردودا و تـبعهم أصــحاب أبي العبـاس و جعــل أبـو العبــاس 
قصــده القــوم الــذين ســلكوا �ــر المــاذ�ن فلــم يرجــع عــنهم حــتى وافى �ــم برمســاور ثم انصــرف فجعــل 

و يتعرفهــا و معـــه الأدلاء و أر�ب الخــبرة حــتى عـــرف يقــف علــى القــرى و المســـالك و يســأل عنهــا 
  جميع تلك الأرض و منافذها و ما ينتهي إليه من

   



١٦٨ 

ثم أ�ه .البطائح و الآجام و غيرها و عاد إلى معسكره �لعمر فأقـام بـه أ�مـا مريحـا نفسـه و أصـحابه
مــن ثلاثــة أوجــه و مخــبر فــأخبره أن الــزنج قــد اجتمعــوا و اســتعدوا لكــبس عســكره و أ�ــم علــى إتيانــه 

ير إليــه مــن  أ�ــم قــالوا إن أ� العبــاس غــلام يغــرر بنفســه و أجمــع رأيهــم علــى تكمــين الكمنــاء و المصــ
الجهـــات الـــثلاث فحـــذر أبـــو العبـــاس مـــن ذلـــك و اســـتعد لـــه و أقبلـــوا إليـــه و قـــد كمنـــوا زهـــاء عشـــرة 

إلى عسـكر أبي العبـاس آلاف في بر تمر� و نحوا من العـدة في قـس هثـا و تقـدم منهـا عشـرون سميريـة 
على أن يخرج إليهم فيهربوا بعد مناوشة يسيرة فيجيزوا أ� العباس و أصحابه إلى أن يجـاوزوا الكمنـاء 

فمنـــع أبــو العبـــاس أصــحابه مـــن اتبــاعهم لمـــا واقعــوهم و أظهـــروا .ثم يخــرج الكمـــين علــيهم مـــن ورائهــم
ــــائي في الشــــذا و الكســــرة و العــــود فعلمــــوا أن كيــــدهم لم ينفــــذ فيــــه و خــــرج حينئــــذ ســــ ليمان و الجب

السمير�ت العظيمة و قد كان أبو العباس أحسن تعبئة أصحابه فأمر أ� حمزة نصـيرا أن يخـرج إلـيهم 
في الشذا و السمير�ت المرتبـة فخـرج إلـيهم و نـزل أبـو العبـاس في شـذاة مـن شـذوات قـد كـان سماهـا 

شــتيام و اختــار مــن خاصــة أصــحابه و الغــزال و اختــار لهــا جــدافين و أخــذ معــه محمد بــن شــعيب الا
غلمانه جماعة دفع إلـيهم الرمـاح و أمـر الخيالـة �لمسـير �زائـه علـى شـاطئ النهـر و قـال لهـم لا تـدعوا 
المسير ما أمكـنكم إلى أن تقطعكـم الأ�ـار و نشـبت الحـرب بـين الفـريقين فكانـت معركـة القتـال مـن 

ة الـزنج فـا�زموا و حـاز أصـحاب أبي العبـاس مـنهم حد قرية الرمل إلى الرصـافة حـتى أذن الله في هزيمـ
أربــع عشــرة شــذاة و أفلــت ســليمان و الجبــائي في ذلــك اليــوم بعــد أن أشــفيا علــى الهــلاك راجلــين و 
أخذت دوا�ما و مضى جيش الزنج �جمعه لا ينثني أحد منهم حـتى وافـوا طهيثـا و أسـلموا مـا كـان 

  معهم من أ�ث و آلة و رجع
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أقام بمعسكره �لعمـر و أصـلح مـا كـان أخـذ مـنهم مـن الشـذا و السـفن و رتـب الرجـال أبو العباس ف
قــال أبــو جعفــر ثم إن الجبــائي صــار .فيهــا و أقــام الــزنج بعــد ذلــك عشــرين يومــا لا يظهــر مــنهم أحــد

ء في الطلائــع كــل ثلاثــة أ�م و ينصــرف و حفــر في طريــق عســكر أبي العبــاس آ�را و  بعــد ذلــك يجــي
ير الخيــل صــير فيهــا ســفاف يد حديــد و غشــاها �لبــواري و أخفــى مواضــعها و جعلهــا علــى ســنن مســ

ليتهور فيها ا�تازون �ا و جعل بواقي طرف العسكر متعرضا بـه لتخـرج الخيـل طالبـة لـه فجـاء يومـا 
ــف  ض تلــك الآ�ر فوق ــت تطلبــه فقطــر فــرس رجــل مــن قــواد الفراعنــة في بعــ و طلبتــه الخيــل كمــا كان

بما �له من ذلك على ما كان دبره الجبائي فحذروا ذلك و تنكبوا سـلوك تلـك أصحاب أبي العباس 
قال أبو جعفر و ألح الزنج في مغاداة العسكر في كل يوم �لحرب و عسـكروا بنهـر الأمـير في .الطريق

جمــع كثــير و كتــب ســليمان إلى النــاجم يســأله إمــداده بســمير�ت لكــل واحــدة مــنهن أربعــون مجــدافا 
في مقــدار عشــرين يومــا أربعــون سميريــة فيهــا الرجــال و الســيوف و الــتراس و الرمــاح  فوافــاه مــن ذلــك

فكانــت لأبي العبــاس معهــم وقعــات عظيمــة و في أكثرهــا الظفــر لأصــحابه و الخــذلان علــى الــزنج و 
لج أبو العباس في دخول الأ�ار و المضايق حتى انتهى إلى مدينـة سـليمان بـن موسـى الشـعراني بنهـر 

 بناها و سماها المنيعة و خـاطر أبـو العبـاس بنفسـه مـرارا و سـلم بعـد أن شـارف العطـب الخميس التي
  و استأمن إليه جماعة من قواد الزنج فأمنهم و خلع عليهم و ضمهم إلى عسكره و قتل من قواد
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الزنج جماعة و تمادت الأ�م بينه و بينهم و اتصل �بي أحمد الموفـق أن سـليمان بـن موسـى الشـعراني 
الجبائي و من �لأعمال الواسطية من قواد صاحب الزنج كاتبوا صاحبهم و سألوه إمدادهم بعلـي  و

بــن أ�ن المهلــبي و هــو المقــيم حينئــذ �عمــال الأهــواز و المســتولي عليهــا و كــان علــي بــن أ�ن قائـــد 
إلى �حيـة  القواد و أمير الأمـراء فـيهم فكتـب النـاجم إلى علـي بـن أ�ن �مـره �لمصـير بجميـع مـن معـه

فصـح عـزم أبي أحمـد علـى الشـخوص إلى واسـط .سليمان بن جامع ليجتمعا على حـرب أبي العبـاس
و حضور الحرب بنفسه فخرج عن بغداد في صفر من هذه السنة و عسكر �لفـرك و أقـام �ـا أ�مـا 

ائن ثم حتى تلاحق بـه عسـكره و مـن أراد المسـير معـه و قـد أعـد آلـة المـاء و رحـل مـن الفـرك إلى المـد
و تلقـاه .إلى دير العاقول ثم إلى جرجرا� ثم قنى ثم جبل ثم نزل الصلح ثم نزل على فرسـخ مـن واسـط

ابنـــه أبـــو العبـــاس في جريـــدة خيـــل فيهـــا وجـــوه قـــواده فســـأله أبـــوه عـــن خـــبرهم فوصـــف لـــه بلاءهـــم و 
العبـاس إلى نصحهم فخلع أبو أحمد على أبي العباس ثم على القواد الـذين كـانوا معـه و انصـرف أبـو 

معســكره �لعمــر فبــات بــه فلمــا كــان صــبيحة الغــد رجــل أبــو أحمــد منحــدرا في المــاء و تلقــاه ابنــه أبــو 
العبــاس في آلات المــاء بجميــع العســكر في هيئــة الحــرب علــى الوضــع الــذي كــانوا يحــاربون الــزنج عليــه 

المعروفـة بقريـة عبـد  فاستحسن أبو أحمد هيئتهم و سر بـذلك و سـار أبـو أحمـد حـتى نـزل �زاء القريـة
الله و وضع العطاء فأعطى الجيش كله أرزاقهم و قدم ابنـه أ� العبـاس أمامـه في السـفن و سـار وراءه 

  فتلقاه
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أبو العباس برءوس و أسـرى مـن أصـحاب الشـعراني و كـان لقـيهم فـأمر أبـو أحمـد �لأسـرى فضـربت 
و إنمـا بـدأ أبـو أحمـد .مـيس و سماهـا المنيعـةأعناقهم و رحل يريد المدينة التي بناها الشـعراني بسـوق الخ

بحــرب الشــعراني قبــل حــرب ســليمان بــن جــامع لأن الشــعراني كــان وراءه فخــاف إن بــدأ �بــن جــامع 
أن �تيـه الشــعراني مــن ورائــه فيشــغله عمــن هــو أمامــه فلمـا قــرب مــن المدينــة خــرج إليــه الــزنج فحــاربوه 

السور و وضعوا السيف فيمن لقيهم و تفـرق الـزنج حر� ضعيفة و ا�زموا فعلا أصحاب أبي العباس 
و دخـــل أبـــو العبـــاس المدينـــة فقتلـــوا و أســـروا و حـــووا مـــا كـــان فيهـــا و أفلـــت الشـــعراني هـــار� و معـــه 
أتبعهم أصــحاب أبي العبــاس حــتى وافــوا �ــم البطــائح فغــرق مــنهم خلــق كثــير و لجــأ البــاقون  خواصــه فــ

المســلمات اللــواتي كــن �يــدي الــزنج في هــذه المدينــة  إلى الآجــام و انصــرف النــاس و قــد اســتنقذ مــن
فـــأمر أبـــو أحمـــد بحمـــل النســـاء اللـــواتي .خاصـــة خمســـة آلاف امـــرأة ســـوى مـــن ظفـــر بـــه مـــن الزنجيـــات

سـباهن الـزنج إلى واسـط و أن يـدفعن إلى أوليــائهن و �ت أبـو أحمـد بحيـال المدينـة ثم �كرهــا و أذن 
دخلت و �ـب كـل مـا كـان �ـا و أمـر �ـدم سـورها و طـم للناس في �ب ما فيها مـن أمتعـة الـزنج فـ

خندقها و إحراق ما كان بقي منها و ظفر في تلك القرى الـتي كانـت في يـد الشـعراني بمـا لا يحصـى 
مـن الأرز و الحنطــة و الشـعير و قــد كـان الشــعراني اسـتولى علــى ذلـك كلــه و قتـل أصــحابه فـأمر أبــو 

 .يه و غلمانه و جندهأحمد ببيعه و صرف ثمنه في أعطيات موال
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و أمــــا الشــــعراني فإنــــه التحــــق هــــو و أخــــوه �لمــــذار و كتــــب إلى النــــاجم يعرفــــه ذلــــك و أنــــه معتصــــم 
ـــائي .�لمـــذار قـــال أبـــو جعفـــر فحـــدثني محمد بـــن الحســـن بـــن ســـهل قـــال حـــدثني محمد بـــن هشـــام الكرنب

عليـــه كتــــاب  المعـــروف �بي واثلـــة قـــال كنــــت بـــين يـــدي النــــاجم ذلـــك اليـــوم و هــــو يتحـــدث إذ ورد
ت عينـه  سـليمان بخـبر الواقعـة و مـا نـزل بـه و ا�زامـه إلى المـذار فمـا كـان إلا أن فـض الكتـاب و وقعـ

فلما استوى بـه مجلسـه أخـذ الكتـاب و .على ذكر الهزيمة حتى انحل وكاء بطنه فنهض لحاجته ثم عاد
مـرارا فلـم أشـك في �مله فوقعت عينه على الموضع الذي أ�ضه أولا فنهض لحاجته حتى فعـل ذلـك 

أله فلمــا طــال الأمــر تجاســرت فقلــت أ لــيس هــذا كتــاب ســليمان بــن  ت أن أســ عظــم المصــيبة و كرهــ
موسى قال بلى ورد بقاصمة الظهـر ذكـر أن الـذين أ�خـوا عليـه أوقعـوا بـه وقعـة لم تبـق منـه و لم تـذر 

الله يعلم ما أخفي  ء غير نفسه قال فأكبرت ذلك و فكتب كتابه هذا و هو �لمذار و لم يسلم بشي
من السرور الذي وصل إلى قلبي قال و صبر علي بن محمد على مكـروه مـا وصـل إليـه و جعـل يظهـر 
ــزل �لشــعراني و �مــره �لتــيقظ في أمــره و  ب إلى ســليمان بــن جــامع يحــذره مثــل الــذي ن ــ الجلــد و كت

ب .حفــظ مــا قبلــه ســليمان بــن جــامع قــال أبــو جعفــر ثم لم يكــن لأبي أحمــد بعــد ذلــك هــم إلا في طلــ
ت فقـــــدم أمامـــــه ابنـــــه أ� العبـــــاس في عشـــــرة آلاف فـــــانتهى إلى  فأتتــــه طلائعـــــه فأخبرتـــــه أنـــــه �لحوانيـــــ
ـــأس و  الحوانيـــت فلـــم يجـــد ســـليمان بـــن جـــامع �ـــا و ألفـــى هنـــاك مـــن قـــواد الســـودان المشـــتهرين �لب

  النجدة القائدين المعروف أحدهما بشبل و الآخر �بي الندى و هما من قدماء
   



١٧٣ 

أصـــحاب النـــاجم الـــذين كـــان قــــودهم في بـــدء مخرجـــه و كـــان ســــليمان قـــد خلـــف هـــذين القائــــدين 
يرة كــانوا قــد أخــذوها فحار�مــا أبــو العبــاس فقتــل مــن رجالهمــا و جــرح  ت لحفــظ غــلات كثــ �لحوانيــ
�لسهام خلقا كثيرا و كانوا أجلد رجـال سـليمان بـن جـامع و نخبـتهم الـذين يعتمـد علـيهم و دامـت 

أبي العبــاس و بيــنهم ذلــك اليــوم إلى أن حجــز الليــل بــين الفــريقين و رمــى أبــو العبــاس في الحــرب بــين 
ذلك اليوم كركيا طائرا فوقع بين الزنج و السهم فيه فقالوا هـذا سـهم أبي العبـاس و أصـا�م منـه ذعـر 
و اســتأمن في هــذا اليــوم بعضــهم إلى أبي العبــاس فســأله عــن الموضــع الــذي فيــه ســليمان بــن جــامع 

خبره أنه مقيم بمدينته التي بناها بطهيثـا فانصـرف أبـو العبـاس حينئـذ إلى أبيـه بحقيقـة مقـام سـليمان فأ
و أن معه هنالك جميع أصحابه إلا شـبلا و أ� النـدى فإ�مـا �لحوانيـت لحفـظ الغـلات الـتي حووهـا 
فــــأمر حينئــــذ أبــــو أحمــــد أصــــحابه �لتوجــــه إلى طهيثــــا و وضــــع العطــــاء فــــأعطى عســــكره و شــــخص 
ــذلك فظــن عســكره أنــه  مصــاعدا إلى بــردودا ليخــرج منهــا إلى طهيثــا إذ كــان لا ســبيل لــه إليهــا إلا ب
هــارب و كــادوا ينفضــون لــو لا أ�ــم عرفــوا حقيقــة الحــال فــانتهى إلى القريــة �لحوذيــة و عقــد جســرا 

الــتي علــى النهــر المعــروف بمهــروذ و عــبر عليــه الخيــل و ســار إلى أن صــار بينــه و بــين مدينــة ســليمان 
برد أ�م  سماهــا المنصــورة بطهيثــا مــيلان فأقــام هنــاك بعســكره و مطــرت الســماء مطــرا جــودا و اشــتد الــ
مقامه هنالك فشغل �لمطر و البرد عن الحرب فلم يحارب فلما فتر ركـب في نفـر مـن قـواده و مواليـه 

ب مــن ســور تلــك المدينــة فتلقــاه مــنهم خلــ ير و خــرج لارتيــاد موضــع �ــال الخيــل فــانتهى إلى قريــ ق كثــ
عليه كمناء من مواضـع شـتى و نشـبت الحـرب و اشـتدت فترجـل جماعـة مـن الفرسـان و دافعـوا حـتى 
خرجوا عن المضايق التي كانوا أوغلوها و أسر من غلمـان أبي أحمـد غـلام يقـال لـه وصـيف العلمـدار 

اء مــن الــزنج و عـدة مــن قــواد زيــرك و قتـل في هــذا اليــوم أحمــد بـن مهــدي الجبــائي أحــد القـواد العظمــ
رمـاه أبـو العبـاس بسـهم فأصــاب أحـد منخريـه حـتى خـالط دماغــه فخـر صـريعا و حمـل مـن المعركــة و 

  هو حي فسأل أن يحمل
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إلى النـاجم فحمـل مـن هنـاك إلى �ـر أبي الخصـيب إلى مدينـة النـاجم الـتي سماهـا المختـارة فوضـع بــين 
أعظـم أصـحابه غنـاء و أشـدهم تصـبرا يديه و هـو علـى مـا بـه فعظمـت المصـيبة عليـه بـه إذ كـان مـن 

ــك أ�مــا ثم هلــك فاشــتد جــزع النــاجم عليــه و صــار إليــه فــولي  لإطاعتــه فمكــث الجبــائي يعــالج هنال
بره إلى أن دفـن ثم أقبـل علـى أصـحابه فـوعظهم و  غسله و تكفينه و الصلاة عليه و الوقـوف علـى قـ

ل فيما ذكـر عنـه لقـد سمعـت وقـت فقا.ذكر موت الجبائي و كانت وفاته في ليلة ذات رعود و بروق
قـال .قبض روحه زجل الملائكـة �لـدعاء لـه و الـترحم عليـه و انصـرف مـن دفنـه منكسـرا عليـه الكآبـة

ب  أبـو جعفـر فلمـا انصـرف أبـو أحمـد ذلـك اليـوم مـن الوقعـة غـاداهم بكـرة الغـد و عبـأ أصـحابه كتائــ
 النهـر الـذي يشـق مدينـة طهيثـا و فرسا� و رجالة و أمـر �لشـذا و السـمير�ت أن يسـار �ـا معـه في

هو النهـر المعـروف بنهـر المنـذر و سـار نحـو الـزنج حـتى انتهـى إلى سـور المدينـة قريـب قـواد غلمانـه في 
المواضع التي يخاف خروج الزنج عليه منها و قدم الرجالة أمام الفرسان و نزل فصلى أربـع ركعـات و 

مين ثم دعـا بسـلاحه فلبسـه و أمـر ابنـه أ� العبـاس أن ابتهل إلى الله تعالى في النصر و الدعاء للمسـل
يتقدم إلى السور و يحـض الغلمـان علـى الحـرب ففعـل و قـد كـان سـليمان بـن جـامع أعـد أمـام سـور 
ــتي سماهــا المنصــورة خنــدقا فلمــا انتهــى الغلمــان إليــه �يبــوا عبــوره و أحجمــوا عنــه فحرضــهم  المدينــة ال

سرين عليه فعبروه و انتهوا إلى الزنج و هـم مشـرفون مـن سـور قوادهم و ترجلوا معهم فاقتحموه متجا
مــدينتهم فوضــعوا الســلاح فــيهم و عــبرت شــرذمة مــن الفرســان الخنــدق خوضــا فلمــا رأى الــزنج خــبر 

  هؤلاء الذين لقوهم و جرأ�م عليهم ولوا منهزمين و اتبعهم أصحاب أبي أحمد و دخلوا
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ا بخمسـة خنـادق و جعلـوا أمـام كـل خنـدق منهـا سـورا المدينة من جوانبهـا و كـان الـزنج قـد حصـنوه
يمتنعون به فجعلوا يقفون عند كل سور و خندق انتهوا إليه و أصحاب أبي أحمد يكشفو�م في كـل 
ــت الشــذا و الســمير�ت مــدينتهم مشــحونة �لغلمــان المقاتلــة مــن النهــر الــذي  موقــف وقفــوه و دخل

مـن شـذاة أو سميريـة و اتبعـوا مـن تجـافى النهـر مـنهم  يشقها بعد ا�زامهم فأغرقت كل ما مرت به لهـم
يقتلـون و �شــرون حــتى أجلـوهم عــن المدينــة و عمــا يتصـل �ــا و كــان ذلــك زهـاء فرســخ فحــوى أبــو 
أحمــد ذلــك كلــه و أفلــت ســليمان بــن جــامع في نفــر مــن أصــحابه و اســتحر القتــل فــيهم و الأســر و 

ذلك مـن القـرى و نـواحي الكوفـة زهـاء عشـرة استنقذ من نساء أهل واسط و صبيا�م و ما اتصل ب
آلاف فــأمر أبــو أحمــد بحيــاطتهم و الإنفــاق علــيهم و حملــوا إلى واســط فــدفعوا إلى أهلــيهم و احتــوى 
أبو أحمد على كل ما كان في تلك المدينة من الذخائر و الأمـوال و الأطعمـة و المواشـي فكـان شـيئا 

روض و صـرفه في أعطيـات عسـكره و مواليـه و أسـر جليل القدر فأمر ببيع الغلات و غيرهـا مـن العـ
مـــن نســـاء ســـليمان و أولاده عـــدة و اســـتنقذ يومئـــذ وصـــيف العلمـــدار و مـــن كـــان أســـره الـــزنج معـــه 
فأخرجوا مـن الحـبس قـد كـان الـزنج أعجلهـم الأمـر عـن قتلـه و قـتلهم و أقـام أبـو أحمـد بطهيثـا سـبعة 

فعل ذلك و أمر بتتبع مـن لجـأ مـنهم إلى الآجـام عشر يوما و أمر �دم سور المدينة و طم خنادقها ف
و جعل لكل من أ�ه برجل منهم جعلا فسـارع النـاس إلى طلـبهم فكـان إذا أتي �لواحـد مـنهم خلـع 
عليه و أحسن إليه و ضمه إلى قواد غلمانه لما دبر من اسـتمالتهم و صـرفهم عـن طاعـة صـاحبهم و 

سليمان بن جـامع و الهـاربين معـه مـن الـزنج و ندب نصيرا صاحب الماء في شذا و سمير�ت لطلب 
غيرهم و أمره �لجد في اتباعهم حـتى يجـاوز البطـائح و حـتى يلـح دجلـة المعروفـة �لعـوراء و تقـدم إليـه 
في فـــتح الســـكور الـــتي كـــان ســـليمان أحـــدثها ليقطـــع �ـــا الشـــذا عـــن دجلـــة فيمـــا بينـــه و بـــين النهـــر 

  المعروف �بي الخصيب و تقدم إلى
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 المقام بطهيثا في جمع كثير من العسكر ليتراجع إليها الذين كـان سـليمان أجلاهـم عنهـا مـن زيرك في
أهلهــا فلمــا أحكــم مــا أراد إحكامــه تراجــع بعســكره مزمعــا علــى التوجــه إلى الأهــواز ليصــلحها و قــد  
  كــان قــدم أمامــه ابنــه أ� العبــاس و قــد تقــدم ذكــر علــي بــن أ�ن المهلــبي و كونــه اســتولى علــى معظــم

كـــور الأهـــواز و دوخ جيـــوش الســـلطان هنـــاك و أوقـــع �ـــم و غلـــب علـــى معظـــم تلـــك النـــواحي و 
فلما تراجع أبو أحمـد وافى بـردودا فأقـام �ـا أ�مـا و أمـر �عـداد مـا يحتـاج إليـه للمسـير علـى .الأعمال

عــه و الظهــر إلى الأهــواز و قــدم أمامــه مــن يصــلح الطــرق و المنــازل و يعــد فيهــا المــيرة للجيــوش الــتي م
ــتي كــان �ــا  وافــاه قبــل أن يرحــل عــن واســط زيــرك منصــرفا عــن طهيثــا بعــد أن تراجــع إلى النــواحي ال
الزنج أهلها و خلفهم آمنين فأمره أبو أحمـد �لاسـتعداد و الانحـدار في الشـذا و السـمير�ت في نخبـة 

علـى نقـض  عسكره و أنجادهم فيصير �ـم إلى دجلـة العـوراء فتجتمـع يـده و يـد نصـير صـاحب المـاء
دجلة و اتباع المنهـزمين مـن الـزنج و الإيقـاع بكـل مـن لقـوا مـن أصـحاب سـليمان إلى أن ينتهـي �ـم 
المسير إلى مدينة الناجم بنهر أبي الخصيب فإن رأوا موضع حرب حاربوه في مدينة و كتبوا بما يكـون 

د علـى مـن خلفـه مـن و استخلف أبـو أحمـ.منهم إلى أبي أحمد ليرد عليهم من أمره ما يعملون بحسبه
عسكره بواسط ابنه هارون و أزمع على الشخوص في خف مـن رجالـه و أصـحابه ففعـل ذلـك بعـد 
أن تقدم إلى ابنه هارون في أن يحذر الجيش الذي خلفه معه في السفن إلى مسـتقره بدجلـة إذا وافـاه  

إلى قرقـوب إلى كتابه بـذلك و ارتحـل شاخصـا مـن واسـط الأهـواز و كورهـا فنـزل �ذبـين إلى الطيـب 
وادي الســوس و قــد كــان عقــد لــه عليــه جســر فأقــام بــه مــن أول النهــار إلى وقــت الظهــر حــتى عــبر 
عســكره أجمــع ثم ســار حــتى وافى الســوس فنزلهــا و قــد كــان أمــر مســرورا البلخــي و هــو عاملــه علــى 

  الأهواز �لقدوم عليه فوافاهم في جيشه و قواده من غد اليوم الذي نزل فيه السوس
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خلــع عليــه و علــيهم و أقــام �لســوس ثــلا� و كــان ممــن أســر مــن الــزنج بطهيثــا أحمــد بــن موســى بــن ف
ســـعيد البصـــري المعـــروف �لقلـــوص و كـــان قائـــدا جلـــيلا عنـــدهم و أحـــد عـــدد النـــاجم و مـــن قـــدماء 
أصحابه أسر بعد أن أثخـن جراحـات كانـت فيهـا منيتـه فـأمر أبـو أحمـد �حتـزاز رأسـه و نصـبه علـى 

قـال أبـو جعفـر و اتصـل �لنـاجم خـبر هـذه الوقعـة بطهيثـا و علـم مـا نيـل مـن أصـحابه .جسر واسط
ـــب إلى علـــي بـــن أ�ن المهلـــبي و هـــو  فـــانتقض عليـــه تـــدبيره و ضـــلت حيلتـــه فحملـــه الهلـــع إلى أن كت
يومئذ مقيم �لأهواز في زهاء ثلاثين ألفـا �مـره بـترك كـل مـا كـان قبلـه مـن المـيرة و الأ�ث و الإقبـال 

بجميع جيوشه فوصل الكتـاب إلى المهلـبي و قـد أ�ه الخـبر �قـدام أبي أحمـد إلى الأهـواز و كورهـا إليه 
فهـو لـذلك طــائر العقـل فقـرأ الكتــاب و هـو يحفـزه فيــه حفـزا �لمصـير إليــه فـترك جميـع مــا كـان قبلــه و 

م لمـا عنـده استخلف عليه محمد بن يحيى بن سعيد الكرنبائي فلما شخص المهلبي عنه لم يثبـت و لم يقـ
مـــن الوجـــل و تـــرادف الأخبـــار بوصـــول أبي أحمـــد إليـــه فـــأخلى مـــا اســـتخلف عليـــه و تبـــع المهلـــبي و 

ء عظــيم فخرجــوا عــن ذلــك   �لأهــواز يومئــذ و نواحيهــا مــن أصــناف الحبــوب و التمــر و المواشــي شــي
ين الأهـواز كله و كتب الناجم أيضا إلى �بوذ بـن عبـد الوهـاب القائـد و إليـه يومئـذ الأعمـال الـتي بـ

و فارس �مـره �لقـدوم عليـه بعسـكره فـترك �بـوذ مـا كـان قبلـه مـن الطعـام و التمـر و المواشـي فكـان 
و لمـا رحـل .ذلك شيئا عظيما فحوى جمع ذلك أبو أحمد فكان قوة له على الناجم و ضـعفا للنـاجم

بوهــا و أجلــوا عنهــا المهلــبي عــن الأهــواز بــث أصــحابه في القــرى الــتي بينــه و بــين مدينــة النــاجم فانته
ـــبي مـــن الفرســـان و الرجالـــة عـــن  أهلهـــا و كـــانوا في ســـلمهم و تخلـــف خلـــق كثـــير ممـــن كـــان مـــع المهل

  اللحاق به و أقاموا بنواحي الأهواز و كتبوا يسألون أ� أحمد
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الأمان لمـا انتهـى عنـه إلـيهم مـن عفـوه عمـن ظفـر بـه مـن أصـحاب النـاجم و كـان الـذي دعـا النـاجم 
المهلـبي و �بــوذ بسـرعة المصــير إليـه خوفـه موافــاة أبي أحمـد بجيوشــه إليـه علـى الحالــة الـتي كــان إلى أمـر 

الزنج عليها من الوجل و شدة الرعـب مـع انقطـاع المهلـبي و �بـوذ فـيمن كـان معهمـا عنـه و لم يكـن 
�بوذ بمكانـه في الأمر كما قدر فإن أ� أحمد إنما كان قاصدا إلى الأهواز فلو أقام المهلبي �لأهواز و 

جيوشـــهما لكـــان أقـــرب إلى دفـــاع جـــيش أبي أحمـــد عـــن الأهـــواز و أحفـــظ للأمـــوال و الغـــلات الـــتي 
قال أبو جعفر و أقام أبو أحمد حتى أحرز الأمـوال الـتي كـان .تركت بعد أن كانت اليد قابضة عليها

في دجلـة و أصـلحت المهلبي و �بوذ و خلفاؤهما تركوها و فتحت السكور التي كان الناجم أحدثها 
لـــه طرقـــه و مســـالكه و رحـــل أبـــو أحمـــد عـــن الســـوس إلى جنديســـابور فأقـــام �ـــا ثـــلا� و قـــد كانـــت 
الأعــلاف ضــاقت علــى أهــل العســكر فوجــه في طلبهــا و حملهــا و رحــل عــن جنديســابور إلى تســتر 

لمـال و وجـه فأقام �ا لجباية الأموال من كور الأهـواز و أنفـذ إلى كـل كـورة قائـدا لـيروج بـذلك حمـل ا
أحمـــد بــــن أبي الأصــــبغ إلى محمد بــــن عبـــد الله الكــــردي صــــاحب رامهرمــــز و مـــا يليهــــا مــــن القــــلاع و 
الأعمــال و قــد كــان مــالأ المهلــبي و حمــل إلى النــاجم أمــوالا كثــيرة و أمــره �يناســه و إعلامــه مــا عليــه 

ير إلى سـوق الأهـواز بجميـع رأيه في العفو عنه و التغمد لزلته و أن يتقدم إليه في حمل الأموال و المس
مــن معــه مــن المــوالي و الغلمــان و الجنــد ليعرضــهم و �مــر �عطــائهم الأرزاق و ينهضــهم معــه لحــرب 
النــاجم ففعـــل و أحضــرهم و عرضـــوا رجــلا رجـــلا و أعطــوا ثم رحـــل إلى عســكر مكـــرم فجعلــه منزلـــه 

يرة مـا يحمـل عسـاكره فلـم يكـن  أ�ما ثم رحل منه فوافى الأهواز و هو يرى أنه قد تقدمه إليها مـن المـ
كذلك و غلظ الأمـر في ذلـك اليـوم و اضـطرب النـاس اضـطرا� شـديدا فأقـام ثلاثـة أ�م ينتظـر ورود 
  الميرة فلم ترد فساءت أحوال الناس و كاد ذلك يفرق جماعتهم فبحث عن السبب المؤخر لورودها
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ق الأهواز و رامهرمز يقال لهـا قنطـرة فوجد الزنج قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة أعجمية كانت بين سو 
ب أبــو أحمــد إليهــا و  أربــق فــامتنع التجــار و مــن كــان يحمــل المــيرة مــن الــورود لقطــع تلــك القنطــرة فركــ
هــي علــى فرســخين مــن ســوق الأهــواز فجمــع مــن كــان في العســكر مــن الســودان و أخــذهم بنقــل 

ــذل لهــم مــن أمــوال الر  عيــة فلــم يــرم حــتى أصــلحت في الصــخر و الحجــارة لإصــلاح هــذه القنطــرة و ب
يومه ذلك و ردت إلى ما كانت عليه فسلكها الناس و وافت القوافل �لميرة فحيـي أهـل العسـكر و 
حسنت أحوالهم و أمر بجمـع السـفن لعقـد الجسـر علـى دجيـل الأهـواز فجمعـت مـن جميـع الكـور و 

م و حســنت أحــوال أقــام �لأهــواز أ�مــا حــتى أصــلح أصــحابه أمــورهم و مــا احتــاجوا إليــه مــن آ لا�ــ
دوا�م و ذهب عنها مـا كـان �ـا مـن الضـر بتـأخر الأعـلاف و وافـت كتـب القـوم الـذين تخلفـوا عـن 
المهلــبي و أقــاموا بعــده بســوق الأهــواز يســألون أ� أحمــد الأمــان فــأمنهم فــأ�ه مــنهم نحــو ألــف رجــل 

علـى دجيـل الأهـواز و  فأحسن إليهم و ضمهم إلى قواد غلمانه و أجرى لهم الأرزاق و عقـد الجسـر
رحل بعد أن قدم جيوشه أمامه و عبر دجيلا فأقام �لموضع المعروف بقصر المأمون ثلا� و قد كـان 
قدم ابنه أ� العباس إلى �ر المبـارك مـن فـرات البصـرة و كتـب إلى ابنـه هـارون �لانحـدار إليـه ليجتمـع 

لعبــاس و وافــاه أحمــد بــن أبي الأصــبغ العســاكر هنــاك و رحــل أبــو أحمــد عــن قصــر المــأمون إلى قــورج ا
هنالك �دا� محمد بن عبد الله الكردي صاحب رامهرمز من دواب و مـال ثم رحـل عـن القـورج فنـزل 
الجعفرية و لم يكن �ا ماء و قد كان أنفذ إليها و هو بعد في القورج من حفر آ�رها فأقـام �ـا يومـا 

ير و ليلــة و ألفــى �ــا مــيرا مجموعــة فاتســع الجنــد �ــ ا و تــزودوا منهــا ثم رحــل إلى المنــزل المعــروف �لبشــ
  فألفى فيه غديرا من ماء المطر فأقام به يوما و ليلة و رحل إلى المبارك و كان منزلا بعيد المسافة
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فتلقاه ابناه أبو العباس و هارون في طريقه و سلما عليه و سـارا بسـيره حـتى ورد �ـم المبـارك و ذلـك 
ب ســنة ســبع و ســتين يــوم الســبت للنصــف مــن ير و لزيــرك فقــد كــا� .رجــ قــال أبــو جعفــر فأمــا نصــ

اجتمعـــا بدجلـــة العـــوراء و انحـــدرا حـــتى وافيـــا الأبلـــة بســـفنهما و شـــذاهما فاســـتأمن إليهمـــا رجـــل مـــن 
ـــزنج  يرا مـــن الســـمير�ت و الزواريـــق مشـــحونة �ل أصـــحاب النـــاجم فأعلمهمـــا أنـــه قـــد أنفـــذ عـــددا كثـــ

قـال أبـو جعفـر و محمد بـن إبـراهيم .ه محمد بـن إبـراهيم و يكـنى أ� عيسـىيرأسهم قائد من قواده يقـال لـ
هذا رجل من أهل البصرة جاء به إلى النـاجم صـاحب شـرطته المعـروف بيسـار و استصـلحه لكتابتـه 
ت ارتفعـت حـال أحمـد بـن مهـدي الجبـائي عنـد النـاجم و ولاة  فكان يكتب له حتى مات و قد كانـ

اهيم هذا إليه فكان كاتبه فلما قتـل الجبـائي في وقعـة سـليمان الشـعرائي أكثر أعماله فضم محمد بن إبر 
طمع محمد بن إبراهيم هذا في مرتبته و أن يحله النـاجم محلـه فنبـذ القلـم و الـدواة و لـبس آلـة الحـرب و 
تجرد للقتال فأ�ضه الناجم في هذا الجيش و أمره �لاعتراض في دجلة لمدافعة من يردها من الجيـوش 

يدخلــه أحيــا� و أحيــا� �تي �لجمــع الــذي معــه إلى النهــر المعــروف بنهــر يزيــد و كــان معــه في فكــان 
ذلك الجيش من قواد الزنج شـبل بـن سـالم و عمـرو المعـروف بغـلام بـوذي و أخـلاط مـن السـودان و 
غيرهم فاستأمن رجل مـنهم كـان في ذلـك الجـيش إلى لزيـرك و نصـير و أخبرهمـا خـبره و أعلمهمـا أنـه 

القصــد لســواد عســكر نصــير و كــان نصــير يومئــذ معســكرا بنهــر المــرأة و إ�ــم علــى أن يســلكوا  علــى
  الأ�ار المعترضة على �ر معقل و بثق
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شيرين حتى يوافوا الشرطة و يخرجـوا مـن وراء العسـكر فيكبـوا علـى مـن فيـه فرجـع نصـير عنـد وصـول 
قاصـــدا بثـــق شـــيرين معارضـــا لمحمـــد بـــن  هـــذا الخـــبر إليـــه مـــن الأبلـــة مبـــارزا إلى عســـكره و ســـار لزيـــرك

إبراهيم فلقيه في الطريق فوهب الله له العلو عليه بعد صبر من الزنج لـه و مجاهـدة شـديدة فـا�زموا و 
ــت إلــيهم سمير�تــه فقتــل  ــذي فيــه كميــنهم و هــو �ــر يزيــد فــدل لزيــرك علــيهم فتوغل لجئــوا إلى النهــر ال

هيم فــيمن أســر و عمــرو غــلام بــوذي و أخــذ مــا كــان مــنهم طائفــة و أســر طائفــة فكــان محمد بــن إبــرا
ت شــبل بــن ســالم في الــذين نجــوا معــه فلحــق  معهــم مــن الســمير�ت و هــي نحــو ثلاثــين سميريــة و أفلــ
يرين ســالما ظــافرا و معــه الأســارى و رءوس القتلــى مــع مــا  بعســكر النــاجم و خــرج لزيــرك في بثــق شــ

اء إلى واسط و كتب إلى أبي أحمد �لفـتح حوى من السمير�ت و السفن و انصرف من دجلة العور 
و عظم الجزع على كل من كان بدجلة و كورهـا مـن اتبـاع النـاجم فاسـتأمن إلى نصـير صـاحب المـاء 

فكتب إلى أبي أحمد بخـبرهم فـأمره .و هو مقيم حينئذ بنهر المرأة زهاء ألفي رجل من الزنج و أتباعهم
اق علـيهم و خلطهـم �صـحابه و مناهضـة العـدو �ـم ثم  بقبولهم و إقرارهم على الأمان و إجراء الأرز 

و قد كـان أبـو العبـاس عنـد منصـرفه .كتب إلى نصير �مره �لإقبال إليه إلى �ر المبارك فوافاه هنالك
إلى �ـر المبــارك انحــدر إلى عســكر النـاجم في الشــذا فــأوقع �ــم في مدينتـه بنهــر أبي الخصــيب فكانــت 

و اسـتأمن إليـه قائـد جليـل مـن قـواد النـاجم مـن .إلى آخـر وقـت الظهـرالحرب بينهما من أول النهـار 
المضمومين كانوا إلى سـليمان بـن جـامع يقـال لـه منتـاب و معـه جماعـة مـن أصـحابه فكـان ذلـك ممـا  
كســر مــن النــاجم و انصــرف أبــو العبــاس �لظفــر و خلــع علــى منتــاب الزنجــي و وصــله و حملــه فلمــا 

  لقي أ�ه أخبره خبره و ذكر
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يه خروجه إليه في الأمان فأمر أبو أحمد لـه بخلـع و صـلة و حمـلان و كـان منتـاب أول مـن اسـتأمن إل
قــال أبــو جعفــر و لمــا نــزل أبــو أحمــد �ــر المبــارك كــان أول مــا عمــل بــه في أمــر .مــن جملــة قــواد النــاجم

مـن سـفك الـدماء الناجم أن كتب إليه كتا� يدعوه فيه إلى التوبة و الإ�بة إلى الله تعـالى ممـا ارتكـب 
و انتهاك المحارم و إخـراب البلـدان و الأمصـار و اسـتحلال الفـروج و الأمـوال و انتحـال مـا لم يجعلـه 
الله له أهلا من النبوة و الإمامة و يعلمه أن التوبة له مبسوطة و الأمان له موجود فإن نـزع عمـا هـو 

لمين محـا ذلـك مـا سـلف مـن عظـيم عليه من الأمور التي يسخطها الله تعالى و دخـل في جماعـة المسـ
جرائمــه و كــان لــه بــه الحــظ الجزيــل في دنيــاه و آخرتــه و أنفــذ ذلــك إليــه مــع رســول فــالتمس الرســول 
إيصاله إليه فامتنع الزنج من قبول الكتاب و من إيصاله إلى صاحبهم فـألقى الرسـول الكتـاب إلـيهم 

ب عنــه بشــي ء و رجــع الرســول إلى أبي أحمــد فــأخبره  إلقــاء فأخــذوه و أتــوا بــه صــاحبهم فقــرأه و لم يجــ
ير الرمــاة و  فأقــام خمســة أ�م متشــاغلا بعــرض الســفن و ترتيــب القــواد و المــوالي و الغلمــان فيهــا و تخــ

ثم سار في اليوم السـادس في أصـحابه و معـه ابنـه أبـو العبـاس إلى مدينـة النـاجم .انتخا�م للمسير �ا
فأشرف عليها و �ملها فرأى منعتها و حصانتها �لسور و التي سماها المختارة من �ر أبي الخصيب 

  الخنادق المحيطة �ا و غور الطريق المؤدي إليها و ما قد أعد من ا�انيق
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و العرادات و القسي الناوكية و سائر الآلات على سورها فرأى ما لم ير مثله ممن تقـدم مـن منـازعي 
و لمـا عـاين الـزنج أ� أحمـد و .عهم مـا اسـتغلظ أمـرهالسلطان و رأى من كثرة عدد مقاتلتهم و اجتما

أصحابه ارتفعت أصوا�م بما ارتجت له الأرض فأمر أبو أحمد عنـد ذلـك ابنـه أ� العبـاس �لتقـدم إلى 
سور المدينة و رشق من عليه �لسهام ففعـل و د� حـتى ألصـق شـذواته بمسـناة قصـر النـاجم و انحـاز 

ت منـــــه الشـــــذا و تحاشـــــدوا و تتابعـــــت ســـــهامهم و حجـــــارة الـــــزنج �ســـــرهم إلى المواضـــــع الـــــذي د نـــــ
منجنيقــا�م و عــرادا�م و مقــاليعهم و رمــى عــوامهم �لحجــارة عــن أيــديهم حــتى مــا يقــع طــرف �ظــر 

و ثبت أبو العباس فرأى النـاجم و أشـياعه مـن جهـدهم و .على موضع إلا رأى فيه سهما أو حجرا
حـــد ممـــن حـــار�م و حينئـــذ أمـــر أبـــو أحمـــد ابنـــه أ� اجتهـــادهم و صـــبرهم مـــا لا عهـــد لهـــم بمثلـــه مـــن أ

العباس �لرجوع بمن معه إلى مواقفهم ليروحوا عن أنفسهم و يداووا جروحهم ففعلوا ذلك و اسـتأمن 
في هذه الحال إلى أبي أحمد مقاتلان مـن مقاتلـة السـمير�ت مـن الـزنج فأتيـاه بسـمير��ما و مـا فيهـا 

لــــع ديبــــاج و منــــاطق محــــلاة �لــــذهب و وصــــلهما بمــــال و أمــــر مــــن الملاحــــين و الآلات فــــأمر لهــــا بخ
للملاحــين بخلــع مــن الحريــر الأحمــر و الأخضــر الــذي حســن موقعــه مــنهم و عمهــم جميعــا بصــلاته و 
ـــتي كيـــد �ـــا  ـــك مـــن أنجـــع المكايـــد ال ـــراهم فيـــه نظـــراؤهم فكـــان ذل ـــذي ي أمـــر �د�ئهـــم مـــن الموضـــع ال

أصحا�م مـن العفـو عـنهم و الإحسـان إلـيهم رغبـوا في  صاحب الزنج فلما رأى الباقون ما صار إليه
الأمان و تنافسوا فيه فابتدر منهم جمع كثير مسرعين نحوه راغبـين فيمـا شـرع لهـم منـه فـأمر أبـو أحمـد 
لهم بمثل ما أمر به لأصحابه فلمـا رأى النـاجم ركـون أصـحاب السـمير�ت إلى الأمـان و رغبـتهم فيـه 

  إلى �ر أبيأمر برد من كان منهم في دجلة 
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الخصيب و وكل بفوهة النهر من يمنعهم الخروج و أمر �ظهار شذاوته الخاصة و ندب لهم �بوذ بـن 
عبــد الوهــاب و هــو مــن أشــد كماتــه �ســا و أكثــرهم عــددا و عــدة فانتــدب �بــود لــذلك و خــرج في 

ــت بينــه و بــين أبي حمــزة نصــير صــاحب المــاء و بــين أبي الع ــزنج فكان ــف مــن ال بــاس بــن أبي جمــع كثي
أحمـــد وقعـــات شـــديدة في كلهـــا يظهـــر عليـــه أصـــحاب الســـلطان ثم يعـــود فـــير�ش و يحتشـــد فيخـــرج 
فيـــواقعهم حـــتى صـــدقوه الحـــرب و هزمـــوه و ألجئـــوه إلى فنـــاء قصـــر النـــاجم و أصـــابته طعنتـــان و جـــرح 
ئـد �لسهام و أوهنت أعضاءه الحجارة و أولجوه �ر أبي الخصيب و قد أشفى على المـوت و قتـل قا

و اسـتأمن إلى أبي أحمـد .جليل معه من قواد الزنج ذو �س و نجدة و تقدم في الحرب يقال له عميرة
ب أبــو أحمــد في جميــع جيشــه و هــو يومئــذ في  جماعــة أخــرى فوصــلهم و حبــاهم و خلــع علــيهم و ركــ
خمســين ألــف رجــل و النــاجم في ثلاثمائــة ألــف رجــل كلهــم يقاتــل و يــدافع فمــن ضــارب بســيف و 

ق و أضــعفهم أمــر الرمــاة �لحجــارة طــاعن بــ رمح و رام بقــوس و قــاذف بمقــلاع و رام بعــرادة و منجنيــ
عن أيديهم و هـم النظـارة المكثـرون للسـواد و المعينـون �لنعـير و الصـياح و النسـاء يشـركنهم في ذلـك 
أيضـــا فأقـــام أبـــو أحمـــد �زاء عســـكر النـــاجم إلى أن أضـــحى و أمـــر فنـــودي الأمـــان مبســـوط للنـــاس 

هم و أحمرهم إلا لعدو الله الداعي علي بن محمد و أمـر بسـهام فعلقـت فيهـا رقـاع مكتـوب فيهـا أسود
من الأمان مثل الذي نودي به و وعد النـاس فيهـا الإحسـان و رمـى �ـا إلى عسـكر النـاجم فمالـت 
ثـير إليه قلوب خلق كثير من أولئك ممن لم يكن له بصيرة في اتباع الناجم فأ�ه في ذلـك اليـوم جمـع ك

يحملهـم الشــذا و السـمير�ت فوصــلهم و حبــاهم و قـدم عليــه قائـدان مــن قــواده و كلاهمـا مــن مواليــه 
  ببغداد أحدهما بكتمر و الآخر بغرا في جمع
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ــع جيشــه فنــزل متاخمــا  مــن أصــحا�ما فكــان ورودهمــا ز�دة في قوتــه ثم رحــل في غــد هــذا اليــوم بجمي
فأوطن هذا الموضع و جعله معسـكرا لـه و أقـام بـه و رتـب لمدينة الناجم في موضع كان تخيره للنزول 

قواده و رؤساء أصحابه مراتبهم فجعل نصيرا صاحب الماء في أول العسكر و جعل زيرك التركـي في 
موضع آخر و علي بن جهشـار حاجبـه في موضـع آخـر و راشـدا مـولاه في مواليـه و غلمانـه الأتـراك 

و المغاربــة و الــزنج و الفراعنــة و العجــم و الأكــراد محيطــا هــو و و الخــزر و الــروم و الد�لمــة و الطبريــة 
أصحابه بمضارب أبي أحمد و فساطيطه و سرادقاته و جعل صاعد بن مخلد وزيره و كاتبه في جيش 
ــزل مســرورا البلخــي القائــد صــاحب الأهــواز في  آخــر مــن المــوالي و الغلمــان فــوق عســكر راشــد و أن

ه و أنـزل الفضـل و محمدا ابـني موسـى بـن بغـا في جانـب جيش آخـر علـى جانـب مـن جوانـب عسـكر 
آخر بجيش آخر و تلاهما القائد المعروف بموسى و لجوا في جيشـه و أصـحابه و جعـل بغـراج التركـي 
على ساقته في جيش كثيف بعدة عظيمـة و عـدد جـم و رأى أبـو أحمـد مـن حـال النـاجم و حصـانة 

بر عليــه و طــول الأ�م في محاصــرته و تفريــق موضــعه و كثــرة جمعــه مــا علــم معــه أنــه لا بــد لــه مــ ن الصــ
جموعه و بذل الأمان لهم و الإحسان إلى من أ�ب منهم و الغلظة على من أقـام علـى غيـه مـنهم و 
احتاج إلى الاستكثار من الشذا و ما يحارب به في الماء و شرع في بناء مدينة مماثلة لمدينـة النـاجم و 

بر و البحــر و إنفــاذ المــير و الأزواد و الأقــوات و  أمــر �نفــاذ الرســل في حمــل الآلات و الصــناع مــن الــ
ب إلى عمالــه �لنــواحي في حمــل  ــ إيرادهــا إلى عســكره �لمدينــة الــتي شــرع فيهــا و سماهــا الموفقيــة و كت
الأموال إلى بيت ماله في هذه المدينة و ألا يحمـل إلى بيـت المـال �لحضـرة درهـم واحـد و أنفـذ رسـلا 

  نابة في بناء الشذاإلى سيراف و ج
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ـــتي يقطـــع �ـــا المـــيرة عـــن النـــاجم و  و الاســـتكثار منهـــا لحاجتـــه إلى أن يبثهـــا و يفرقهـــا في المواضـــع ال
أصــحابه و أمـــر �لكتــاب إلى عمالـــه في إنفــاذ كـــل مــن يصـــلح للإثبــات و العـــرض في الــدواوين مـــن 

بعــة يتلــو بعضــها بعضــا و وردت الجنــد و المقاتلــة و أقــام ينتظــر ذلــك شــهرا أو نحــوه فــوردت المــير متتا
ت المدينــة و جهــز التجــار صــنوف التجــارات في الأمتعــة و حملوهــا إليهــا و  ــ الآلات و الصــناع و بني
اتخـذت �ـا الأسـواق و كثــر �ـا التجـار و ا�هــزون مـن كـل بلـد و وردت إليهــا مراكـب مـن البحــر و 

ن عشر سنين و بنى أبـو أحمـد قد كانت انقطعت لقطع الناجم و أصحابه سبلها قبل ذلك �كثر م
في هـــذه المدينـــة المســـجد الجـــامع و صـــلى �لنـــاس فيـــه و اتخـــذ دور الضـــرب فضـــرب �ـــا الـــد�نير و 
ـــع المرافـــق و ســـيق إليهـــا صـــنوف المنـــافع حـــتى كـــان ســـاكنوها لا  الـــدراهم فجمعـــت هـــذه المدينـــة جمي

وال و أدر العطـــاء علـــى يفقـــدون فيهـــا شـــيئا ممـــا يوجـــد في الأمصـــار العظيمـــة القديمـــة و حملـــت الأمـــ
ب النــــاس جميعــــا في المصــــير إلى هــــذه و المقــــام  النــــاس في أوقاتــــه فاتســــعوا و حســــنت أحــــوالهم و رغــــ

قال أبو جعفر و أمر الناجم �بوذ بن عبـد الوهـاب فعـبر و النـاس غـارون في سمـير�ت إلى طـرف .�ا
جماعـة و أحـرق أكواخـا عسكر أبي حمزة صاحب المـاء فـأوقع بـه و قتـل جماعـة مـن أصـحابه و أسـر 

كانت لهم و أرسل إبراهيم بـن جعفـر الهمـداني و هـو مـن جملـة قـواد النـاجم في أربعـة آلاف زنجـي و 
محمد بــن أ�ن المكــنى أ� الحســين أخــا علــي بــن أ�ن المهلــبي في ثلاثــة آلاف و القائــد المعــروف �لــدور 

ا �ـم فنـذر �ـم أبـو العبـاس فنهـد في ألف و خمسمائة ليغـيروا علـى أطـراف عسـكر أبي أحمـد و يوقعـو 
ــت بينــه و بيــنهم حــروب كــان الاســتظهار فيهــا كلهــا لــه و  إلــيهم في جمــع كثيــف مــن أصــحابه و كان
استأمن إليه جماعة منهم فخلع علـيهم و أمـر أن يوقفـوا �زاء مدينـة النـاجم ليعـاينهم أصـحابه و أقـام 

  أبو أحمد يكايد الناجم و يبذل
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و يواقعهم و يحار�م �رة و يقطع الميرة عنهم فسرى �بوذ الزنجـي في الأجـلاد  الأموال لأصحابه �رة
المنتخبين من رجاله ليلة من الليالي و قد �دى إليه خبر قيروان ورد للتجار فيه صـنوف التجـارات و 
الأمتعة و المير فكمن في النخل فلما ورد القيروان خرج إلى أهله و هـم غـارون فقتـل مـنهم و أسـر و 

و قـد كـان أبـو أحمـد علـم بـورود ذلـك القـيروان و أنفـذ قائـدا مـن .أخذ ما شاء أن �خذ من الأمـوال
فلمـا انتهـى .قواده لبذرقته في جمع خفيف فلم يكـن لـذلك القائـد ببهبـوذ طاقـة فانصـرف عنـه منهزمـا

علــيهم إلى أبي أحمـد ذلـك غلـظ عليـه مـا �ل النـاس في أمـوالهم و تجـارا�م فـأمر بتعويضـهم و أخلـف 
مثل الذي ذهب منهم و رتـب علـى فوهـة النهـر المعـروف بنهـر بيـان و هـو الـذي دخـل القـيروان فيـه 

قال أبو جعفر ثم أنفذ الناجم جيشا عليه القائد المعروف بصندل الزنجـي و كـان .جيشا قو� لحراسته
ب الإمــاء  ــ فــإن صــندل هــذا فيمــا ذكــر يكشــف وجــوه الحرائــر المســلمات و رءوســهن و يقلــبهن تقلي

امتنعــت مــنهن امــرأة لطــم وجههــا و دفعهــا إلى بعــض علــوج الــزنج يواقعهــا ثم يخرجهــا بعــد ذلــك إلى 
سوق الرقيق فيبيعها �وكس الثمن فيسر الله تعالى قتله في وقعة جرت بينه و بـين أبي العبـاس أسـر و 

النـاجم  قـال أبـو جعفـر ثم نـدب.أحضر بين يدي أبي أحمد فشـده كتافـا و رمـاه �لسـهام حـتى هلـك
ير علــى طــرف مــن أطــراف عســكر أبي أحمــد و هــم غــارون فاســتأمن مــن  جيشــا آخــر و أمــره أن يغــ

  ذلك الجيش زنجي مذكور يقال له مهذب
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ت إفطــاره فأعلمــه أنــه جــاء راغبــا في  ــ كــان مــن فرســان الــزنج و شــجعا�م فــأتي بــه إلى أبي أحمــد وق
ك إلى عسكره للبيات و أن المنـدوبين لـذلك الطاعة و الأمان و أن الزنج على العبور في ساعتهم تل

أنجــادهم و أبطــالهم فــأمر أبــو أحمــد أ� العبــاس ابنــه أن يــنهض إلــيهم في قــواد عيــنهم لــه فنهضــوا فلمــا 
قـــال أبـــو .أحـــس ذلـــك الجـــيش ��ـــم قـــد نـــذروا �ـــم و عرفـــوا اســـتئمان صـــاحبهم رجعـــوا إلى مـــدينتهم

ا عنده و هو علـي بـن أ�ن المهلـبي و انتخـب لـه جعفر ثم إن الناجم ندب أجل قواده و أكبرهم قدر 
أهل البأس و الجلد و أمره أن يبيت عسكر أبي أحمد فعبر في زهاء خمسة آلاف رجل أكثرهم الـزنج 
و فـــيهم نحـــو مـــائتي قائـــد مـــن مـــذكوريهم و عظمـــائهم فعـــبر لـــيلا إلى شـــرقي دجلـــة و عزمـــوا علـــى أن 

ثــاني أمامــه و يغــير الــذين أمامــه علــى أصــحاب يفترقــوا قســمين أحــدهما خلــف عســكر أبي أحمــد و ال
أبي أحمد فإذا �روا إليهم و استعرت الحرب أكب أولئـك الـذين مـن وراء العسـكر علـى مـن يلـيهم و 
هــم مشـــاغيل بحــرب مـــن �زائهــم و قـــدر النــاجم و علـــي بــن أ�ن أن يتهيـــأ لهمــا مـــن ذلــك مـــا أحبـــا 

حـين لـيلا فـأخبره خـبرهم و مـا اجتمعـت عليـه فاستأمن منهم إلى أبي أحمد غلام كان معهـم مـن الملا
آراؤهـــم فـــأمر ابنـــه أ� العبـــاس و الغلمـــان و القـــواد �لحـــذر و الاحتيـــاط و الجـــد و فـــرقهم في الجهتـــين 
ــذر �ــم كــروا راجعــين في  المــذكورتين فلمــا رأى الــزنج أن تــدبيرهم قــد انــتقض و أنــه قــد فطــن لهــم و ن

فسـبقهم أبـو العبـاس و لزيـرك إلى فوهـة النهـر ليمنعـوهم مـن الطريق الـذي أقبلـوا فيـه طـالبين الـتخلص 
عبوره و أرسل أبـو أحمـد غلامـه الأسـود الزنجـي الـذي يقـال لـه �بـت و كـان لـه قيـادة علـى السـودان 

  الذين بعسكر الموفق فأمره أن يعترضهم و يقف لهم في طريقهم
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العبـاس و لزيـرك بمـن معهمـا �صحابه فـأدركهم و هـو في خمسـمائة رجـل فـواقعهم و شـد عضـده أبـو 
ت البــاقون فلحقــوا بمــدينتهم و  فقتــل مــن الــزنج أصــحاب النــاجم خلــق كثــير و أســر مــنهم كثــير و أفلــ
انصــــرف أبــــو العبــــاس �لفــــتح و قــــد علــــق رءوس الــــزنج في الشــــذا و صــــلب الأســــارى أحيــــاء فيهــــا 

صـل �بي أحمـد أن النـاجم فاعترضوا �م مدينتهم ليرهبـوا أصـحا�م فلمـا رأوهـم رعبـوا و انكسـروا و ات
مــوه علــى أصــحابه و أوهــم أن الــرءوس المرفوعــة مثــل مثلهــا لهــم أبــو أحمــد ليراعــوا و أن الأســارى مــن 
المسـتأمنة فــأمر أبــو أحمــد عنــد ذلــك بجميــع الـرءوس و المســير �ــا إلى إزاء قصــر النــاجم و القــذف �ــا 

لـــرءوس في مـــدينتهم عـــرف في منجنيـــق منصـــوب في ســـفينة إلى عســـكره ففعـــل ذلـــك فلمـــا ســـقطت ا
قـال أبـو جعفـر و كانـت لهـم وقعـات كثـيرة .أولياء القتلى رءوس أصحا�م فظهر بكاؤهم و صراخهم

بعــد هــذه في أكثرهــا ينهــزم الــزنج و يظفــر �ــم و طلــب وجــوههم الأمــان فكــان ممــن اســتأمن محمد بــن 
عســكر أبي أحمــد كــان الحــارث القائــد و إليــه كــان حفــظ النهــر المعــروف بمنكــى و الســور الــذي يلــي 

خروجه لـيلا مـع عـدة مـن أصـحابه فوصـله أبـو أحمـد بصـلات كثـيرة و خلـع عليـه و حملـه علـى عـدة 
و كــان محمد هــذا حــاول إخــراج زوجتــه معــه و هــي إحــدى .دواب بحليتهــا و آلا�ــا و أســنى لــه الــرزق

مــدة ثم أمــر بنــات عمــه فعجــزت المــرأة عــن اللحــاق بــه فأخــذها الــزنج فردوهــا إلى النــاجم فحبســها 
و ممـن اسـتأمن القائـد المعـروف �حمـد البرذعـي كـان مـن .�خراجها و النداء عليها في السـوق فبيعـت
 .أشجع رجالهم و كان يكون أبدا مع المهلبي
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ت علــيهم الخلــع و وصــلوا �لصــلات  و كــان ممــن اســتأمن مربــدا القائــد و برنكوبــة و بيلويــه فخلعــ
قـال أبـو جعفـر .ة و أحسـن إلى كـل مـن جـاء معهـم مـن أصـحا�مالكثيرة و حملوا على الخيـول المحـلا

فضــاقت المــير علــى النــاجم و أصــحابه فنــدب شــبلا القائــد و أ� النــدى و همــا مــن رؤســاء قــواده و 
قـدماء أصـحابه الــذين يعتمـد علـيهم و يثــق بمناصـحتهم و أمرهمـا �لخــروج في عشـرة آلاف مـن الــزنج 

ر المــــرأة و �ــــر أبي الأســــد و الخــــروج مــــن هــــذه الأ�ــــار إلى و غــــيرهم و القصــــد إلى �ــــر الــــدير و �ــــ
البطيحة و الغـارة علـى المسـلمين و أهـل القـرى و قطـع الطرقـات و أخـذ جميـع مـا يقـدرون عليـه مـن 
الطعـــام و المـــيرة و حملـــه إلى مدينتـــه و قطعـــه عـــن الوصـــول إلى عســـكر أبي أحمـــد فنـــدب أبـــو أحمـــد 

ـــف بعضـــ ه في المـــاء و بعضـــه علـــى الظهـــر فـــواقعهم في الموضـــع لقصـــدهم مـــولاه لزيـــرك في جـــيش كثي
المعــروف بنهــر عمــر فكانــت بينــه و بيــنهم حــرب شــديدة أســفرت عــن انكســارهم و خــذلان الله لهــم 
قـال .فأخذ منهم أربعمائة سفينة و أسرى كثيرين و أقبـل �ـا و �ـم و �لـرءوس إلى عسـكر أبي أحمـد

قصـد مدينـة النـاجم و العلـو عليهـا فقصـدها مـن النهـر أبو جعفر و ندب أبـو أحمـد ابنـه أ� العبـاس ل
المعـــروف �لغـــربي و قـــد أعـــد النـــاجم بـــه علـــي بـــن أ�ن المهلـــبي فاســـتعرت الحـــرب بـــين الفـــريقين فأمـــد 
النـاجم عليـا بسـليمان بـن جـامع في جمـع كثـير مــن قـواد الـزنج و اتصـلت الحـرب و اسـتأمن كثـير مــن 

رب إلى بعــــد العصــــر ثم انصــــرف أبــــو العبــــاس فاجتــــاز في قــــواد الــــزنج إلى أبي العبــــاس و امتــــدت الحــــ
  منصرفه بمدينة الناجم و قد انتهى إلى الموضع المعروف
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بنهــر الأتــراك فــرأى في ذلــك النهــر قلــة مــن الــزنج الــذين يحرســونه فطمــع فــيهم فقصــد نحــوهم و صــعد 
و نــذر النــاجم �ــم جماعـة مــن أصــحابه ســور المدينـة و عليــه فريــق مــن الـزنج فقتلــوا مــن أصــابوا هنـاك 

فأنجدهم بقواد من قـواده فأرسـل أبـو العبـاس إلى أبيـه يسـتمده فـوافى مـن عسـكر أبي أحمـد مـن خـف 
و قـد كـان سـليمان بـن جـامع لمـا رأى أن أ� العبـاس قـد .من الغلمـان فقـوى �ـم عسـكر أبي العبـاس

اس و هـم متشـاغلون أوغل في �ر الأتراك صعد في جمع كثير من الـزنج ثم اسـتدبر أصـحاب أبي العبـ
بحرب من �زائهم على سور المدينة فخـرج علـيهم مـن ورائهـم و خفقـت طبـولهم فانكشـف أصـحاب 
أبي العباس و حملت الزنج عليهم من أمامهم فأصيب في هذه الوقعة جماعـة مـن غلمـان أبي أحمـد و 

ــزنج عــدة أعــلام و مطــارد و حــامى أبــو العبــاس عــن نفســه حــتى انصــرف  قــواده و صــار في أيــدي ال
ت هــذه الوقعــة الــزنج و أتبــاعهم و شــدت قلــو�م فــأجمع أبــو أحمــد علــى العبــور بجيشــه  ســالما فأطمعــ
أجمع و أمر �لاستعداد و التأهب فلما �يأ له ذلك عبر في آخر ذي الحجة من سـنة سـبع و سـتين 

مــن في أكثــف جمــع و أكمــل عــدة و فــرق قــواده علــى أقطــار مدينــة النــاجم و قصــد هــو بنفســه ركنــا 
أركا�ا و قد كـان النـاجم حصـنه �بنـه الـذي يقـال لـه أنكـلاني و كنفـه بعلـي بـن أ�ن و سـليمان بـن 
جـــامع و إبـــراهيم بـــن جعفـــر الهمـــداني و حفـــه ��ـــانيق و العـــرادات و القســـي الناوكيـــة و أعـــد فيـــه 

محـة و السـودان الناشبة جمع فيه أكثر جيشه فلما التقى الجمعـان أمـر أبـو أحمـد غلمانـه الناشـبة و الرا
  �لدنو من هذا
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ـــنهم النهـــر المعـــروف بنهـــر الأتـــراك و هـــو �ـــر عـــريض غزيـــر المـــاء فلمـــا انتهـــوا إليـــه  الـــركن و بينـــه و بي
أحجموا عنه فصيح �م و حرضوا على العبور فعبروه سباحة و الزنج تـرميهم ��ـانيق و العـرادات و 

ليـــد و قســـي الرجـــل و صـــنوف الآلات الـــتي المقـــاليع و الحجـــارة عـــن الأيـــدي و الســـهام عـــن قســـي ا
يرمــى عنهــا فصــبروا علــى جميــع ذلــك حـــتى جــاوزوا النهــر و انتهــوا إلى الســور و لم يكــن لحقهــم مـــن 
الفعلــة مــن كــان أعــده لهدمــه فتــولى الغلمــان تشــعيث الســور بمــا كــان معهــم مــن الســلاح و يســر الله 

ـــك و ســـهلوا لأنفســـهم الســـبيل إلى علـــوه و حضـــرهم بعـــ ت اتخـــذت تعـــالى ذل ـــ ـــتي كان ض الســـلاليم ال
لذلك فعلوا الركن و نصبوا عليه علما عليه مكتوب الموفـق �� و أكبـت علـيهم الـزنج فحـاربوا أشـد 
هم في بطنــه فمــات و كــان  ت الأســود رمــي بســ حــرب و قتــل مــن قــواد أبي أحمــد القائــد المعــروف بثابــ

و قصــد .نجنيقــات و العــراداتمــن جلــة القــواد و أحــرق أصــحاب الموفــق مــا علــى ذلــك الــركن مــن الم
أبــو العبــاس �صــحابه جهــة أخــرى مــن جهــات المدينــة ليــدخلها مــن النهــر المعــروف بمنكــى فعارضــه 
علــي بــن أ�ن في جمــع مــن الــزنج فظهــر أبــو العبــاس عليــه و هزمــه و قتــل قومــا مــن أصــحابه و أفلــت 

رى أن المــدخل مــن ذلــك علــي بــن أ�ن المهلــبي راجعــا و انتهــى أبــو العبــاس إلى �ــر منكــى و هــو يــ
بروه فعــبروه و عبرتـــه  الموضــع ســـهل فوصــل إلى الخنـــدق فوجــده عريضـــا منيعــا فحمـــل أصــحابه أن يعـــ
الرجالة سـباحة و وافـوا السـور فثلمـوا منـه ثلمـة و اتسـع لهـم دخولهـا فـدخلوا فلقـي أولهـم سـليمان بـن 

إلى النهــر المعــروف �بــن جــامع و قــد أقبــل للمدافعــة عــن تلــك الناحيــة فحــاربوه و كشــفوه و انتهــوا 
سمعان و هو �ر سـيق �لمدينـة و صـارت الـدار المعروفـة بـدار ابـن سمعـان في أيـديهم فـأحرقوا مـا كـان 

فوقفــت الــزنج علــى �ــر ابــن سمعــان وقوفــا طــويلا و دافعــوا مدافعــة شــديدة و شــد .فيهــا و هــدموها
زره فحــل علـى المئـزر و نبــذه بعـض مـوالي الموفـق علــى علـي بـن أ�ن فــأدبر عنـه هـار� فقــبض علـى مئـ

  إلى الغلام و نجا بعد أن أشرف على الهلكة و حمل أصحاب أبي أحمد على الزنج فكشفوهم
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ب النــاجم بنفســه في جمــع مــن خواصــه فتلقــاه  عــن �ــر ابــن سمعــان حــتى وافــوا �ــم طــرف المدينــة و ركــ
رب منــه بعــض الرجالــة أصــحاب الموفــق فعرفــوه و حملــوا عليــه و كشــفوا مــن كــان معــه حــتى أفــرد و قــ

حتى ضرب وجه فرسه بترسه و كان ذلك وقت غروب الشمس و حجز الليل بينهم و بينـه و أظلـم 
و هبت ريح شمال عاصف و قوي الجزر فلصق أكثر سفن الموفق �لطين و حرض النـاجم أصـحابه 

ق فنــالوا منهــا نــيلا و قتلــوا نفــرا و صــمد � بــوذ الزنجــي فثــاب مــنهم جمــع كثــير فشــدوا علــى ســفن الموفــ
لمسرور البلخي بنهر الغربي فأوقع به و قتل جماعة من أصحابه و أسـر أسـرى و صـار في يـده دواب 
ــك مــن نشــاط أصــحاب الموفــق و قــد كــان هــرب في هــذا اليــوم كثــير مــن قــواد  مــن دوا�ــم فكســر ذل

ير و عبــادان و غيرهمــا و كــان ممــن هــرب ذ ــك صــاحب الــزنج و تفرقــوا علــى وجــوههم نحــو �ــر الأمــ ل
اليـــوم مـــنهم أخـــو ســـليمان بـــن موســـى الشـــعراني و محمد و عيســـى فمضـــيا يؤمـــان الباديـــة حـــتى انتهـــى 
إليهمـــا رجـــوع أصـــحاب الموفـــق و مـــا نيـــل مـــنهم فرجعـــا و هـــرب جماعـــة مـــن العـــرب الـــذين كـــانوا في 
 عسكر الناجم و صاروا إلى البصرة و بعثوا يطلبون الأمان من أبي أحمد فأمنهم و وجه إليهم السفن

و كـان ممـن رغـب في الأمـان مـن .و حملهم إلى الموفقية و خلع عليهم و أجرى لهم الأرزاق و الأنـزال
قواد الناجم القائد المعروف بريحان بن صـالح المغـربي و كانـت لـه ر�سـة و قيـادة و كـان يتـولى حجبـة 

ب الأمـان لنفسـه و لجماعـة مـن أصـحابه فأجيـب إلى ذلـك و  أنكلاني بن الناجم فكتب ريحان يطلـ
أنفذ إليه عـدد كثـير مـن الشـذا و السـمير�ت و المعـابر مـع لزيـرك القائـد صـاحب مقدمـة أبي العبـاس 
فسلك �ر اليهودي إلى آخره فألفى به ريحان القائد و من كان معه مـن أصـحابه و قـد كـان الموعـد 

  ان بخلع جليلةتقدم منه في موافاة ذلك الموضع فسار لزيرك به و �م إلى دار الموفق فأمر لريح
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و حمل على عـدة أفـراس �لتهـا و حليتهـا و أجيـز بجـائزة سـنية و خلـع علـى أصـحابه و أجيـزوا علـى 
أقدارهم و مراتبهم و ضم ريحان إلى أبي العبـاس و أمـر بحملـه و حمـل أصـحابه و المصـير �ـم إلى إزاء 

ــك في الشــذا علــيهم الخلــع الملونــة بصــنوف الألــو  ــذهب حــتى عــاينوهم دار النــاجم فوقفــوا هنال ان و ال
ــذين كــانوا تخلفــوا عنــه و مــن غــيرهم جماعــة  مشــاهدة فاســتأمن في هــذا اليــوم مــن أصــحاب ريحــان ال

ثم اسـتأمن جعفـر بـن إبـراهيم المعـروف �لسـجان في أول يــوم .فـألحقوا في الـبر و الإحسـان �صـحا�م
لخلـع و الإحسـان مـا فعـل من سنة ثمان و ستين و مـائتين و كـان أحـد ثقـات النـاجم ففعـل بـه مـن ا

بريحان و حمل في سميرية حتى وقف �زاء قصر الناجم حتى يراه أصحابه و كلمهم و أخبرهم أ�م في 
غـرور مـن صـاحبهم و أعلمهــم مـا وقـف عليـه مــن كذبـه و فجـوره فاسـتأمن في هــذا اليـوم خلـق كثــير 

د يجــم أصــحابه و يــداوي مــن قــواد الــزنج و غــيرهم و تتــابع النــاس في طلــب الأمــان و أقــام أبــو أحمــ
ثم عبر جيشه في هذا الشهر المـذكور .جراحهم و لا يحارب و لا يعبر إلى الزنج إلى شهر ربيع الآخر

مرتبـا علـى مــا استصـلحه مـن تفريقــه في جهـات مختلفـة و أمــرهم �ـدم سـور المدينــة و تقـدم إلــيهم أن 
النـواحي الـتي وجـه إليهـا قـواده سـفنا يقتصروا على الهدم و لا يدخلوا المدينة و وكل بكـل �حيـة مـن 

فيها الرماة و أمـرهم أن يحمـوا �لسـهام مـن يهـدم السـور مـن الفعلـة فثلمـت في هـذا اليـوم مـن السـور 
ثلم كثيرة و اقتحم أصحاب أبي أحمد المدينة من جميع تلـك الـثلم و هزمـوا مـن كـان عليهـا مـن الـزنج 

  تفرقت �م السكك و الفجاجو أوغلوا في طلبهم و اختلف �م طرق المدينة و 
   



١٩٥ 

و انتهوا إلى أبعد من المواضع التي كانوا وصلوا إليها في المرة التي قبلها فتراجعت إليهم الـزنج و خـرج 
علــيهم كمنــاؤهم مــن نــواح يهتــدون إليهــا و لا يعرفهــا جــيش أبي أحمــد فتحــير جــيش أبي أحمــد فقتــل 

و أقــام ثلاثـــون ديلميــا مــن أصـــحاب أبي مــنهم خلــق كثــير و أصـــاب الــزنج مــنهم أســـلحة و أســلا� 
أحمد يدافعون عن الناس و يحمو�م حتى خلص إلى السفن مـن خلـص و قتلـت الد�لمـة عـن آخرهـا 
و عظم على الناس ما أصا�م في هذا اليـوم و انصـرف أبـو أحمـد إلى مدينتـه الموفقيـة فجمـع قـواده و 

في رأيه و تدبيره و توعدهم �غلظ العقوبة  عذلهم على ما كان منهم من مخالفة أمره و الإفساد عليه
إن عادوا لمثل ذلك و أمر �حصاء المقتولين من أصحابه فأتي �سمائهم فأقر ما كان جار� لهم علـى 
أولادهم و أهاليهم فحسن موقع ذلك و زاد في صحة نيات أصحابه لما رأوا من خياطته خلف مـن 

في قطع الميرة عن مدينة الناجم من جميع الجهـات  قال أبو جعفر و شرع أبو أحمد.أصيب في طاعته
ء العظـيم مـن مواضـع كثـيرة فمنـع ذلـك عـنهم و قتـل القـوم  و قد كان يجلب إليهم من السمك الشي

الذين كانوا يجلبونه و أخذت عليهم الطرق و انسد عليهم كل مسلك كان لهم و أضـر �ـم الحصـار 
ت المــدة فكــان الأســير مـ نهم يؤســر و المســتأمن يســتأمن فيســأل عــن عهــده و أضـعف أبــدا�م و طالــ

�لخبــز فيقــول مــذ ســنة أو ســنتين و احتــاج مــن كــان مــنهم مقيمــا في مدينــة النــاجم إلى الحيلــة لقوتــه 
فتفرقــوا في الأ�ــار النائيــة عــن عســكرهم طلبــا للقــوت و كثــرت الأســارى مــنهم في عســكر أبي أحمــد 

عتراضــهم لمــا رأى كثــر�م فمــن كــان مــنهم ذا قــوة و لأنــه كــان يلــتقطهم �صــحابه يومــا فيومــا فــأمر �
جلــد و �ــوض �لســلاح مــن عليــه و أحســن إليــه و خلطــه بغلمانــه الســودان و عــرفهم مــا لهــم عنــده 
من البر و الإحسان و من كان مـنهم ضـعيفا لا حـراك بـه أو شـيخا فانيـا لا يطيـق حمـل السـلاح أو 

  يوصل بدارهم و يزود و يحمل إلى عسكر مجروحا جراحة قد أزمنته أمر �ن يكسى ثوبين و
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الناجم فيلقى هناك بعد أن يوصى بوصف ما عاين مـن إحسـان أبي أحمـد إلى كـل مـن يصـير إليـه و 
أن ذلــك رأيــه في جميــع مــن �تيــه مســتأمنا أو �ســره فتهيــأ لــه بــذلك مــا أراد مــن اســتمالة الــزنج حــتى 

قــال أبــو جعفــر ثم كانــت الوقعــة الــتي قتــل .اعتــهاستشــعروا الميــل إلى �حيتــه و الــدخول في ســلمه و ط
فيها �بوذ الزنجي القائد و جرح أبو العبـاس و ذلـك أن �بـوذ كـان أكثـر أصـحاب النـاجم غـارات و 
أشــدهم تعرضــا لقطــع الســبل و أخــذ الأمــوال و كــان قــد جمــع مــن ذلــك لنفســه مــالا جلــيلا و كــان  

ار المؤديـــة إلى دجلـــة فـــإذا صـــادف ســـفينة كثـــير الخـــروج في الســـمير�ت الخفـــاف فيخـــترق �ـــا الأ�ـــ
لأصــحاب أبي أحمــد أخــذها و اســتولى علــى أهلهــا و أدخلهــا النهــر الــذي خــرج منــه فــإن تبعــه �بــع 
حتى توغل في طلبه خرج عليه من ذلك النهر قوم من أصـحابه قـد أعـدهم لـذلك فـأقطعوه و أوقعـوا 

اة و شـبهها بشـذوات أبي أحمـد و نصـب به فوقع التحرز حينئذ منـه و الاسـتعداد لغاراتـه فركـب شـذ
عليها علما مثل أعلامه و سار �ا و معه كثير من الزنج فأوقع بكثير من أصحاب أبي أحمد و قتل 
و أسر فندب له أبـو أحمـد ابنـه أ� العبـاس في جمـع كثيـف فكانـت بينهمـا وقعـة شـديدة و رمـي فيهـا 

مـــن يـــد غـــلام مـــن بعـــض سمـــير�ت أبي  أبـــو العبـــاس بســـهم فأصـــابه و أصـــابت �بـــوذ طعنـــة في بطنـــه
العباس فهوى إلى الماء فابتدره أصحابه فحملـوه و رجعـوا بـه إلى عسـكر النـاجم فلـم يصـلوا بـه إلا و 
ت فعظمـت الفجيعــة بــه علـى النــاجم و أوليائــه و اشـتد عليــه جــزعهم و خفـي موتــه علــى أبي  هـو ميــ

و أمــر �حضــار الغــلام الــذي طعنــه أحمــد حــتى اســتأمن إليــه رجــل مــن الملاحــين فــأخبره بــذلك فســر 
فوصله و كساه و طوقه و زاد في رزقـه و أمـر لجميـع مـن كـان في تلـك السـميرية بصـلات و خلـع و 
عولج أبو العباس من جرحه مدة حتى برأ و أقام أبو أحمد في مدينته الموفقية ممسكا عـن حـرب الـزنج 

  محاصرا لهم
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ب المــيرة و منتظــرا بــرء ولــده حــتى كمــل بعــد  بســد الأ�ــار و ســكرها و اعــترض مــن يخــرج مــنهم ــ لجل
و نقـل إسـحاق بـن كنـداجيق عـن البصـرة و أعمالهـا فـولي .شهور كثيرة و انقضت سنة ثمان و سـتين

ت ســنة تســع و ســتين و أبــو أحمــد مقــيم علــى .الموصــل و الجزيــرة و د�ر ربيعــة و د�ر مضــر و دخلــ
ب علــى عادتــه  قــال أبــو .عــاود النهــوض إلى حــرب النــاجمالحصــار فلمــا أمــن علــى أبي العبــاس و ركــ

جعفر و قد كان �بوذ لما هلك طمع الناجم في أمواله لكثر�ا و وفورها و صح عنده أنه تـرك مـائتي 
ألف دينـار عينـا و مـن الجـواهر و غيرهـا بمثـل ذلـك فطلـب المـال المـذكور بكـل حيلـة و حـبس أوليـاء 

ر دورا مــن دوره و هــدم أبنيــة مــن أبنيتــه طمعــا في �بــوذ و قرابتــه و أصــحابه و ضــر�م �لســياط و أ�
ء منها دفينا فلم يجد مـن ذلـك شـيئا فكـان فعلـه هـذا أحـد مـا أفسـد قلـوب أصـحابه  أن يجد في شي

عليه و دعاهم إلى الهرب منه و الزهد في صحبته فاستأمن منهم إلى أبي أحمد خلق كثـير فوصـلهم و 
ب  ـــ ـــب الغـــربي فيجعـــل لنفســـه هنـــاك خلـــع علـــيهم و رأى أن يعـــبر دجلـــة مـــن الجان الشـــرقي إلى الجان

معســكرا و يبــني بــه مدينــة أخــرى و يضــيق خنــاق النــاجم و يــتمكن مــن مغاداتــه و مراوحتــه �لحــرب 
فقـــد كانـــت الـــريح العاصـــف تحـــول بينـــه و بـــين عبـــور دجلـــة في كثـــير مـــن الأ�م �لجـــيش فـــأمر بقطـــع 

خذه معسكرا و أن يحف �لخنـادق و يحصـر النخل المقارب لمدينة الناجم لذلك و إصلاح موضع يت
�لسور ليأمن بيات الزنج و جعل علـى قـواده نوانـب لـذلك و معهـم الفعلـة و الرجـال فقابـل النـاجم 
ذلك �ن جعل علي بن أ�ن المهلبي و سليمان بن جامع و إبراهيم بن جعفر الهمداني نـو� للحـرب 

  حضر في نوبة أيضا و ضم و المدافعة عن ذلك و كان أنكلاني بن الناجم ربما
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إليه سليمان بن موسى بن الشعراني و قد كان صار إليه من المذار بعد الوقعة التي ا�زم فيها و علـم 
الناجم أن أ� أحمد إذا جاوره صعب أمره و قرب على من يريد اللحاق به من الـزنج المسـافة مـع مـا 

ذلـك انتقـاض تـدبيره و فسـاد جميـع أمـوره يدخل قلوب أصحابه بمجاورته مـن الرعـب و الرهبـة و في 
فكانت الحـرب بـين قـواد أبي أحمـد و قـواد النـاجم متصـلة علـى إصـلاح هـذا الموضـع و مدافعـة الـزنج 

ـــذي .عنـــه ـــب الغـــربي للعمـــل ال و اتفـــق أن عصـــفت الـــر�ح يومـــا و جماعـــة مـــن قـــواد أبي أحمـــد �لجان
لعصـف الـريح فرمـاهم بجميـع جيشـه و كـاثرهم يريدونه فانتهز الناجم الفرصة في امتناع العبور بدجلـة 

ــت واقفــة بــه لحمــل  ــتي مــع قــواد أبي أحمــد ســبيلا إلى الوقــوف بحيــث كان برجلــه فلــم تجــد الشــذوات ال
الــر�ح إ�هـــا علــى الحجـــارة و خــوف أصـــحا�ا عليهــا مـــن التكســر و لم يجـــدوا ســبيلا إلى العبـــور في 

م فقتلــوهم عــن آخــرهم و أفلــت مــنهم نفــر دجلــة لشــدة الــريح و اضــطراب الأمــواج فأوقعــت الــزنج �ــ
و لمــا �يــأ للــزنج علــيهم و عظــم بــذلك .فعــبروا إلى الموفقيــة فاشــتد جــزع أبي أحمــد و أصــحابه لمــا �لهــم

اهتمامهم و تعقب أبو أحمد الرأي فرأى أن نزوله و مقامه �لجانب الغربي مجاور مدينة الناجم خطـأ 
فيوقــع �لعســكر بيــا� أو يجــد مســاغا إلى مــا يكــون لــه قــوة و أنــه لا يــؤمن منــه حيلــة و انتهــاز فرصــة 

لكثرة الأدغال في ذلك الموضـع و صـعوبة المسـالك و أن الـزنج علـى التوغـل في تلـك المواضـع الـوعرة 
الموحشة أقدر و هو عليهم أسهل من أصحابه فانصرف عـن رأيـه في نـزول الجانـب الغـربي و صـرف 

  همه و قصده
   



١٩٩ 

الناجم و توسعة الطريق و المسالك لأصحابه في دخولها فندب القواد لـذلك و إلى هدم سور مدينة 
فلمـا رأى أبـو أحمـد تحاشـد الـزنج و .ندب الناجم قواده للمدافعة عنها و طال الأمد و تمادت الأ�م

تعـاو�م علــى المنــع مــن هـدم الســور أزمــع علــى مباشــرة ذلـك بنفســه و حضــوره إ�ه ليســتدعي بــذلك 
تهـادهم و يزيـد في عنـايتهم و هممهـم فحضـر بنفسـه و اتصـلت الحـرب و غلظـت جد أصحابه و اج

علـــى الفـــريقين و كثـــر القتـــل و الجـــراح في الحـــزبين و أقـــام أبـــو أحمـــد أ�مـــا كثـــيرة يغـــاديهم الحـــرب و 
يــراوحهم فكـــانوا لا يفـــترون يومـــا مـــن الأ�م و صـــعب علــى أصـــحاب أبي أحمـــد مـــا كـــانوا يرومونـــه و 

عــن مــدينتهم و �شــر النــاجم الحــرب بنفســه و معــه نخبــة أصــحابه و أبطــالهم و اشــتدت حمايــة الــزنج 
المؤمنــون أنفســهم علــى الصــبر معــه فحــاموا جهــدهم حــتى لقــد كــانوا يقفــون الموقــف فيصــيب أحــدا 
مــنهم الســهم أو الطعنــة أو الضــربة فيســقط فيجذبــه الــذي إلى جانبــه فينحيــه و يقــف موقفــه إشــفاقا 

و اتفـــق في بعـــض الأ�م شـــدة ضـــباب ســـتر .م فيـــدخل الخلـــل علـــيهممـــن أن يخلـــو موقـــف رجـــل مـــنه
بعض الناس عن بعض فما يكاد الرجل يبصر صاحبه و ظهـر أصـحاب أبي أحمـد و لاحـت تباشـير 
الفتح و دخل الجند إلى المدينة و ولجوها و ملكوا مواضع منها و إ�ـم لعلـى ذلـك حـتى وصـل سـهم 

ي كــان مــع النــاجم يقــال لــه قرطــاس فأصــابه في صــدره و مــن ســهام الــزنج إلى أبي أحمــد رمــاه بــه رومــ
ذلك لخمس بقين من جمادى الأولى سنة تسع و ستين و مائتين فسـتر أبـو أحمـد و خواصـه مـا �لـه 
ـــك عـــن النـــاس و انصـــرف إلى الموفقيـــة آخـــر �ـــار يومـــه هـــذا فعـــولج في ليلتـــه تلـــك و شـــدت  مـــن ذل

ليشد بـذلك قلـوب أصـحابه مـن أن يـدخلها وهـن الجراحة و غدا على الحرب على ما �له من ألمها 
أو ضعف فزاد في قوة علته بما حمـل علـى نفسـه مـن الحركـة فغلظـت و عظـم أمرهـا حـتى خيـف عليـه 

  العطب و احتاج إلى علاج نفسه �عظم ما يعالج به الجراح و اضطرب لذلك
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جماعـة مـن التجـار كـانوا  العسكر و الجند و الرعية و خافوا قوة الـزنج علـيهم حـتى خـرج عـن الموفقيـة
قال أبو جعفـر و حـدثت علـى أبي أحمـد في حـال صـعوبة .مقيمين �ا لما وصل إلى قلو�م من الرهبة

علته حادثة في سلطانه و أمور متعلقة بما بينه و بين أخيه المعتمد فأشار عليه مشيرون من أصـحابه 
امـه فـأتى ذلـك و حـاذر أن يكـون و ثقاته �لرحلة عن معسكره إلى بغـداد و أن يخلـف مـن يقـوم مق

ــظ الأمــر الحــادث في  ــزنج فأقــام علــى صــعوبة علتــه و غل فيــه تــلافى مــا قــد فــرق مــن شمــل صــاحب ال
ســلطانه و صــبر إلى أن عــوفي فظهــر لقــواده و خاصــته و قــد كــان أطــال الاحتجــاب عــنهم فقويــت 

بـل و قـوي علـى الركـوب برؤيته منتهم و أقام متماثلا مودعا نفسه إلى شـعبان مـن هـذه السـنة فلمـا أ
و النهــوض �ــض و عــاود مــا كــان مواظبــا عليــه مــن الحــرب و جعــل النــاجم لمــا صــح عنــده الخــبر بمــا 
أصــاب أ� أحمــد يعــد أصــحابه العــدات و يمنــيهم الأمــاني و اشــتدت شــوكتهم و قويــت آمــالهم فلمــا 

بره أن ذلـك �طـل لا أصـل لـه و أن الـذي رأوه  اتصل به ظهور أبي أحمد جعل يحلف للـزنج علـى منـ
قلـت الحـادث الـذي حـدث علـى أبي أحمـد مـن جهـة سـلطانه أن .في الشذا مثـال مـوه و شـبه علـيهم

أخاه المعتمـد و هـو الخليفـة يومئـذ فـارق دار ملكـه و مسـتقر خلافتـه مغاضـبا لـه متجنيـا عليـه زاعمـا 
صـاحب مصـر  أنه مستبد �موال المملكـة و جبايتهـا مضـطهدا لـه مسـتأثرا عليـه فكاتـب ابـن طولـون

و ســأله أن �ذن لــه في اللحــاق بــه فأجابــه ابــن طولــون إلى ذلــك فخــرج مــن ســامراء في جماعــة مــن 
  قواده و مواليه قاصدا مصر و كان أبو أحمد هو الخليفة في المعنى و إنما المعتمد صورة
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تب الوزراء خالية من معاني الخلافة لا أمر له و لا �ي و لا حل و لا عقد و أبو أحمد هو الذي ير 
ء من الأمـور أصـلا فاتصـل بـه  و الكتاب و يقود القواد و يقطع الأقطاع و لا يراجع المعتمد في شي

بر المعتمــد في شخوصــه عــن ســامراء و قصــده ابــن طولــون فكاتــب إســحاق بــن كنــداحيق و هــو  خــ
والي الـذين يومئذ علـى الموصـل و الجزيـرة فـأمره أن يعـترض المعتمـد و يقـبض عليـه و علـى القـواد و المـ

معــــه و يعيــــدهم إلى ســــامراء و كتــــب لإســــحاق �قطاعــــه ضــــياع أولئــــك القــــواد و المــــوالي �جمعهــــم 
فاعترضــهم إســحاق و قــد قربــوا مــن الرقــة فأخــذهم و قــبض علــيهم و قيــدهم �لقيــود الثقيلــة و دخــل 
لـى على المعتمد فعنفه و هجنـه و عذلـه في شخوصـه عـن دار ملكـه و ملـك آ�ئـه و مفارقـة أخيـه ع

ــتي هــو �ــا و حــرب مــن يحــاول قتلــه و قتــل أهــل بيتــه و زوال ملكهــم ثم حملهــم في قيــودهم .الحــال ال
حتى وافى �م سامراء فأقر المعتمد على خلافته و منعه عن الخـروج و أرسـل أبـو أحمـد ابنـه هـارون و  

لـد بسـيفين كاتبه صاعد بن مخلد من الموفقية إلى سامراء فخلعا على ابن كنداحيق خلعـا جليلـة و ق
من ذهب و لقـب ذا السـيفين و هـو أول مـن قلـد بسـيفين ثم خلـع عليـه بعـد ذلـك بيـوم قبـاء ديبـاج 
أسود و وشاحين مرصعين �لجوهر الثمين و توج بتاج من ذهب مرصع بنفـيس الجـوهر و قلـد سـيفا 

لـك من ذهب مرصع �لجواهر العظيمة و شيعه إلى منزله هارون و صاعد و قعدا على طعامه كـل ذ
ب المتعجــب مــن همــة الموفــق أبي أحمــد و قــوة نفســه و  مكافــأة لــه عــن صــنيعه في أمــر المعتمــد فليعجــ
شدة شكيمته أن يكون �زاء ذلك العدو و يقتـل مـن أصـحابه كـل وقـت مـن يقتـل ثم يصـاب ولـده 
بسهم و يصاب هو بسهم آخر في صدره يشارف منه على الموت و يحدث من أخيه و هو الخليفة 

  و لا تنكسر نفسه و لا يهي عزمه و لا تضعف قوته و بحقما يحدث 
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ما سمي المنصور الثاني و لو لا قيامه في حـرب الـزنج لانقـرض ملـك أهـل بيتـه و لكـن الله تعـالى ثبتـه 
قال أبو جعفر ثم جد الموفق في تخريب السـور و إحـراق المدينـة و جـد .لما يريده من بقاء هذه الدولة

تلة و المحاطة عن سوره و مدينته فكانت بين الفريقين حروب عظيمـة تجـل عـن الناجم في إعداد المقا
الوصف و رمى الناجم سفن الموفق المقاربة لسور مدينتـه �لرصـاص المـذاب و ا�ـانيق و العـرادات و 
أمــر أبــو أحمــد �عــداد ظلــة مــن خشــب للشــذا و إلباســها جلــود الجــواميس و تغطيــة ذلــك �لخيــوش 

قاقير و الأدوية التي تمنع النار مـن الإحـراق ففعـل ذلـك و حـورب صـاحب الـزنج المطلية بصنوف الع
من تحتها فلم تعمل �ره و رصاصه المذاب فيها شـيئا و اسـتأمن إلى أبي أحمـد محمد بـن سمعـان كاتـب 
الناجم و وزيره في شعبان من هذه السنة فهد �ستئمانه أركـان النـاجم و أضـعف قوتـه و انتـدب أبـو 

صد دار محمد بـن يحـيى الكرنبـائي و كانـت �زاء دار النـاجم و شـرع في الحيلـة في إحراقهـا و العباس لق
أحرق الموفق كثيرا من الرواشين المظلـة علـى سـور المدينـة و شـعثها و عـلا غلمـان أبي أحمـد علـى دار 

ــك و النــاجم و ولجوهــا و انتهبوهــا و أضــرموا النــار فيهــا و فعــل أبــو العبــاس بــدار الكرنبــائي مثــل  ذل
جــرح أنكــلاني بــن النــاجم في بطنــه جراحــة شــديدة أشــفى منهــا علــى التلــف و اتفــق مــع هــذا الظفــر 
العظــيم أن غــرق أبــو حمــزة نصــير صــاحب جــيش المــاء عنــد ازدحــام الشــذوات و إكبــاب الــزنج علــى 

  الحرب فصعب ذلك على أبي أحمد و قوي بغرقه أمر الزنج و انصرف أبو أحمد
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ت لــه علــة أقــام فيهــا بقيــة شــعبان و شــهر رمضــان و أ�مــا مــن شــوال آخــر �ــار هــذا اليــوم  و عرضــ
قـــال أبــو جعفـــر فلمـــا أحرقـــت دار النـــاجم و دور .ممســكا عـــن حـــرب الـــزنج إلى أن اســتبل مـــن علتـــه

أصحابه و شارف أن يؤخذ و عرضت لأبي أحمد هذه العلة فأمسك فيها عـن الحـرب انتقـل النـاجم 
أبي الخصـيب إلى شـرقيه إلى منـزل وعـر لا يخلـص إليـه أحـد لاشـتباك  من مدينته التي بناها بغـربي �ـر

ـــاك في  القصـــب و الأدغـــال و الأحطـــاب فيـــه و عليـــه خنـــادق مـــن أ�ـــار قاطعـــة معترضـــة فقطـــن هن
خواصــه و مــن تخلــف معــه مــن جلــة أصــحابه و ثقاتــه و مــن بقــي في نصــرته مــن الــزنج و هــم حــدود 

يرة عــنهم و  ت المــ ــف مقاتــل و انقطعــ ــذي كــان عشــرين أل ــأخر الجلــب ال �ن للنــاس ضــعف أمــرهم فت
يصل إليهم فبلـغ الرطـل مـن خبـز الـبر عنـدهم عشـرة دراهـم فـأكلوا الشـعير ثم أكلـوا أصـناف الحبـوب 
ثم لم يزل الأمر كذلك إلى أن كانوا يتبعون الناس فإذا خلا أحد منهم بصبي أو امـرأة أو رجـل ذبحـوه 

فهم فـإذا خـلا بـه ذبحـه و أكـل لحمـه ثم ذبحـوا أولادهـم و أكلوه ثم صار قـوي الـزنج يعـدو علـى ضـعي
ــك إلا �لحــبس و إذا تطــاول  ــأكلوا لحــومهم و كــان النــاجم لا يعاقــب أحــدا ممــن فعــل شــيئا مــن ذل ف

و لما أبل الموفق من علته و علم انتقال الناجم إلى شرقي �ر أبي الخصيب و اعتصـامه .حبسه أطلقه
قي عليـه كمـا فعـل �لجانـب الغـربي ليـتمكن مـن قتلـه أو أسـره به أعمل فكره في تخريـب الجانـب الشـر 

فكانــــت لــــه آ�ر عظيمــــة مــــن قطــــع الأدغــــال و الــــدحال و ســــد الأ�ــــار و طــــم الخنــــادق و توســــيع 
ــك  المســالك و إحــراق الأســوار المبنيــة و إدخــال الشــذا و فيهــا المقاتلــة إلى حــريم النــاجم و في كــل ذل

قتــال عظــيم تــذهب فيهــا النفــوس و تــراق فيهــا الــدماء و   يــدافع الــزنج عــن أنفســهم بحــرب شــديدة و
  كان الظفر في ذلك كله لأبي أحمد و أمر الزنج يزداد ضعفا

   



٢٠٤ 

و طالــت الأ�م علــى ذلــك إلى أن اســتأمن ســليمان بــن موســى الشــعراني و هــو مــن عظمــائهم و قــد 
عيــث و ســفك تقـدم ذكــره فوجــه يطلــب الأمــان مــن أبي أحمــد فمنعــه ذلـك لمــا كــان ســلف منــه مــن ال

ثم اتصـل �بي أحمـد أن جماعـة مـن رؤسـاء الـزنج قـد استوحشـوا لمنعـه الشـعراني .الدماء بنـواحي واسـط
من الأمان فأجاب إلى إعطائه الأمان استصلاحا بذلك غيره من رؤساء الـزنج و أمـر بتوجيـه الشـذا 

فنزلـوا الشـذا فصـاروا إلى موضع وقع الميعاد عليه فخرج سليمان الشعراني و أخوه و جماعة من قـواده 
إلى أبي العبـــاس فحملهـــم إلى أبي أحمـــد فخلـــع علـــى ســـليمان و مـــن معـــه و حملـــه علـــى عـــدة أفـــراس 
بسروجها و آلتها و أنزل له و لأصحابه إنـزالا سـنية و وصـله بمـال جليـل و وصـل أصـحابه و ضـمه 

زدادوا ثقـة �مانتـه و ضمهم إلى أبي العباس و أمر �ظهاره و إظهارهم في الشذا لأصحاب الناجم ليـ
ــزنج فوصــلوا و ألحقــوا  ير مــن قــواد ال ــك اليــوم مــن موضــعها حــتى اســتأمن جمــع كثــ ــبرح الشــذا ذل فلــم ت
�خوا�م في الحباء و الـبر و الخلـع و الجـوائز فلمـا اسـتأمن الشـعراني اختـل مـا كـان النـاجم قـد ضـبطه 

أمـره و ضـعف و قلـد مـا  به من مؤخر عسكره و قد كان جعله على مؤخر �ـر أبي الخصـيب فـوهى 
كان سليمان يتولاه القائد المعروف بشبل بن سـالم و هـو مـن قـوادهم المشـهورين فلـم يمـس أبـو أحمـد 
حـتى وافـاه رسـول شـبل بـن سـالم يطلـب الأمــان و يسـأل أن يوقـف لـه شـذوات عنـد دار ابـن سمعــان 

و وافى آخـر الليـل و  ليكون قصده في الليل إليها و معه من يثق بـه مـن أصـحابه فأجيـب إلى سـؤاله
معه عياله و ولـده و جماعـة مـن قـواده فصـاروا إلى أبي أحمـد فوصـله بصـلة جليلـة و خلـع عليـه خلعـا  
كثيرة و حمله على عدة أفراس بسروجها و آلتها و وصل أصحابه و خلع عليهم و أحسـن إلـيهم و 

عليــه و علــى أوليائــه و أرســله في الشــذوات فوقفــوا بحيــث يــراهم النــاجم و أصــحابه �ــارا فعظــم ذلــك 
ت بــه عســكر النــاجم و يســلك  أخلــص شــبل في مناصــحة أبي أحمــد فســأل أن يضــم إليــه عســكر يبيــ

  إليه من مسالك يعرفها هو و لا يعرفها أصحاب أبي أحمد ففعل
   



٢٠٥ 

و كــبس عســكر النــاجم ســحرا فــأوقع �ــم و هــم غــارون فقتــل مــنهم مقتلــة عظيمــة و أســر جمعــا مــن 
م إلى الموفــق و ذعــر الــزنج مــن شــبل و مــا فعلــه فــامتنعوا مــن النــوم و خــافوا قــواد الــزنج و انصــرف �ــ

ــــزال النفــــرة تقــــع في عســــكرهم لمــــا  خوفــــا شــــديدا فكــــانوا يتحارســــون بعــــد ذلــــك في كــــل ليلــــة و لا ت
استشعروا من الخوف و وصل إلى قلـو�م مـن الوحشـة حـتى لقـد كـان ضـجيجهم و تحارسـهم يسـمع 

لـــى العبـــور لمحاربـــة النـــاجم في الجانـــب الشـــرقي مـــن �ـــر أبي الخصـــيب و صـــح عـــزم الموفـــق ع.�لموفقيـــة
فجلس مجلسا عاما و أمر �حضار قواد المستأمنة و وجوه فرسا�م و رجـالتهم مـن الـزنج و البيضـان 
فـــأدخلوا إليـــه فخطـــبهم و عـــرفهم مـــا كـــانوا عليـــه مـــن الضـــلالة و الجهـــل و انتهـــاك المحـــارم و مـــا كـــان 

اصي الله سبحانه و أن ذلك قد كان أحـل لـه دمـاءهم و أنـه قـد غفـر الزلـة صاحبهم زينه لهم من مع
و عفا عن العقوبة و بذل الأمان و عاد على من لجـأ إليـه �لفضـل و الإحسـان فـأجزل الصـلات و 
أسنى الأرزاق و ألحقهم �لأوليـاء و أهـل الطاعـة و أن مـا كـان منـه مـن ذلـك يوجـب علـيهم حقـه و 

ء يتعرضــون بــه لطاعــة ر�ــم و الاســتدعاء لرضــا ســلطا�م أولى �ــم مــن  بشــيطاعتــه و أ�ــم لــن �تــوا 
الجد في مجاهدة الناجم و أصحابه و أ�م من الخبرة بمسـالك عسـكر النـاجم و مضـايق طـرق مدينتـه 
يرهم فهــم أحــرى أن يمحضــوه نصــحهم و  و المعاقــل الــتي أعــدها للحــرب علــى مــا لــيس عليــه مــن غــ

جم و التوغــل إليــه في حصــونه حــتى يمكــنهم الله منــه و مــن أشــياعه فــإذا يجهــدوا علــى الولــوج إلى النــا
فعلوا ذلك فلهم الإحسـان و المزيـد و مـن قصـر مـنهم اسـتدعى مـن سـلطانه إسـقاط حالـه و تصـغير 

فارتفعت أصوا�م جميعا �لدعاء للموفق و الإقرار �حسانه و بما هـم عليـه مـن .منزلته و وضع مرتبته
ع و الطاعة و الجد في مجاهـدة عـدوه و بـذل دمـائهم و مهجهـم في كـل مـا صحة الضمائر من السم

  يقر�م منه و أن ما دعاهم إليه قد قوى مننهم و دلهم على ثقته �م و إحلاله إ�هم
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محل أوليائه و سألوه أن يفردهم �حية و لا يخلطهم بعسكره ليظهر من حسن جهادهم بين يديـه و 
تهم في العــدو و مــا يعــرف بــه طــاعتهم و إقلاعهــم عمــا كــانوا عليــه خلــوص نيــا�م في الحــرب و نكــاي

فأجا�م إلى ذلك و عرفهم حسن ما ظهر لـه مـن طـاعتهم فخرجـوا مـن عنـده مبتهجـين .من جهلهم
قـال أبـو جعفــر ثم اسـتعد أبـو أحمـد و رتـب جيشــه و .بمـا أجيبـوا بـه مـن حسـن القــول و جميـل الوعـد

الخصيب في خمسين ألف مقاتل من البر و البحـر فرسـا� و دخل إلى عسكر الناجم بشرقي �ر أبي 
رجالة يكبرون و يهللون و يقرءون القرآن و لهم ضجيج و أصوات هائلة فرأى الناجم منهم ما هاله 

و اشـتبكت الحـرب و  .و تلقاهم بنفسه و جيشه و ذلك في ذي القعدة سنة تسع و ستين و مائتين
صــــاحبهم و أنفســــهم أشــــد محامــــاة و اســــتماتوا و صــــبر كثــــر القتــــل و الجــــراح و حــــامى الــــزنج عــــن 

أصحاب أبي أحمد و صدقوا القتال فمن الله عليهم �لنصر و ا�زم الزنج و قتل منهم خلق عظـيم و 
أســـر مـــنهم أســـرى كثـــيرة فضـــرب أبـــو أحمـــد أعنـــاق الأســـارى في المعركـــة و قصـــد بنفســـه دار النـــاجم 

فلمــا لم يغنــوا شــيئا أســلموها و .أصــحابه للمدافعــة عنــهفوافاهــا و قــد لجــأ النــاجم إليهــا و معــه أنجــاد 
تفرقوا عنها و دخلها غلمان الموفق و �ا بقـا� مـا كـان سـلم لـه مـن مـال و أ�ث فأخـذوه و انتهبـوه 
و أخــذوا حرمــه و ولــده الــذكور و الإ�ث و تخلــص النــاجم بنفســه و مضــى هــار� نحــو دار علــي بــن 

ولــــد و لا مــــال و أحرقــــت داره و حمــــل أولاده و نســــاؤه إلى أ�ن المهلــــبي لا يلــــوي علــــى أهــــل و لا 
الموفقيـــة في التوكيـــل و قصـــد أصـــاب أبي أحمـــد دار المهلـــبي و قـــد لجـــأ إليهـــا النـــاجم و أكثـــر الـــزنج و 

  تشاغل أصحاب أبي أحمد بنهب
   



٢٠٧ 

الأمـــوال مـــن دور الـــزنج فـــاغتنم النـــاجم تشـــاغلهم �لنهـــب فـــأمر قـــواده �نتهـــاز الفرصـــة و الإكبـــاب 
يهم فخرجوا عليهم من عدة مواضع و خرج علـيهم كمنـاء أيضـا قـد كـانوا كمنـوهم لهـم فكشـفوهم عل

و اتبعوهم حتى وافوا �م �ر أبي الخصـيب فقتلـوا مـن فرسـا�م و رجـالتهم جماعـة و ارتجعـوا بعـض مـا  
ت العصــر فــرأى أبــو أحمــد.كــانوا أخــذوه مــن المــال و المتــاع  ثم تراجــع النــاس و دامــت الحــرب إلى وقــ

ــك أن يصــرف أصــحابه فــأمرهم �لرجــوع فرجعــوا علــى هــدوء و ســكون كــي لا تكــون هزيمــة  عنــد ذل
قـــال أبـــو .حـــتى دخلـــوا ســـفنهم و أحجـــم الـــزنج عـــن أتبـــاعهم و عـــاد أبـــو أحمـــد �لجـــيش إلى مراكـــزهم

جعفر و وافى إلى أبي أحمد في هذا الشهر كاتبه صاعد بن مخلـد مـن سـامراء في عشـرة آلاف و وافى 
ؤ صاحب ابن طولـون و كـان إليـه أمـر الرقـة و د�ر مضـر في عشـرة آلاف مـن نخبـة الفرسـان إليه لؤل

و أنجادهم فأمر أبو أحمـد لؤلـؤا أن يخـرج في عسـكره فيحـارب الـزنج فخـرج �ـم و معـه مـن أصـحاب 
أبي أحمـــد مـــن يدلـــه علـــى الطـــرق و المضـــايق فكانـــت بـــين لؤلـــؤ و بـــين الـــزنج حـــرب شـــديدة في ذي 

لســنة اســتظهر فيهــا لؤلــؤ علــيهم و �ن مــن نجدتــه و شــجاعته و إقــدام أصــحابه و الحجــة مــن هــذه ا
قـال أبـو جعفـر فلمـا دخلـت سـنة .صبرهم على ألم الجراح و ثبات قلو�م ما سر أ� أحمد و ملأ قلبـه

سبعين و مائتين تتابعت الأمداد إلى أبي أحمد من سائر الجهات فوصل إليه أحمـد بـن دينـار في جمـع 
طوعة من كور الأهواز و نواحيها و قدم بعـده مـن أهـل البحـرين جمـع كثـير مـن المطوعـة عظيم من الم

زهـــاء ألفـــي رجـــل يقـــودهم رجـــل مـــن عبـــد القـــيس و ورد بعـــد ذلـــك زهـــاء ألـــف رجـــل مـــن فـــارس و 
رئيسهم شيخ من المطوعة يكنى أ� سلمة و كان أبو أحمد يجلس لكـل مـن يـرد و يخلـع عليـه و يقـيم 

  كثيرة و يصلهم �لصلات فعظم جيشه جدا و امتلأت �م الأرض و صحلأصحابه الأنزال ال
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عزمــه علــى لقــاء النــاجم بجميــع عســكره فرتــب جيوشــه و قســمهم علــى القــواد و أمــر كــل واحــد مــن 
القواد أن يقصد جهة من جهات معسكر الناجم عينها له و ركـب بنفسـه و ركـب جيشـه و توغلـوا 

ــزنج و قــد حشــدوا و اســتقبلوا فكانــت بيــنهم وقعــة في مســالك شــرقي �ــر أبي الخصــيب و لقــ يهم ال
شــديدة مــنحهم الله تعــالى فيهــا أكتــاف الــزنج فولــوا منهــزمين فــاتبعهم أصــحاب أبي أحمــد يقتلــون و 
�سرون فقتل منهم كثير و غرق كثير و حوى أصحاب أبي أحمد معسكر الناجم و مدينتـه و ظفـروا 

والـــه فـــاحتووا عليهـــا و عـــبر أهلـــه و أولاده إلى الموفقيـــة مـــع  بعيـــال علـــي بـــن أ�ن المهلـــبي و داره و أم
كلا�م و مضى الناجم و معه المهلبي و ابنه أنكلاني و سليمان بن جـامع و الهمـداني و جماعـة مـن 
أكابر القواد عامدين إلى موضع كان الناجم قد أعده لنفسه ملجـأ إذا غلـب علـى مدينتـه و داره في 

تقــدم أبــو أحمــد و معــه لؤلــؤ قاصــدين هــذا النهــر لأن أ� أحمــد دل عليــه النهــر المعــروف �لســفياني ف
فأوغل في الدخول و فقده أصحابه فظنوا أنه رجع فرجعوا كلهم و عـبروا دجلـة في الشـذا ظـانين أنـه 
عبر راجعا و انتهى أبو أحمد و معه لؤلؤ قاصـدين هـذا النهـر فاقتحمـه لؤلـؤ بفرسـه و عـبر أصـحاب 

أحمـد في جماعـة مـن أصـحابه عنـد النهـر و مضـى النـاجم هـار� و لؤلـؤ يتبعـه  و وقف أبـو.لؤلؤ خلفه
ــؤ و أصــحابه فــأوقعوا بــه و بمــن  في أصــحابه حــتى انتهــى إلى النهــر المعــروف �لقربــري فوصــل إليــه لؤل
معه فكشفوهم فولـوا هـاربين حـتى عـبروا النهـر المـذكور و لؤلـؤ و أصـحابه يطـردو�م مـن ورائهـم حـتى 

بروه و اعتصـــموا بـــدحال وراءه فولجوهـــا و أشـــرف لؤلـــؤ و أصـــحابه عليهـــا ألجئـــوهم إلى �ـــ ر آخـــر فعـــ
فأرسل إليه الموفـق ينهـاه عـن اقتحامهـا و يشـكر سـعيه و �مـره �لانصـراف فـانفرد لؤلـؤ هـذا اليـوم و 
أصحابه �ذا الفعل دون أصحاب الموفـق فانصـرف لؤلـؤ محمـود الفعـل فحملـه الموفـق معـه في شـذاته 

ن الــبر و الكرامــة و رفــع المنزلــة لمــا كــان منــه في أمــر النــاجم حســبما كــان مســتحقا لــه و و جــدد لــه مــ
  لهذا �دى
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قــال .أهــل بغــداد لمــا أدخــل إلــيهم رأس النــاجم بــين يــدي أبي العبــاس مــا شــئتم قولــوا كــان الفــتح للؤلــؤ
رادهم إ�ه و  أبو جعفر فجمع الموفق في غد هذا اليوم قواده و هـو حنـق علـيهم لانصـرافهم عنـه و إفـ

ب النــاجم دو�ــم فعــنقهم و عــذلهم و وبخهــم علــى مــا كــان مــنهم و  كــان لؤلــؤ و أصــحابه تولــوا طلــ
عجــزهم و أغلــظ لهــم فاعتــذروا إليــه بمــا توهمــوه مــن انصــرافه و أ�ــم لم يعلمــوا أنــه قــد لجــج و أوغــل في 

تعاقـدوا ألا يبرحـوا في غــد ثم تحـالفوا بـين يديـه و .طلـب النـاجم و أ�ـم لـو علمـوا ذلـك لأســرعوا نحـوه
موضعهم إذا توجهوا نحو الزنج حتى يظفرهم الله تعـالى بـه فـإن أعيـاهم ذلـك أقـاموا حيـث انتهـى �ـم 
النهــار في أي موضــع كـــان حــتى يحكــم الله بيـــنهم و بينــه و ســألوا الموفـــق أن يــرد الســفن إلى الموفقيـــة 

فقبل أبو أحمـد عـذرهم و جـزاهم .ور فيهابحيث لا يطمع طامع من العسكر في الالتجاء إليها و العب
الخير عن تنصلهم و وعدهم �لإحسان و أمرهم �لتأهب للعبور ثم عبر �م على ترتيب و نظـام قـد 
أحكمه و قرره و ذلك في يوم السـبت لليلتـين خلتـا مـن صـفر مـن سـنة سـبعين و مـائتين و قـد كـان 

يش عنه فأقام بـه و أمـل أن تتطـاول بـه و الناجم عاد من تلك الأ�ار إلى معسكره بعد انصراف الج
�ـــم الأ�م و تنـــدفع عنـــه المنـــاجزة فلقيـــه في هـــذا اليـــوم ســـرعان العســـكر و هـــم مغيظـــون محنقـــون مـــن 
التقريــع و التــوبيخ اللاحقــين �ــم �لأمــس فــأوقعوا بــه و �صــحابه وقعــة شــديدة أزالــوهم عــن مــواقفهم 

  ش يقتلون و �سرون من لحقوا منهم و انقطعفتفرقوا لا يلوي بعضهم على بعض و اتبعهم الجي
   



٢١٠ 

الناجم في جماعة مـن كماتـه مـن قـواد الـزنج مـنهم المهلـبي و فارقـه ابنـه أنكـلاني و سـليمان بـن جـامع 
فكــا� في أول الأمــر مجتمعــين ثم افترقــا في الهزيمــة فصــادف ســـليمان بــن جــامع قــوم مــن قــواد الموفـــق 

تـل جماعـة مـن كماتـه و ظفـر بـه فأسـر و حمـل إلى الموفـق فحاربوه و هـو في جمـع كثيـف مـن الـزنج فق
ير عهــد و لا عقــد فاستبشــر النــاس �ســر ســليمان و كثــر التكبــير و الضــجيج و أيقنــوا �لفــتح إذ   بغــ
كان أكثر أصحابه غناء و أسر بعده إبراهيم بـن جعفـر الهمـداني و كـان مـن عظمـاء قـواده و أكـابر 

وف �لحفــــار و هــــو مــــن قــــدماء قــــواد النــــاجم فــــأمر الموفــــق أمــــراء جيوشــــه و أســــر �در الأســــود المعــــر 
ـــق في  بتقييـــدهم �لحديـــد و تصـــييرهم في شـــذاة لأبي العبـــاس و معهـــم الرجـــال �لســـلاح و جـــد الموف

ير بقتــل .طلــب النــاجم و أمعــن في �ــر أبي الخصــيب حــتى انتهــى إلى آخــره فبينــا هــو كــذلك أ�ه البشــ
كــف زعــم أ�ــا كفــه فقــوي الخــبر عنــده بعــض القــوة فلــم   النــاجم فلــم يصــدق فوافــاه بشــير آخــر و معــه

يلبث أن أ�ه غلام من غلمان لؤلؤ يركض و معه رأس النـاجم فوضـعه بـين يديـه فعرضـه الموفـق علـى 
من كان حاضرا تلك الحـال معـه مـن قـواد المسـتأمنة فعرفـوه و شـهدوا أنـه رأس صـاحبه فخـر سـاجدا 

شكرا � تعالى و رفعوا أصـوا�م �لتهليـل و التكبـير و  و سجد ابنه أبو العباس و سجد القواد كلهم
قــال أبــو .أمــر برفــع الــرأس علــى قنــاة و نصــبه بــين يديــه فــرآه النــاس و ارتفعــت الأصــوات و الضــجيج

جعفـر و قـد قيـل إنـه لمـا أحـيط �لنـاجم لم يبــق معـه مـن رؤسـاء أصـحابه إلا المهلـبي فلمـا علمـا أ�مــا 
تى وصـل إليـه هـذا الغـلام و معـه جماعـة مـن غلمـان لؤلـؤ فمـانع عـن مقتولان افترقـا فوقـف النـاجم حـ

نفسه بسـيفه حـتى عجـز عـن الممانعـة فأحـاطوا بـه و ضـربوه بسـيوفهم حـتى سـقط و نـزل هـذا الغـلام 
  فاحتز رأسه و أما المهلبي فإنه قصد النهر المعروف

   



٢١١ 

المعـروف �نكـلاني فـارق بنهر الأمير فقذف بنفسـه يـروم النجـاة و قبـل ذلـك كـان ابـن النـاجم و هـو 
ــك  ؤم النهــر المعــروف �لــديناري متحصــنا فيــه �لأدغــال و الآجــام فلــم يظفــر �مــا ذل أ�ه و مضــى يــ

و قيـل لـه إن معهمـا جمعـا مـن الـزنج و جماعـة مـن جلـة قـوادهم .اليوم و دل الموفق عليهما بعد ذلك
لمـان �ـم أيقنـوا أن لا ملجـأ فأرسل غلمانـه في طلبهمـا و أمـرهم �لتضـييق عليهمـا فلمـا أحاطـت الغ

لهــم و أعطــوا �يــديهم فظفــر �ــم الغلمــان و حملــوهم إلى الموفــق فقتــل مــنهم جماعــة و أمــر �لاســتيثاق 
قال أبو جعفر و انصرف في هـذا اليـوم و هـو .من المهلبي و أنكلاني �لحديد و الرجال الموكلين �ما

 الخصـيب و رأس النـاجم منصـوب بـين يديـه يوم السبت لليلتين خلتا من صفر أبو أحمد من �ـر أبي
على قناة في شذاة يخترق به في النهـر و النـاس مـن جـانبي النهـر ينظـرون إليـه حـتى وافى دجلـة فخـرج 
إليهــا و الــرأس بــين يديــه و ســليمان بــن جــامع و الهمــداني مصــلو�ن أحيــاء في شــذاتين عــن جانبيــه 

و ذكــر المســعودي في كتــاب .أكثــر النــاس عليهمــاحــتى وافى قصــره �لموفقيــة هــذه روايــة أبي جعفــر و 
مــروج الــذهب أن النــاجم ارتــث و حمــل إلى أبي أحمــد و هــو حــي فســلمه إلى ابنــه أبي العبــاس و أمــر 

ــــك ــــع حــــتى هل و الروايــــة الأولى هــــي .بتعذيبــــه فجعلــــه كرد�جــــا علــــى النــــار و جلــــده ينــــتفخ و يتفرق
  أحمد الصحيحة و الذي جعل كرد�جا هو قرطاس الذي رمى أ�

   



٢١٢ 

�لسهم ذكر ذلك التنوخي في نشوار المحاضرة قال كان الزنج يصيحون لما رمـى أبـو أحمـد �لسـهم و 
�خر لعلاج جراحته عن الحرب ملحوه ملحوه أي قـد مـات و أنـتم تكتمـون موتـه فـاجعلوه كـاللحم 

فــاجعلني   قــال و كــان قرطــاس الرامــي لأبي أحمــد يصــيح �بي العبــاس في الحــرب إذا أخــذتني.المكســود
قال فلمـا ظفـر بـه أدخـل في دبـره سـيخا مـن حديـد فأخرجـه مـن فيـه و جعلـه علـى .كرد�جا يهزأ به
ء الزنج إلى أبي أحمد في الأمان فحضر منهم في ثلاثـة أ�م  قال أبو جعفر ثم تتابع مجي.النار كرد�جا

كـي لا يبقـى مـنهم   نحو سبعة آلاف زنجـي لمـا عرفـوا قتـل صـاحبهم و رأى أبـو أحمـد بـذل الأمـان لهـم
بقية يخاف معر�ا في الإسلام و أهله و انقطعت منهم قطعة نحو ألـف زنجـي مالـت نحـو الـبر فمـات 
أكثرهــا عطشــا و ظفــر الأعــراب بمــن ســلم مــنهم فاســترقوهم و أقــام الموفــق �لموفقيــة بعــد قتــل النــاجم 

د كـان النـاجم أجلاهـم عنهـا و مدة ليـزداد النـاس بمقامـه أنسـا و أمـا� و يتراجـع أهـل الـبلاد إليهـا فقـ
قدم ابنـه أبـو العبـاس إلى بغـداد و معـه رأس النـاجم فـدخلها يـوم السـبت لاثنـتي عشـرة ليلـة بقـين مـن 

و قـد .جمادى الأولى من هذه السنة و رأس الناجم بين يديه علـى قنـاة و النـاس مجتمعـون يشـاهدونه
درر عـن العـلاء بـن صـاعد بـن مخلـد قـال روى غير أبي جعفر و ذكره الآبي في مجموعة المسمى نثر ال

  لما حمل رأس صاحب الزنج و دخل به المعتضد إلى بغداد دخل في جيش
   



٢١٣ 

لم ير مثله و اشتق أسواق بغداد و الرأس بين يديه فلما صـر� ببـاب الطـاق صـاح قـوم مـن درب مـن 
تضـد و قـال أ تلك الـدروب رحـم الله معاويـة و زاد حـتى علـت أصـوات العامـة بـذلك فتغـير وجـه المع

لا تسمع � أ� عيسى ما أعجب هذا و ما الذي اقتضى ذكر معاوية في هذا الوقت و الله لقد بلغ 
أبي إلى الموت و ما أفلت أ� إلا بعد مشـارفته و لقينـا كـل جهـد و بـلاء حـتى أنجينـا هـؤلاء الكـلاب 

الله ابنه و من ولد مـن من عدوهم و حصنا حرمهم و أولادهم فتركوا أن يترحموا على العباس و عبد 
الخلفـــاء و تركـــوا الـــترحم علـــى علـــي بـــن أبي طالـــب و حمـــزة و جعفـــر و الحســـن و الحســـين و الله لا 
برحت أو أؤثر في �ديب هؤلاء أثرا لا يعـاودون بعـد هـذا الفعـل مثلـه ثم أمـر بجمـع النفـاطين ليحـرق 

ير أطــال الله بقــاءك إن هــذا اليــوم مــن  أشــرف أ�م الإســلام فــلا تفســده الناحيــة فقلــت لــه أيهــا الأمــ
فأمـــا الـــذي يرويـــه النـــاس مـــن أن .بجهـــل عامـــة لا أخـــلاق لهـــم و لم أزل أداريـــه و أرفـــق بـــه حـــتى ســـار

صــــاحب الــــزنج ملــــك ســــواد بغــــداد و نــــزل �لمــــدائن و أن الموفــــق أرســــل إليــــه مــــن بغــــداد عســــكرا و 
اء و يتركـوا خيـامهم و أثقـالهم أصحبهم د�ن النبيذ و أمرهم أن ينهزموا من بين يـدي الـزنج عنـد اللقـ

لينتهبها الزنج و أ�م فعلوا ذلك فظفر الزنج فيما ظفروا به من أمتعـتهم بتلـك الـد�ن و كانـت كثـيرة 
جــدا فشــربوا تلــك الليلــة و ســكروا و �تــوا علــى غــرة فكبســهم الموفــق و بيــتهم لــيلا و هــم ســكارى 

تهم و هــم ســكارى فنــال مــنهم نــيلا فأصــاب مــنهم مــا أراد فباطــل موضــوع لا أصــل لــه و الــذي بيــ
تكين البخاري و كان على الأهواز بيت أصحاب علي بن أ�ن في سنة خمس و سـتين و مـائتين و 
قد أ�ه الخبر ��م تلك الليلة قد عمل النبيذ فيهم و الصحيح أنه لم يتجاوز �بهم و دخـولهم الـبلاد 

علي بن أ�ن و أنكلاني بن الناجم و من أسـر قال أبو جعفر فأما .النعمانية هكذا رواه الناس كلهم
  معهما فإ�م

   



٢١٤ 

حملوا إلى بغداد في الحديد و القد فجعلوا بيد محمد بن عبد الله بن طاهر و معهم غلام للموفـق يقـال 
لـه فــتح السـعيدي فكــانوا كــذلك إلى شـوال مــن ســنة اثنتـين و ســبعين و مــائتين فكانـت للــزنج حركــة 

ب إلى محمد بـن عبـد الله و إلى  بواسط و صاحوا أنكلاني � منصور و كـان الموفـق يومئـذ بواسـط فكتـ
فتح السعيدي �مرهمـا بتوجيـه رءوس الـزنج الـذين في الأسـر إليـه فـدخل فـتح السـعيدي إلـيهم فجعـل 
يخرج الأول فالأول فيذبحه على البالوعة كما تذبح الشاة و كانوا خمسـة أنكـلاني بـن النـاجم و علـي 

و ســـليمان بــــن جـــامع و إبـــراهيم بـــن جعفــــر الهمـــداني و �در الأســـود و قلــــع رأس بـــن أ�ن المهلـــبي 
البالوعــــة و طرحــــت فيهــــا أبــــدا�م و ســــد رأســــها و وجــــه برءوســــهم إلى الموفــــق فنصــــبها بواســــط و 

ق إلى محمد بــن عبــد الله بــن طــاهر في جثــث هــؤلاء .انقطعــت حركــه الــزنج و يــئس مــنهم ثم كتــب الموفــ
ة الجســـر فـــأخرجوا مـــن البالوعـــة و قـــد انتفخـــوا و تغـــيرت روائحهـــم و الخمســـة فـــأمر بصـــلبهم بحضـــر 

ــب الغــربي و  تقشــرت جلــودهم فصــلب اثنــان مــنهم علــى جانــب الجســر الشــرقي و ثلاثــة علــى الجان
ذاك لســبع بقــين مــن شــوال مــن هــذه الســنة و ركـــب محمد بــن عبــد الله بــن طــاهر و هــو أمــير بغـــداد 

ل الشعراء في وقائع الزنج فـأكثروا كـالبحتري و ابـن الرومـي يومئذ بنفسه حتى صلبوا بحضرته و قد قا
  و غيرهما فمن أراد ذلك فليأخذه من مظانه

   



٢١٥ 

ــرَاكِ كَــأَنيِّ أَراَهُــمْ قَـوْمــاً كَــأَنَّ وُجُــوهَهُمُ الَْمَجَــانُّ الَْمُطْرَقــَةُ الَْمُطَرَّ  هَــا مِنْــهُ فيِ وَصْــفِ الأَْتَـْ قــَةُ يَـلْبَسُــونَ مِنـْ
 دِّيبَاجَ وَ يَـعْتَقِبـُونَ اَلخْيَْـلَ الَْعِتـَاقَ وَ يَكُـونُ هُنـَاكَ اِسْـتِحْرَارُ قَـتْـلٍ حَـتىَّ يمَْشِـيَ الَْمَجْـرُوحُ عَلـَىالَسَّرَقَ وَ الَـ

مُـؤْمِنِينَ الَْ  الَْمَقْتُولِ وَ يَكُونَ الَْمُفْلِتُ أقَـَلَّ مِـنَ الَْمَأْسُـورِ فَـقَـالَ لـَهُ بَـعْـضُ أَصْـحَابِهِ لقََـدْ أعُْطِيـتَ َ� أمَِـيرَ 
اَ هُوَ تَـعَلُّـمٌ  عِلْمَ الَْغَيْبِ فَضَحِكَ ع وَ قَالَ للِرَّجُلِ وَ كَانَ كَلْبِيّاً َ� أَخَا كَلْبٍ ليَْسَ هُوَ بعِِلْمِ غَيْبٍ وَ إِنمَّ

اَ عِلْمُ الَْغَيْبِ عِلْمُ الَسَّاعَةِ وَ مَا عَدَّدَهُ اَ�َُّ سُبْحَانهَُ  بقَِوْلـِهِ إِنَّ اَ�ََّ عِنْـدَهُ عِلْـمُ الَسَّـاعَةِ مِنْ ذِي عِلْمٍ وَ إِنمَّ
 وَ يُـنـَزّلُِ الَْغَيْثَ وَ يَـعْلـَمُ مـا فيِ اَلأَْرْحـامِ وَ مـا تـَدْريِ نَـفْـسٌ مـا ذا تَكْسِـبُ غَـداً وَ مـا تـَدْريِ نَـفْـسٌ �َِيِّ 

يـلٍ وَ سَـخِيٍّ أَوْ أَرْضٍ تمَوُتُ اَلآْيـَةَ فَــيـَعْلَمُ اَ�َُّ سُـبْحَانهَُ مَـا فيِ اَلأَْرْحَـ امِ مِـنْ ذكََـرٍ أَوْ أنُْـثـَى وَ قبَـِيحٍ أَوْ جمَِ
 فَـهَـــذَا عِلْـــمُ بخَِيـــلٍ وَ شَـــقِيٍّ أَوْ سَـــعِيدٍ وَ مَـــنْ يَكُـــونُ للِنَّـــارِ فيِ الَنَّـــارِ حَطبَـــاً أَوْ فيِ اَلجْنَِـــانِ للِنَّبِيِّـــينَ مُرَافِقـــاً 

 اَ�َُّ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فعَِلْمٌ عَلَّمَـهُ اَ�َُّ نبَِيَّـهُ ص فَـعَلَّمَنِيـهِ وَ دَعَـا ليِ ِ�نَْ الَْغَيْبِ الََّذِي لاَ يَـعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلاَّ 
  يعَِيَهُ صَدْريِ وَ تَضْطَمَّ عَلَيْهِ جَوَانحِِي

   



٢١٦ 

ا�ان جمع مجن بكسر الميم و هو الـترس و إنمـا سمـي مجنـا لأنـه يسـتتر بـه و الجنـة السـترة و الجمـع 
و المطرقـة بسـكون الطـاء الـتي قـد أطـرق بعضـها إلى بعـض .ال اسـتجن بجنـة أي اسـتتر بسـترةجنن يقـ

أي ضمت طبقا�ا فجعل بعضها يتلـو بعضـا يقـال جـاءت الإبـل مطـاريق أي يتلـو بعضـها بعضـا و 
ت �لجلــد و العصــب أي ألبســت و تــرس مطــرق و طــراق النعــل مــا  النعــل المطرقــة المخصــوفة و أطرقــ

و ريـش طـراق إذا كـان بعضـه فـوق بعـض و طـارق الرجـل بـين الثـوبين إذا لـبس أطرقت و خرزت بـه 
ء بعضـه بعضـا و يـروى  أحدهما علي الآخر و كـل هـذا يرجـع إلى مفهـوم واحـد و هـو مظـاهرة الشـي
و السـرق شـقق الحريـر و .ا�ان المطرقة بتشـديد الـراء أي كالترسـة المتخـذة مـن حديـد مطـرق �لمطرقـة

و يعتقبـــون الخيـــل أي يجنبو�ـــا لينتقلـــوا مـــن . إذا كانـــت بيضـــا الواحـــدة ســـرقةقيـــل لا تســـمى ســـرقا إلا
  غيرها إليها و استحرار القتل شدته استحر و حر بمعنى قال ابن الزبعري

ــــــــــــــــــــــاء بركهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــث ألقــــــــــــــــــــــت بقب   حي

  و اســــــــــــــتحر القتــــــــــــــل في عبــــــــــــــد الأشــــــــــــــل    

  
الله تعـالى بعلمـه و  يقـول ع إن الأمـور المسـتقبلة علـى قسـمين أحـدهما مـا تفـرد.و المفلت الهارب

َ عِندَْهُ عِلمُْ (لم يطلع عليه أحدا من خلقه و هي الأمور الخمسـة المعـدودة في الآيـة المـذكورة  إنِ� اَ��
رحْامِ وَ ما تدَْريِ َ�فْسٌ ما ذا تَْ�سِبُ غَداً وَ مـا تـَدْريِ 

َ
ثَ وَ َ�عْلمَُ ما ِ� الأَْ لُ الَغَْيْ اعَةِ وَ ُ�َ�� اَ�س�

رضٍْ َ�مُوتُ َ�فْسٌ بِ 
َ
ي� أ

َ
  )أ

   



٢١٧ 

و القســـم الثـــاني مـــا يعلمـــه بعـــض البشـــر �عـــلام الله تعـــالى إ�ه و هـــو مـــا عـــدا هـــذه الخمســـة و 
و تضــطم عليــه جــوانحي تفتعــل مــن الضــم و هــو الجمــع أي .الإخبــار بملحمــة الأتــراك مــن جملــة ذلــك

قــد روي أن إنســا� قــال لموســى بــن جعفــر ع إني  يجتمــع عليــه جــوانح صــدري و يــروى جــوارحي و
ت يــدك اليمــنى و فتحــت أصــابعها في  رأيــت الليلــة في منــامي أني ســألتك كــم بقــي مــن عمــري فرفعــ
وجهـي مشـيرا إلي فلـم أعلــم خمـس سـنين أم خمســة أشـهر أم خمسـة أ�م فقــال و لا واحـدة مـنهن بــل 

ـاعَةِ (�ـا في قولـه ذاك إشارة إلى الغيوب الخمسة التي استأثر الله تعالى  َ عِنـْدَهُ عِلـْمُ اَ�س�  )إِن� اَ��
فإن قلت لم ضحك ع لما قال له الرجل لقد أوتيت علم الغيب و هل هذا إلا زهـو في الـنفس .الآية

و عجـــب �لحـــال قلـــت قـــد روي أن رســـول الله ص ضـــحك في مناســـب هـــذه الحـــال لمـــا استســـقى 
ســألوه أن يســأل الله تعــالى أن يحبســه عــنهم فــدعا و فســقي و أشــرف درور المطــر فقــام إليــه النــاس ف

أشار بيده إلى السحاب فانجاب حـول المدينـة كالإكليـل و هـو ع يخطـب علـى المنـبر فضـحك حـتى 
بدت نواجده و قال أشهد أني رسول الله و سـر هـذا الأمـر أن النـبي أو الـولي إذا تحـدث عنـده نعمـة 

فـــلا بـــد أن يســـر بـــذلك و قـــد يحـــدث الضـــحك مـــن الله ســـبحانه أو عـــرف النـــاس وجاهتـــه عنـــد الله 
ب و كــان محــض الســرور و الابتهــاج و قــد  ــك بمــذموم إذا خــلا مــن التيــه و العجــ الســرور و لــيس ذل

ضْـلِهِ (قـال تعـالى في صـفة أوليائـه  ُ مِنْ فَ فـإن قلـت فـإن مـن جملـه الخمسـة .)فرَحَِِ� بمِا آتاهُمُ اَ��
  و قد أعلم )غَداً  وَ ما تدَْريِ َ�فْسٌ ما ذا تَْ�سِبُ (

   



٢١٨ 

الله تعالى نبيه �مور يكسبها في غده نحو قوله ستفتح مكة و أعلم نبيه وصيه ع بما يكسبه في غده 
قلـت المـراد �لآيـة أنـه لا تـدري نفـس جميـع مـا تكسـبه في .نحو قولـه لـه سـتقاتل بعـدي النـاكثين الخـبر

 يكسبه في مستقبل زمانه مستقبل زما�ا و ذلك لا ينفي جواز أن يعلم الإنسان بعض ما

  فصل في ذكر جنكزخان و فتنة التتر
و اعلــم أن هــذا الغيــب الــذي أخــبر ع عنــه قــد رأينــاه نحــن عيــا� و وقــع في زماننــا و كــان النــاس 
م التتــار الــذين خرجــوا مــن  ينتظرونــه مــن أول الإســلام حــتى ســاقه القضــاء و القــدر إلى عصــر� و هــ

اق و الشـام و فعلـوا بملـوك الخطـا و قفجـاق و بـبلاد مـا وراء أقاصي المشـرق حـتى وردت خـيلهم العـر 
النهر و بخراسان و ما والاها مـن بـلاد العجـم مـا لم تحتـو التـواريخ منـذ خلـق الله آدم إلى عصـر� هـذا 
على مثله فإن �بك الخرمي لم تكن نكايته و إن طالت مدته نحو عشرين سنة إلا في إقلـيم واحـد و 

دوخـوا المشـرق كلـه و تعـدت نكـايتهم إلى بـلاد أرمينيـة و إلى الشـام و وردت هو أذربيجان و هؤلاء 
نصر الذي قتل اليهود إنما أخرب بيت المقدس و قتل من كان �لشـام مـن  خيلهم إلى العراق و بخت

ــتي  ــت المقــدس مــن بــني إســرائيل إلى الــبلاد و الأمصــار ال بــني إســرائيل و أي نســبة بــين مــن كــان �لبي
  و إلى الناس الذين قتلوهم من المسلمين و غيرهمأخر�ا هؤلاء 

   



٢١٩ 

و نحــن نــذكر طرفــا مــن أخبــارهم و ابتــداء ظهــورهم علــى ســبيل الاختصــار فنقــول إ� علــى كثــرة 
اشــتغالنا �لتــواريخ و �لكتــب المتضــمنة أصــناف الأمــم لم نجــد ذكــر هــذه الأمــة أصــلا و لكنــا وجــد� 

لـو و التفريـه و اليتبـه و الـروس و الخطـا و القرغـز و ذكر أصناف الترك من القفجـاق و اليمـك و البر 
التركمـــان و لم يمـــر بنـــا في كتـــاب ذكـــر هـــذه الأمـــة ســـوى كتـــاب واحـــد و هـــو كتـــاب مـــروج الـــذهب 
للمســعودي فإنــه ذكــرهم هكــذا �ــذا اللفــظ التــتر و النــاس اليــوم يقولــون التتــار �لــف و هــذه الأمــة  

ت في أقاصــي بــلاد المشــرق في جبــال طمغــاج مــ ــ ن حــدود الصــين و بيــنهم و بــين بــلاد الإســلام كان
التي ما وراء النهر ما يزيد على مسير ستة أشهر و قد كان خوارزمشاه و هـو محمد بـن تكـش اسـتولى 
على بلاد ما وراء النهر و قتل ملوكها من الخطا الذين كانوا ببخارى و سمرقند و بـلاد تركسـتان نحـو  

ا� بينه و بين هـذه الأمـة و شـحن هـذه الـبلاد بقـواده و كاشغر و بلاساغون و أفناهم و كانوا حج
جنوده و كان في ذلك غالطا لأن ملوك الخطا كانوا وقاية له و مجنا من هؤلاء فلما أفناهم صار هو 
ــذين بتركســتان الســيرة معهــم و ســدوا طــرق  ؤلاء أو ســلمهم فأســاء قــواده و أمــراؤه ال المتــولي لحــرب هــ

ئفــة نحــو عشــرين ألفــا مجتمعــة كــل بيــت منهــا لــه رئــيس مفــرد فهــم التجــارة عــنهم فانتــدبت مــنهم طا
متســاندون و خرجــوا إلى بــلاد تركســتان فــأوقعوا بقــواد خوارزمشــاه و عمالــه هنــاك و ملكــوا الــبلاد و 
تراجع من بقي من عسكر خوارزمشاه و سلم مـن سـيف التتـار إلى خوارزمشـاه فأغضـى علـى ذلـك 

حر�م بنفسه و أن غيره من قواده لا يقوم مقامـه في ذلـك و و رأى أن سعة ملكه تمنعه عن مباشرة 
تــرك بــلاد تركســتان لهــم و اســتقر الأمــر علــى أن تركســتان لهــم و مــا عــداها مــن بــلاد مــا وراء النهــر  

 .كسمرقند و بخارى و غيرهما لخوارزمشاه فمكثوا كذلك نحو أربع سنين
   



٢٢٠ 

ر لي جماعـة مـن أهـل المعرفـة �حـوال التـتر ثم إن المعروف بجنكزخان و الناس يلفظونه �لراء و ذك
أنه جنكز �لزاي المعجمة عن له رأي في النهوض إلى بلاد تركستان و ذلـك أن جنكزخـان هـذا هـو 
رئـيس التتـار الأقصـين في المشــرق و ابـن رئيسـهم و مــا زال سـلفه رؤسـاء تلــك الجهـة و كـان شــجاعا 

رأي لأنه رأى أن طائفة من التتـار لا ملـك لهـم و عاقلا موفقا منصورا في الحرب و إنما عن له هذا ال
إنما يقوم بكل فرقة منهم مدبر لها من أنفسها قد �ضت فملكت بلاد تركستان علـى جلالتهـا غـار 
من ذلك و أراد الر�سة العامة لنفسه و أحب الملك و طمـع في الـبلاد فـنهض بمـن معـه مـن أقاصـي 

ربــه التتـار الــذين هنــاك و منعـوه عــن تطــرق الــبلاد الصـين حــتى صــار إلى حـدود أعمــال تركســتان فحا
يرا مــنهم و ملــك بــلاد تركســتان �جمعهــا و صــار كا�ــاور  فلــم يكــن لهــم بــه طاقــة و هــزمهم و قتــل كثــ
لبلاد خوارزمشاه و إن كان بينهمـا مسـافة بعيـدة و صـار بينـه و بـين خوارزمشـاه سـلم و مهادنـة إلا 

ك يسيرا ثم فسدت بما كان يصل إلى خوارزمشـاه علـى فمكثت الحال على ذل.أ�ا هدنة على دخن
ألســـنة التجـــار مـــن الأخبـــار و أن جنكزخـــان علـــى عـــزم النهـــوض إلى سمرقنـــد و مـــا يليهـــا و أنـــه في 
ــــيهم  التأهــــب و الاســــتعداد فلــــو داراه لكــــان أولى لــــه لكنــــه شــــرع فســــد طــــرق التجــــار القاصــــدين إل

يرة و الأقــو  ات الــتي تجلــب و تحمــل مــن أعمــال مــا وراء فتعــذرت علــيهم الكســوات و منــع عــنهم المــ
النهــر إلى تركســتان فلــو اقتنــع بــذلك لكــان قريبــا لكنــه أ�ــى إليــه �ئبــة �لمدينــة المعروفــة �وتــران و هــي 

ء عظــيم مــن  آخــر ولايتــه بمــا وراء النهــر أن جنكزخــان قــد ســير جماعــة مــن تجــار التتــار و معهــم شــي
 .بني عمه كسوة و ثيا� و غير ذلكالفضة إلى سمرقند ليشتروا له و لأهله و 
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فبعــث إليــه خوارزمشــاه �مــره بقتــل أولئــك التجــار و أخــذ مــا معهــم مــن الفضــة و إنفاذهــا إليــه 
فقتلهم و سير إليه الفضة و كان ذلك شيئا كثيرا جدا ففرقه خوارزمشاه علـى تجـار سمرقنـد و بخـارى 

�ئبـه �وتـران �مـره أن ينفـذ جواسـيس مـن و أخذ ثمنه منهم لنفسه ثم علـم أنـه قـد أخطـأ فأرسـل إلى 
ت الجواســيس و ســلكت مفــاوز و جبــالا كثــيرة و عــادوا إليــه بعــد  عنــده إلــيهم ليخــبروه بعــد�م فمضــ
مــدة فــأخبروه بكثــرة عــددهم و أ�ــم لا يــبلغهم الإحصــاء و لا يــدركهم و أ�ــم مــن أصــبر النــاس علــى 

مـن السـلاح �يـديهم و أن خـيلهم لا تحتـاج إلى  القتال لا يعرفون الفـرار و يعملـون مـا يحتـاجون إليـه
الشعير بل �كل نبات الأرض و عروق المراعي و أن عندهم من الخيل و البقر مـا لا يحصـى و أ�ـم 
�كلون الميتة و الكـلاب و الخنـازير و هـم أصـبر خلـق الله علـى الجـوع و العطـش و الشـقاء و ثيـا�م 

ـــبس جلـــو  ء  د الكـــلاب و الـــدواب الميتـــة و أ�ـــم أشـــبه شـــيمـــن أخشـــن الثيـــاب مســـا و مـــنهم مـــن يل
فأ�ي ذلك كله إلى خوارزمشاه فندم على قتل أصـحا�م و علـى خـرق الحجـاب .�لوحش و السباع

بينــه و بيــنهم و أخــذ أمــوالهم و غلـــب عليــه الفكــر و الوجــل فأحضـــر الشــهاب الخيــوفي و هــو فقيـــه 
قـد حـدث أمـر عظـيم لا بـد مـن الفكـر فيـه و فاضل كبير المحل عنده لا يخالف ما يشير به فقـال لـه 

إجالـــة الـــرأي فيمـــا نفعـــل و ذلـــك أنـــه قـــد تحـــرك إلينـــا خصـــم مـــن الـــترك في عـــدد لا يحصـــى فقـــال لـــه 
ب الأطــراف و تجمــع الجنــود و يكــون مــن ذلــك نفــير عــام فإنــه يجــب علــى  عســاكرك كثــيرة و تكاتــ

ب سـيحون و هـو المسلمين كافة مساعدتك �لأمـوال و الرجـال ثم تـذهب بجميـع العسـ اكر إلى جانـ
ير يفصــل بــين بــلاد الــترك و بــين بــلاد خوارزمشــاه فتكــون هنــاك فــإذا جــاء العــدو و قــد ســار  �ــر كبــ

 .مسافة بعيدة لقيناه و نحن جامون مستريحون و قد مسه و عساكره النصب و اللغوب
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ـــرأي أن  فجمـــع خوارزمشـــاه أمـــراءه و مـــن عنـــده مـــن أر�ب المشـــورة فاستشـــارهم فقـــالوا لا بـــل ال
نتركهم ليعبروا سيحون إلينا و يسلكوا هذه الجبـال و المضـايق فـإ�م جـاهلون بطرقهـا و نحـن عـارفون 

فكانوا علـى ذلـك حـتى وصـل رسـول مـن جنكزخـان و معـه .�ا فنظهر عليهم و �لكهم عن آخرهم
فــإني  جماعـة يتهـدد خوارزمشـاه و يقـول تقتـل أصـحابي و تجــاري و �خـذ مـالي مـنهم اسـتعد للحـرب

فلمـا أدى هـذه الرسـالة إلى خوارزمشـاه أمـر بقتـل الرسـول فقتـل و .واصل إليك بجمع لا قبـل لـك بـه
حلق لحى الجماعة الذين كانوا معـه و أعـادهم إلى صـاحبهم جنكزخـان ليخـبروه بمـا فعـل �لرسـول و 

 آخــر يقولـوا لـه إن خوارزمشــاه يقـول لـك إني ســائر إليـك فـلا حاجــة لـك أن تسـير إلي فلــو كنـت في
و تجهـز خوارزمشـاه و سـار .الدنيا لطلبتك حتى أقتلك و أفعل بك و �صـحابك مـا فعلـت برسـلك

بره و يكــبس التتــار علــى غــرة فقطــع مســيرة أربعــة أشــهر في شــهر  بعــد نفــوذ الرســول مبــادرا لســبق خــ
م و غـنم واحد و وصل إلى بيو�م و خركاوا�م فلم ير فيها إلا النساء و الصبيان و الأثقال فأوقع �

و كان سبب غيبوبة التتار عن بيو�م أ�م ساروا إلى محاربة ملك من .الجميع و سبى النساء و الذرية
ملوك الـترك يقـال لـه كشـلوخان فقـاتلوه فهزمـوه و غنمـوا أموالـه و عـادوا فلقـيهم الخـبر في طـريقهم بمـا 

  يو�مفعل خوارزمشاه بمخلفيهم فأغذوا السير فأدركوه و هو على الخروج من ب
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بعــد فراغــه مــن الغنيمــة فواقعــوه و تصــافوا للحــرب ثلاثــة أ�م بلياليهــا لا يفــترون �ــارا و لا لــيلا فقتــل 
بروا حميــة للــدين و علمــوا أ�ــم إن .مــن الفــريقين مــا لا يعــد و لم ينهــزم مــنهم أحــد أمــا المســلمون فصــ

لبعـدهم عـن بـلاد يمتنعـون �ـا  ا�زموا لم يبق للإسلام �قيـة ثم إ�ـم لا ينجـون بـل يؤخـذون و يؤسـرون
و أما التتار فصبروا لاستنقاذ أمـوالهم و أهلهـم و اشـتد الخطـب بـين الطـائفتين حـتى أن أحـدهم كـان 
ينـــزل عـــن فرســـه و يقاتـــل قرنـــه راجـــلا مضـــاربة �لســـكاكين و جـــرى الـــدم علـــى الأرض حـــتى كانـــت 

نمـا كـان فيهـا قـاآن ولـده فأحصـي الخيل تزلق فيه لكثرته و لم يحضر جنكزخان بنفسه هذه الوقعة و إ
فلمــا جــاءت الليلــة .مــن قتــل مــن المســلمين فكــانوا عشــرين ألفــا و لم يحــص عــدة مــن قتــل مــن التتــار

الرابعة افترقوا فنزل بعضهم مقابل بعض فلما أظلـم الليـل أوقـد التتـار نـيرا�م و تركوهـا بحالهـا و سـاروا 
و معهــم محمد خوارزمشــاه فلــم يزالــوا ســائرين  راجعــين إلى جنكزخــان ملكهــم و أمــا المســلمون فرجعــوا

حـــتى وافـــوا بخـــارى و علـــم خوارزمشـــاه أنـــه لا طاقـــة لـــه بجنكزخـــان لأن طائفـــة مـــن عســـكره لم يلقـــوا 
خوارزمشـاه بجميـع عسـاكره �ـم فكيـف إذا حشـدوا و جـاءوا علـى بكـرة أبـيهم و ملكهـم جنكزخـان 

لمقيمـــين �ــا �لاســـتعداد للحصـــار و جمـــع فاســـتعد للحصـــار و أرســـل إلى سمرقنــد �مـــر قـــواده ا.بيــنهم
الـــذخائر للامتنـــاع و المقـــام مـــن وراء الأســـوار و جعـــل في بخـــارى عشـــرين ألـــف فـــارس يحمو�ـــا و في 
سمرقنــــد خمســــين ألفــــا و تقــــدم إلــــيهم بحفــــظ الــــبلاد حــــتى يعــــبر هــــو إلى خــــوارزم و خراســــان فيجمــــع 

 .همالعساكر و يستنجد �لمسلمين و الغزاة المطوعة و يعود إلي
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ثم رحــل إلى خراســان فعــبر جيحــون و كانــت هــذه الوقعــة في ســنة ســت عشــرة و ســتمائة فنــزل 
و أمــا التتــار فــإ�م رحلــوا بعــد أن اســتعدوا يطلبــون .�لقــرب مــن بلــخ فعســكر هنــاك و اســتنفر النــاس

بــلاد مـــا وراء النهـــر فوصـــلوا إلى بخــارى بعـــد خمســـة أشـــهر مــن رحيـــل خوارزمشـــاه عنهـــا و حصـــروها 
وا العســـكر المـــرابط �ـــا ثلاثـــة أ�م قتـــالا متتابعـــا فلـــم يكـــن للعســـكر الخـــوارزمي �ـــم قـــوة ففتحـــوا فقـــاتل

أبــواب المدينــة لــيلا و خرجــوا �جمعهــم عائــدين إلى خراســان فأصــبح أهــل بخــارى و لــيس عنــدهم مــن 
العســكر أحــد أصــلا فضــعفت نفوســهم فأرســلوا قاضــي بخــارى ليطلــب الأمــان للرعيــة فأعطــاه التتــار 

فلما رأى .مان و قد كان بقي في قلعة بخارى خاصة طائفة من عسكر خوارزمشاه معتصمون �االأ
أهــل بخــارى بــذلهم للأمــان فتحــوا أبــواب المدينــة و ذلــك في رابــع ذي الحجــة مــن ســنة ســت عشــرة و 
سـتمائة فـدخل التتــار بخـارى و لم يتعرضــوا لأحـد مـن الرعيــة بـل قــالوا لهـم كـل مــا لخوارزمشـاه عنــدكم 

وديعــة أو ذخــيرة أخرجــوه إلينــا و ســاعدو� علــى قتــال مــن �لقلعــة و لا �س علــيكم و أظهــروا مــن 
فيهم العدل و حسن السيرة و دخل جنكزخان بنفسه إلى البلد و أحاط �لقلعـة و �دى مناديـه في 
البلـــدان لا يتخلـــف أحـــد و مـــن تخلـــف قتـــل فحضـــر النـــاس �ســـرهم فـــأمرهم بطـــم الخنـــدق فطمـــوه 

الأحطــاب و الــتراب ثم زحفــوا نحــو القلعــة و كــان عــدة مــن �ــا مــن الجنــد الخوارزميــة �لأخشــاب و 
أربعمائـــة إنســـان فبـــذلوا جهـــدهم و منعـــوا القلعـــة عشـــرة أ�م إلى أن وصـــل النقـــابون إلى ســـور القلعـــة 

 .فنقبوه و دخلوا القلعة فقتلوا كل من �ا من الجند و غيرهم
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لــه وجــوه البلــد و رؤســاؤهم ففعــل ذلــك فلمــا عرضــوا  فلمــا فرغــوا منهــا أمــر جنكزخــان أن يكتــب
عليه أمر �حضارهم فأحضروا فقال لهم أريد منكم الفضـة النقـرة الـتي �عهـا إ�كـم خوارزمشـاه فإ�ـا 

ء منها يحضره فلما فرغ من ذلك أمـرهم �لخـروج  لي و من أصحابي أخذت فكان كل من عنده شي
أمـوالهم لـيس مـع كـل واحـد مـنهم إلا ثيابـه الـتي علـى  عن البلد �نفسهم خاصة فخرجـوا مجـردين عـن

جسده فأمر بقتلهم فقتلوا عن آخرهم و أمر حينئذ بنهب البلد فنهـب كـل مـا فيـه و سـبيت النسـاء 
و الأطفـــال و عـــذبوا النـــاس �نـــواع العـــذاب في طلـــب المـــال ثم رحلـــوا عنـــه نحـــو سمرقنـــد و قـــد تحققـــوا 

ن سلم من أهل بخارى أسارى مشاة علـى أقـبح صـورة عجز خوارزمشاه عنهم و استصحبوا معهم م
فلما قاربوا سمرقند قـدموا الخيالـة و تركـوا الرجالـة و الأسـارى .و كل من أعيا و عجز عن المشي قتلوه

و الأثقـــال وراءهـــم حـــتى يلتحقـــوا �ـــم شـــيئا فشـــيئا ليرعبـــوا قلـــوب أهـــل البلـــد فلمـــا رأى أهـــل سمرقنـــد 
الثاني وصل الأسارى و الرجالة و الأثقال و مع كل عشـرة مـن سوادهم استعظموهم فلما كان اليوم 

الأسارى علم فظن أهل البلـد أن الجميـع عسـكر مقاتلـة فأحـاطوا بسـمرقند و فيهـا خمسـون ألفـا مـن 
ـــأحجم العســـكر الخـــوارزمي عـــن الخـــروج إلـــيهم و  الخوارزميـــة و مـــا لا يحصـــى كثـــرة مـــن عـــوام البلـــد ف

ت العامــة �لســلاح فــأطمعهم التتــ م كمنــاء فلمــا خرجــ ار في أنفســهم و قهقــروا عــنهم و قــد كمنــوا لهــ
جــــاوزوا الكمــــين خــــرج علــــيهم مــــن ورائهــــم و شــــد علــــيهم مــــن ورائهــــم جمهــــور التتــــار فقتلــــوهم عــــن 

  فلما رأى من تخلف �لبلد ذلك ضعفت قلو�م و خيلت للجند الخوارزمي أنفسهم.آخرهم
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كة في جنسية التركيـة فخرجـوا �مـوالهم و أهلـيهم إلـيهم أ�م إن استأمنوا إلى التتار أبقوا عليهم للمشار 
مستأمنين فأخذوا سلاحهم و خيلهم ثم وضعوا السـيف فـيهم فقتلـوهم كلهـم ثم �دوا في البلـد برئـت 
الذمة ممن لم يخرج و من خرج فهو آمن فخرج الناس إليهم �جمعهم فاختلطوا عليهم و وضـعوا فـيهم 

استصـــفوا أمـــوالهم و دخلـــوا سمرقنـــد فأخربوهـــا و نقضـــوا دورهـــا و  الســـيف و عـــذبوا الأغنيـــاء مـــنهم و 
و كـان خوارزمشـاه مقيمـا بمنزلـه الأول كلمـا .كانت هذه الوقعـة في المحـرم سـنة سـبع عشـرة و سـتمائة

اجتمع له جيش سيره إلى سمرقند فيرجع و لا يقـدم علـى الوصـول إليهـا فلمـا قضـوا وطـرا مـن سمرقنـد 
س و قال لهم اطلبوا خوارزمشاه أيـن كـان و لـو تعلـق �لسـماء حـتى سير جنكزخان عشرين ألف فار 

تدركوه و �خذوه و هذه الطائفة تسميها التتار المغربة لأ�ا سارت نحـو غـرب خراسـان و هـم الـذين 
و حكـي أن جنكزخـان كـان قـد أمـر علـى .أوغلوا في البلاد و مقـدمهم جرمـاغون نسـيب جنكزخـان

ير فلمـا  تصاص به يقال له متكلىهذا الجيش ابن عم له شديد الاخ نويرة و أمره �لجد و سـرعة المسـ
ــك  ودعــه عطــف متكلــى نــويرة هــذا فــدخل إلى خركــاه فيهــا امــرأة لــه كــان يهواهــا ليودعهــا فاتصــل ذل

ــك الســاعة عــن إمــارة الجــيش و قــال مــن يثــني عزمــه امــرأة لا يصــلح لقيــادة  بجنكزخــان فصــرفه في تل
ب مكانــه جرمــاغون فســ آب أي خمســة  اروا و قصــدوا مــن جيحــون موضــعا يســمى بــنجالجيـوش و رتــ

مياه و هو يمنع العبور فلم يجدوا به سفنا فعملـوا مـن الخشـب مثـل الأحـواض الكبـار و لبسـوه جلـود 
  البقر و وضعوا فيه أسلحتهم و أقحموا خيولهم الماء و أمسكوا �ذ��ا

   



٢٢٧ 

لرجــل يجــذب الحــوض فعــبروا كلهــم و تلــك الأحــواض مشــدودة إليهــا فكــان الفــرس يجــذب الرجــل و ا
ذلك الماء دفعة واحدة فلم يشعر خوارزمشاه �م إلا و هم معه على أرض واحدة و كان جيشه قـد 
ملــئ رعبــا مــنهم فلــم يقــدروا علــى الثبــات فتفرقــوا أيــدي ســبأ و طلــب كــل فريــق مــنهم جهــة و رحــل 

دخلها اجتمع عليه بعـض  ء و قصد نيسابور فلما خوارزمشاه في نفر من خواصه لا يلوي على شي
عســـكره فلـــم يســـتقر حـــتى وصـــل جرمـــاغون إليـــه و كـــان لا يتعـــرض في مســـيره بنهـــب و لا قتـــل بـــل 
يطــوي المنــازل طيــا يطلــب خوارزمشــاه و لا يمهلــه ليجمــع عســكرا فلمــا عــرف قــرب التتــار منــه هــرب 

ل قصــــد مـــن نيســـابور إلى مازنـــدران فـــدخلها و رحـــل جرمــــاغون خلفـــه و لم يعـــرج علـــى نيســـابور بـــ
مازندران فخرج خوارزمشاه عنها فكان كلما رحل عن منزل نزله التتار حتى وصل إلى بحر طبرسـتان 

و هــؤلاء .فنــزل هــو و أصــحابه في ســفن و وصــل التتــار فلمــا عرفــوا نزولــه البحــر رجعــوا و أيســوا منــه
ــــا هــــذا ــــز إلى يومن ــــذين ملكــــوا عــــراق العجــــم و أذربيجــــان فأقــــاموا بناحيــــة تبري في أمــــر  ثم اختلــــف.ال

خوارزمشاه فقوم يحكون أنه أقـام بقلعـة لـه في بحـر طبرسـتان منيعـة فتـوفي �ـا و قـوم يحكـون أنـه غـرق 
في البحر و قوم يحكون أنه غرق و نجا عر�� فصعد إلى قرية من قرى طبرستان فعرفه أهلهـا فجـاءوا 

وارزمشــاه احملــني في و قبلــوا الأرض بــين يديــه و أعلمــوا عــاملهم بــه فجــاء إليــه و خدمــه فقــال لــه خ
ب إلى الهنــد فحملــه إلى شمــس الــدين أنلــيمش ملــك الهنــد و هــو نســيبه مــن جهــة زوجتــه والــدة  مركــ
منكبــوني بــن خوارزمشــاه الملــك جــلال الــدين فإ�ــا هنديــة مــن أهــل بيــت الملــك فيقــال إنــه وصــل إلى 

  أنليمش و قد تغير
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لى عليه فكان يهذي �لتتـار بكـرة و عشـية و  عقله مما اعتراه من خوف التتار أو لأمر سلطه الله تعا
كل وقت و كل ساعة و يقول هو ذا هم قد خرجوا من هذا الباب قد هجمـوا مـن هـذه الدرجـة و 

و حكـــى لي فقيـــه خراســـاني وصـــل إلى بغـــداد يعـــرف .يرعـــد و يحـــول لونـــه و يختـــل كلامـــه و حركاتـــه
تصـه قـال لهـج خوارزمشـاه لمـا تغـير �لبرهان قال كـان أخـي معـه و كـان ممـن يثـق خوارزمشـاه بـه و يخ

عقلــه بكلمــة كــان يقولهــا قــرا تــتر كلــدي يكررهــا و تفســيرها التــتر الســود قــد جــاءوا و في التــتر صــنف 
ــزنج لهــم ســيوف عريضــة جــدا علــى غــير صــورة هــذه الســيوف �كلــون لحــوم النــاس  ســود يشــبهون ال

ي بـه شمـس الـدين أنلـيمش إلى و حـدثني البرهـان قـال رقـ.فكان خوارزمشاه قد أهتر و أغري بذكرهم
قلعة من قلاع الهند حصينة عالية شاهقة لا يعلوها الغيم أبدا و إنما تمطر السحب من تحتها و قال 
له هذه القلعة لك و ذخائرها أموالك فكن فيها وادعـا آمنـا إلى أن يسـتقيم طالعـك فـالملوك مـا زالـوا 

بـــات فيهـــا و المقـــام �ـــا لأن التـــتر ســـوف هكـــذا يـــدبر طـــالعهم ثم يقبـــل فقـــال لـــه لا أقـــدر علـــى الث
يطلبــونني و يقــدمون إلى هاهنــا و لــو شــاءوا لوضــعوا ســروج خــيلهم واحــدا علــى واحــد تحــت القلعــة 
ت إلى ذرو�ــا و صــعدوا عليهــا فأخــذوني قبضــا �ليــد فعلــم أنلــيمش أن عقلــه قــد تغــير و أن الله  فبلغــ

أريــد أن تحملــني في البحــر المعــروف ببحــر  تعــالى قــد بــدل مــا بــه مــن نعمــة فقــال فمــا الــذي تريــد قــال
بر إلى كرمــان فحملــه في نفــر يســير مــن مماليكــه إلى كرمــان ثم خــرج منهــا إلى أطــراف بــلاد فــارس  المعــ

 .فمات هناك في قرية من قرى فارس و أخفي موته لئلا يقصده التتر و تطلب جثته
   



٢٢٩ 

بقـي النـاس بعـد هلاكـه نحـو سـبع و جملة الأمر أن حاله مشتبهة ملتبسة لم يتحقـق علـى يقـين و 
فأمـا .و يذهب كثير منهم إلى أنه حي مستتر إلى أن ثبت عنـد النـاس كافـة أنـه هلـك.سنين ينتظرونه

جرماغون فإنه لما يئس من الظفر بخوارزمشاه عاد مـن سـاحل البحـر إلى مازنـدران فملكهـا في أسـرع 
ت مــع حصــانتها و صــعوبة الــدخول إليهــا و امتنــاع قلاعهــا فإ �ــا لم تــزل ممتنعــة علــى قــديم الوقــت وقــ

حــتى أن المســلمين لمــا ملكــوا بــلاد الأكاســرة مــن العــراق إلى أقصــى خراســان بقيــت أعمــال مازنــدران 
و لمـا ملكـت .بحالها تؤدي الخراج و لا يقدر المسـلمون علـى دخولهـا إلى أ�م سـليمان بـن عبـد الملـك

كوا نحـو الـري فصـادفوا في الطريـق والـدة خوارزمشـاه التتار مازندران قتلوا فيها و �بوا و سـلبوا ثم سـل
و نساءه و معهن أموال بيت خوارزمشاه و ذخـائرهم الـتي مـا لا يسـمع بمثلهـا مـن الأعـلاق النفيسـة 
و هـن قاصـدات نحــو الـري ليعتصـمن بــبعض القـلاع المنيعـة فاســتولى التتـار علـيهن و علــى مـا معهــن 

و صــمدوا صــمد الــري و قــد كــان اتصــل �ــم أن محمدا �ســره و ســيروه كلــه إلى جنكزخــان بســمرقند 
خوارزمشاه قصدها كمـا يتسـامع النـاس �لأراجيـف الصـحيحة و الباطلـة فوصـلوها علـى حـين غفلـة 
من أهلها فلم يشعر �م عسكر الري إلا و قد ملكوها و �بوهـا و سـبوا الحـرم و اسـترقوا الغلمـان و 

و مضـوا مسـرعين في طلـب خوارزمشـاه فنهبـوا في طـريقهم فعلوا كل قبيح منكر فيهـا و لم يقيمـوا �ـا 
ء و  مـا مـروا بـه مــن المـدن و القـرى و أحرقــوا و خربـوا و قتلـوا الــذكران و الإ�ث و لم يبقـوا علـى شــي

قصدوا نحو همذان فخرج إليهم رئيسها و معه أموال جليلة قد جمعها من أهل همذان عينا و عروضـا 
  البلد فأمنوهم و لم يعرضوا لهم و خيلا و طلب منهم الأمان لأهل
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و ســــاروا إلى زنجــــان و اســــتباحوها و إلى قــــزوين فاعتصــــم أهلهــــا مــــنهم بقصــــبة مــــدينتهم فــــدخلوها 
�لسيف عنوة و قـاتلهم أهلهـا قتـالا شـديدا �لسـكاكين و هـم معتـادون بقتـال السـكين مـن حـرو�م 

تلـى بلغـت أربعـين ألفـا مـن أهـل قـزوين مع الإسماعيلية فقتل من الفريقين ما لا يحصى و يقال إن الق
ثم هجم على التتار البرد الشديد و الـثلج المـتراكم فسـاروا إلى أذربيجـان فنهبـوا القـرى و قتلـوا .خاصة

مــن وقــف بــين أيــديهم و أخربــوا و أحرقــوا حــتى وصــلوا إلى تبريــز و �ــا صــاحب أذربيجــان أزبــك بــن 
فســه بقتــالهم لاشــتغاله بمــا كــان عليــه مــن اللهــو و البهلــوان بــن أيلــدكر فلــم يخــرج إلــيهم و لا حــدث ن

ــع  ــيهم و صــالح لهــم علــى مــال و ثيــاب و دواب و حمــل الجمي إدمــان الشــرب لــيلا و �ــارا فأرســل إل
إلـيهم فســاروا مــن عنــده يطلبــون ســاحل البحــر لأنــه مشــتى صــالح لهــم و المراعــي بــه كثــيرة فوصــلوا إلى 

أ�م المعتصـــم و قـــد ذكـــره الطائيـــان في أشـــعارهما في غـــير موقـــان و هـــي المنـــزل الـــذي نزلتـــه الخرميـــة في 
موضــع و النــاس اليــوم يقولــون �لغــين المعجمــة عــوض القــاف و قــد كــانوا تطرقــوا في طــريقهم بعــض 

فلمـــا .أعمـــال الكـــرج فخـــرج إلـــيهم مـــنهم عشـــرة آلاف مقاتـــل فحـــاربوهم و هزمـــوهم و قتلـــوا أكثـــرهم
وان في الاتفـاق علـى حـر�م و راسـلوا موسـى بـن أيـوب استقروا بموقان راسلت الكرج أزبـك بـن البهلـ

المعروف �لأشرف و كـان صـاحب خـلاط و إرمينيـة بمثـل ذلـك و ظنـوا أ�ـم يصـبرون إلى أ�م الربيـع 
و انحسار الثلوج فلم يصـبروا و صـاروا مـن موقـان في صـميم الشـتاء نحـو بـلاد الكـرج فخرجـت إلـيهم 

ا للتتار و ا�زموا أقبح هزيمة و قتل منهم من لا يحصـى فكانـت الكرج و اقتتلوا قتالا شديدا فلم يثبتو 
 .هذه الوقعة في ذي الحجة من سنة سبع عشرة و ستمائة
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ثم توجهوا إلى المراغة في أول سنة ثماني عشرة فملكوها في صـفر و كانـت لامـرأة مـن بقـا� ملـوك 
ارى المســلمين بــين أيــديهم و هــذه المراغــة تــدبرها هــي و وزراؤهــا فنصــبوا عليهــا ا�ــانيق و قــدموا أســ

عاد�م يتترسون �م في الحروب فيصيبهم حدها و يسلمون هم من مضر�ا فملكوها عنوة و وضعوا 
الســيف في أهلهــا و �بــوا مــا يصــلح لهــم و أحرقــوا مــا لا يصــلح لهــم و خــذل النــاس عــنهم حــتى كــان 

در أحـد مـنهم أن يحـرك يـده بسـيفه الواحد منهم يقتل بيده مائـة إنسـان و السـيوف في أيـديهم لا يقـ
ثم عـادوا إلى همـذان فطـالبوا أهلهـا .نحو ذلك التـتري خـذلان صـب علـى النـاس و أمـر سمـائي اقتضـاه

بمثل المال الـذي بـذلوه لهـم في الدفعـة الأولى فلـم يكـن في النـاس فضـل لـذلك لأنـه كـان عظيمـا جـدا 
ــــا أولا و تريــــد أن فقــــام إلى رئــــيس همــــذان جماعــــة مــــن أهلهــــا و أسمعــــوه كلامــــا  غليظــــا فقــــالوا أفقرتن

تستصفينا دفعة �نية ثم لا بد للتتار أن يقتلو� فدعنا نجاهدهم �لسيف و نموت كراما ثم وثبوا علـى 
شـــحنة كـــان للتتـــار �مـــذان فقتلـــوه و اعتصـــموا �لبلـــد فحصـــرهم التتـــار فيـــه فقلـــت علـــيهم المـــيرة و 

ل التتـار مضـرة مـن عـدم القـوت لأ�ـم لا �كلـون عدمت الأقوات و أضر ذلك �هـل همـذان و لم ينـ
إلا اللحـــم و الخيـــل معهـــم كثـــيرة و معهـــم غـــنم عظيمـــة يســـوقو�ا حيـــث شـــاءوا و خـــيلهم لا �كـــل 

فاضطر رئيس همذان .الشعير و لا �كل إلا نبات الأرض تحفر بحوافرها الأرض عن العروق فتأكلها
ب بيـــنهم أ�مـــا و فقـــد رئـــيس همـــذان هـــرب في و أهلهـــا إلى الخـــروج إلـــيهم فخرجـــوا و التحمـــت الحـــر 

سرب قد كان أعده إلى موضع اعتصم به ظاهر البلد و لم يعلم حقيقة حاله فتحير أهل همـذان بعـد 
فقده و دخلوا المدينة و اجتمعت كلمتهم على القتال في قصـبة البلـد إلى أن يموتـوا و كـان التتـار قـد 

فلمـــا لم يـــروا أحـــدا يخـــرج إلـــيهم مـــن البلـــد طمعـــوا و عزمـــوا علـــى الرحيـــل عـــنهم لكثـــرة مـــن قتـــل مـــنهم 
  استدلوا على ضعف أهله فقصدوهم و قاتلوهم
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و ذلك في شهر رجب من سنة ثماني عشرة و سـتمائة و دخلـوا المدينـة �لسـيف و قـاتلهم النـاس في 
الــدروب و بطــل الســلاح للازدحــام و اقتتلــوا �لســكاكين فقتــل مــن الفــريقين مــا لا يحصــى و ظهــر 

لتتار على المسـلمين فـأفنوهم قـتلا و لم يسـلم مـنهم إلا مـن كـان لـه نفـق في الأرض يسـتخفي فيـه ثم ا
ألقــوا النــار في البلــد فأحرقوهــا و رحلــوا إلى مدينــة أردبيــل و أعمــال أذربيجــان فملكــوا أردبيــل و قتلــوا 

كلمــة أهلهــا بعــد ثم ســاروا إلى تبريــز و كــان �ــا شمــس الــدين عثمــان الطغرائــي قــد جمــع  .فيهــا فــأكثروا
مفارقـــة صــــاحب أذربيجـــان أزبــــك بــــن البهلـــوان للــــبلاد خوفـــا مــــن التتــــار و مقامـــه بنقجــــوان فقــــوى 
الطغرائـي نفــوس النـاس علــى الامتنــاع و حـذرهم عاقبــة التخـاذل و حصــن البلــد فلمـا وصــل التتــار و 

ء  ر بيـنهم علـى شـيرأوا اجتماع كلمة المسلمين و حصانة البلد طلبوا منهم مالا و ثيا� فاسـتقر الأمـ
معلوم فسيروه إليهم فلما أخذوه رحلوا إلى بيلقان فقاتلهم أهلها فملكها التتار في شهر رمضـان مـن 
هــذه الســنة و وضــعوا فــيهم الســيف حــتى أفنــوهم أجمعــين ثم ســاروا إلى مدينــة كنجــة و هــي أم بــلاد 

رب فلم يقدر التتـار علـيهم أران و أهلها ذوو شجاعة و �س و جلد لمقاومتهم الكرج و تدر�م �لح
و أرسلوا إليهم يطلبون مالا و ثيا� فأرسلوه إليهم فساروا عنهم فقصدوا الكرج و قد أعدوا لهم فلما 
صافوهم هرب الكرج و أخذهم السيف فلم يسلم إلا الشريد و �بت بلادهم و أخربـت و لم يوغـل 

دربنــد شــروان فحصــروا مدينــة شمــاخي و التتــار في بــلاد الكــرج لكثــرة مضــايقها و دربنــدا�ا فقصــدوا 
 .صعدوا سورها في السلاليم و ملكوا البلد بعد حرب شديدة و قتلوا فيه فأكثروا
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فلمـــا فرغـــوا أرادوا عبـــور الدربنـــد فلـــم يقـــدموا عليـــه فأرســـلوا إلى شروانشـــاه ملـــك الدربنـــد فطـــالبوه 
قاته فلما وصلوا إلـيهم جمعـوهم �نفاذ رسول يسعى بينه و بينهم في الصلح فأرسل إليهم عشرة من ث

ثم قتلوا واحدا منهم بحضور الباقين و قـالوا للتسـعة إن أنـتم عرفتمـو� طريقـا نعـبر فيـه فلكـم الأمـان و 
إلا قتلنـــاكم كمـــا قتلنـــا صـــاحبكم فقـــالوا لهـــم لا طريـــق في هـــذا الدربنـــد و لكـــن نعـــرفكم موضـــعا هـــو 

ه فعبروا الدربند و تركوه وراء ظهورهم و سـاروا في و ساروا بين أيديهم إلي.أسهل المواضع لعبور الخيل
تلك البلاد و هي مملوءة من طرائق مختلفة منهم اللان و اللكر و أصناف من الترك فنهبوهـا و قتلـوا 
برهم و جمعــوا و حــذروا و  الكثــير مــن ســاكنيها و رحلــوا إلى الــلان و هــم أمــم كثــيرة و قــد وصــلهم خــ

وهم فلـــم يظفـــر أحـــد العســـكرين �لآخـــر فأرســـل التتـــار إلى انضـــاف إلـــيهم جمـــوع مـــن قفجـــاق فقـــاتل
قفجــاق أنــتم إخواننــا و جنســنا واحــد و الــلان ليســوا مــن جنســكم لتنصــروهم و لا ديــنهم ديــنكم و 
نحــن نعاهــدكم ألا نعــرض لكــم و نحمــل إلــيكم مــن المــال و الثيــاب مــا يســتقر بيننــا و بيــنكم علــى أن 

علــى مــال و ثيــاب حملهــا التتــار إلــيهم و فارقــت قفجــاق  فاســتقر الأمــر بيــنهم.تنصــرفوا إلى بلادكــم
اللان فـأوقع التتـار �لـلان فقتلـوهم و �بـوا أمـوالهم و سـبوا نسـاءهم فلمـا فرغـوا مـنهم سـاروا إلى بـلاد 
م إلا و قــد  قفجــاق و هــم آمنــون متفرقــون لمــا اســتقر بيــنهم و بــين التتــار مــن الصــلح فلــم يشــعروا �ــ

قعوا �م الأول فالأول و أخذوا منهم أضعاف ما حملوا إليهم و سمع ما  طرقوهم و دخلوا بلادهم فأو 
هم �لغيــاض و بعضــهم .كــان بعيــد الــدار مــن قفجــاق بمــا جــرى ففــروا عــن غــير قتــال فأبعــدوا فبعضــ

�لجبــال و بعضــهم لحقــوا بــبلاد الــروس و أقــام التتــار في بــلاد قفجــاق و هــي أرض كثــيرة المراعــي في 
 .كن �ردة في الصيف كثيرة المراعي و هي غياض على ساحل البحرالشتاء و فيها أيضا أما 
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ثم ســارت طائفــة مــنهم إلى بــلاد الــروس و هــي بــلاد كثــيرة عظيمــة و أهلهــا نصــارى و ذلــك في 
سنة عشـرين و سـتمائة فـاجتمع الـروس و قفجـاق عـن مـنعهم عـن الـبلاد فلمـا قـار�م التتـار و عرفـوا 

لــروس أن ذلــك عــن خــوف و حــذر فجــدوا في اتبــاعهم و لم يــزل اجتمـاعهم رجعــوا القهقــرى إيهامــا ل
ـــار علـــى الـــروس و قفجـــاق .التتـــار راجعـــين و أولئـــك يقفـــون آ�رهـــم اثـــني عشـــر يومـــا ثم رجعـــت التت

فأثخنوا فيهم قـتلا و أسـرا و لم يسـلم مـنهم إلا القليـل و مـن سـلم نـزل في المراكـب و خـرج في البحـر 
و هــذه الوقــائع كلهــا تولاهــا التــتر المغربــة الــذين قــادهم .كــبإلى الســاحل الشــامي و غــرق بعــض المرا 

جرمـــاغون فأمـــا ملكهـــم الأكـــبر جنكزخـــان فإنـــه كـــان في هـــذه المـــدة بســـمرقند مـــا وراء النهـــر فقســـم 
أصـحابه أقسـاما فبعــث قسـما مــنهم إلى فرغانـة و أعمالهـا فملكوهــا و بعـث قســما آخـر إلى ترمــذ و 

 بلخ و ما يليهـا مـن أعمـال خراسـان فأمـا بلـخ فـإ�م أمنـوا ما يليها فملكوها و بعث قسما آخر إلى
أهلها و لم يتعرضوا لها بنهب و لا قتل و جعلوا فيها شحنة و كـذلك فـار�ب و كثـير مـن المـدن إلا 
أ�ــم أخــذوا أهلهــا يقــاتلون �ــم مــن يمتنــع علــيهم حــتى وصــلوا إلى الطالقــان و هــي عــدة بــلاد و فيهــا 

هورا فلــم يفتحوهــا فأرســلوا إلى جنكزخــان قلعــة حصــينة و �ــا رجــال أنجــ اد فأقــاموا علــى حصــارها شــ
يعرفونه عجزهم عنها فسار بنفسه و عبر جيحـون و معـه مـن الخلائـق مـا لا يحصـى فنـزل علـى هـذه 
ب و نصــــب عليهــــا  ــــنى حولهــــا شــــبه قلعــــة أخــــرى مــــن طــــين و تــــراب و خشــــب و حطــــ القلعــــة و ب

ذلــك فتحوهــا و خرجــوا و حملــوا حملــة واحــدة فقتــل  المنجنيقــات و رمــى القلعــة �ــا فلمــا رأى أهلهــا
منهم من قتل و سلم من سلم و خرج السالمون فسلكوا تلك الجبـال و الشـعاب �جـين �نفسـهم و 

 .دخل التتار القلعة فنهبوا الأموال و الأمتعة و سبوا النساء و الأطفال
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مائتــا ألــف مــن المســلمين  ثم سـير جنكزخــان جيشــا عظيمــا مــع أحــد أولاده إلى مدينـة مــرو و �ــا
بر فيهــا المســلمون ثم ا�زمــوا و دخلــوا البلــد و  فكانــت بــين التتــار و بيــنهم حــروب عظيمــة شــديدة صــ
ــع  أغلقــوا أبوابــه فحاصــره التتــار حصــارا طــويلا ثم أمنــوا متقــدم البلــد فلمــا خــرج إلــيهم في الأمــان خل

رو ففــتح النــاس الأبــواب فلمــا عليــه ابــن جنكزخــان و أكرمــه و عاهــده ألا يتعــرض لأحــد مــن أهــل مــ
تمكنوا منهم استعرضوهم �لسيف عن آخرهم فلـم يبقـوا مـنهم �قيـة بعـد أن استصـفوا أر�ب الأمـوال 

ثم ســــاروا إلى نيســــابور ففعلــــوا بــــه مــــا فعلــــوا بمــــرو مــــن القتــــل و .عقيــــب عــــذاب شــــديد عــــذبوهم بــــه
شـهد الـذي بـه علـي بـن موسـى الاستئصال ثم عمدوا إلى طـوس فنهبوهـا و قتلـوا أهلهـا و أخرجـوا الم

الرضا ع و الرشيد هارون بن المهدي و ساروا إلى هراة فحصـروها ثم أمنـوا أهلهـا فلمـا فتحوهـا قتلـوا 
بعضــهم و جعلــوا علــى البــاقين شــحنة فلمــا بعــدوا وثــب أهــل هــراة علــى الشــحنة فقتلــوه فعــاد علــيهم 

وا إلى طالقــان و �ــا ملكهــم ثم عــاد.عســكر مــن التتــار فاستعرضــوهم �لســيف فقتلــوهم عــن آخــرهم
الأكبر جنكزخان فسير طائفة منهم إلى خوارزم و جعل فيها مقدم أصحابه و كـبراءهم لأن خـوارزم 
ير مــــن الخوارزميــــة و عــــوام البلــــد معروفــــون �لبــــأس و  حينئــــذ كانــــت مدينــــة الملــــك و �ــــا عســــكر كثــــ

ل سمـع بـه و دخـل المسـلمون البلـد الشجاعة فساروا و وصلوا إليها فـالتقى الفئتـان و اقتتلـوا أشـد قتـا
و حصـــر�م التتـــار خمســـة أشـــهر و أرســـل التتـــار إلى جنكزخـــان يطلبـــون المـــدد فأمـــدهم بجـــيش مــــن 
جيوشه فلما وصل قويت منتهم به و زحفوا إلى البلد زحفا متتابعا فملكـوا طرفـا منـه و ولجـوا المدينـة 

و قتلـوا كـل مـن فيـه فلمـا فرغـوا منـه و  فقاتلهم المسلمون داخل البلد فلـم يكـن لهـم بـه طاقـة فملكـوه
  قضوا وطرهم من القتل و النهب فتحوا السكر الذي يمنع

   



٢٣٦ 

مــاء جيحــون عــن خــوارزم فــدخل المــاء البلــد فغــرق كلــه و ا�ــدمت الأبنيــة فبقــي بحــرا و لم يســلم مــن 
ن وقـف أهل خوارزم أحد البتة فإن غيره من البلاد كان يسلم نفر يسير من أهلهـا و أمـا خـوارزم فمـ

فلمـا فــرغ التـتر مــن .للسـيف قتـل و مــن اسـتخفى غرقــه المـاء أو أهلكــه الهـدم فأصــبحت خـوارزم يبــا�
هذه البلاد سـيروا جيشـا إلى غزنـة و �ـا حينئـذ جـلال الـدين منكـبري بـن محمد خوارزمشـاه مالكهـا و 

لـذي سـار قد اجتمع إليه من سلم مـن عسـكر أبيـه و غـيرهم فكـانوا نحـو سـتين ألفـا و كـان الجـيش ا
إليهم التتار اثني عشر ألفا فالتقوا في حدود غزنة و اقتتلـوا قتـالا شـديدا ثلاثـة أ�م ثم أنـزل الله النصـر 
على المسلمين فا�زم التتر و قتلهم المسـلمون كيـف شـاءوا و تحيـز النـاجون مـنهم إلى الطالقـان و �ـا 

ضــعا للحــرب فــاتفقوا علــى أن جنكزخــان و أرســل جــلال الــدين إليــه رســولا يطلــب منــه أن يعــين مو 
يكــون الحــرب بكابـــل فأرســل جنكزخـــان إليهــا جيشـــا و ســار جـــلال الــدين إليهـــا بنفســه و تصـــافوا 
هنــاك فكــان الظفــر للمســلمين و هــرب التتــار فــالتجئوا إلى الطالقــان و جنكزخــان مقــيم �ــا أيضــا و 

ذلك لأن أميرا مـن أمـرائهم غنم المسلمون منهم غنائم عظيمة فجرت بينهم فتنة عظيمة في الغنائم و 
اسمـــه بغـــراق كـــان قـــد أبلـــي في حـــرب التـــتر هـــذه جـــرت بينـــه و بـــين أمـــير يعـــرف بملـــك خـــان نســـيب 
خوارزمشاه مقاولة أفضت إلى أن قتل أخ لبغراق فغضب و فارق جلال الدين في ثلاثين ألفـا فتبعـه 

فبينـا هـو كـذلك  جلال الدين و استرضاه و استعطفه فلم يرجع فضعف جانب جلال الدين بذلك
وصله الخبر أن جنكزخان قد سار إليه من الطالقان بنفسه و جيوشه فعجز عن مقاومته و علم أنـه 
لا طاقــة لــه بــه فســار نحــو بــلاد الهنــد و عــبر �ــر الســند و تــرك غزنــة شــاغرة كالفريســة للأســد فوصــل 

  إليها
   



٢٣٧ 

ثم كانـت .ا كـأمس الغـابرجنكزخان فملكها و قتل أهلهـا و سـبى نسـاءها و أخـرب القصـور و تركهـ
أرسـلان لم يوغلـوا فيهـا في الـبلاد  لهم بعد ملك غزنة و استباحتها وقائع كثيرة مع ملوك الروم بني قلج

و إنما كانوا يتطرقو�ا و ينهبون ما �خمهم منها و أذعـن لهـم ملـوك فـارس و كرمـان و التيـز و مكـران 
ـــيهم الإ�وة و لم يبـــق في الـــبلا د الناطقـــة �للســـان الأعجمـــي بلـــد إلا حكـــم فيـــه �لطاعـــة و حملـــوا إل

سيفهم أو كتـا�م فـأكثر الـبلاد قتلـوا أهلهـا و سـبق السـيف فـيهم العـذل و البـاقي أدى الإ�وة إلـيهم 
و قــام بعــده ابنــه .رغمــا و أعطــى الطاعــة صــاغرا و رجــع جنكزخــان إلى مــا وراء النهــر و تــوفي هنــاك

بيجـان و لم يبـق لهـم إلا أصـبهان فـإ�م نزلـوا عليهـا مـرارا قاآن مقامه و ثبت جرمـاغون في مكانـه �ذر 
في سنة سبع و عشرين و ستمائة و حار�م أهلها و قتل من الفريقين مقتلة عظيمة و لم يبلغوا منهـا 
غرضـــا حـــتى اختلـــف أهــــل أصـــبهان في ســـنة ثـــلاث و ثلاثــــين و ســـتمائة و هـــم طائفتـــان حنفيــــة و 

اهرة فخـرج قـوم مـن أصـحاب الشـافعي إلى مـن يجـاورهم شافعية و بينهم حروب متصلة و عصبية ظ
ــك إلى قــاآن بــن  و يتــاخمهم مــن ممالــك التتــار فقــالوا لهــم اقصــدوا البلــد حــتى نســلمه إلــيكم فنقــل ذل
جنكزخان بعد وفاة أبيه و الملك يومئذ منوط بتدبيره فأرسل جيوشا من المدينة المستجدة الـتي بنوهـا 

ة و انضـم إليهـا قـوم ممـن أرسـله جرمـاغون علـى هيئـة المـدد لهـم و سموها قراحـرم فعـبرت جيحـون مغربـ
فنزلوا على أصفهان في سنة ثلاث و ثلاثين المذكورة و حصـروها فـاختلف سـيفا الشـافعية و الحنفيـة 
ير مــنهم و فتحــت أبــواب المدينــة و فتحهــا الشــافعية علــى عهــد بيــنهم و بــين  في المدينــة حــتى قتــل كثــ

و يعفوا عن الشافعية فلما دخلوا البلد بدءوا �لشافعية فقتلوهم قـتلا ذريعـا و التتار أن يقتلوا الحنفية 
  لم يقفوا مع العهد الذي عهدوه لهم ثم قتلوا الحنفية ثم قتلوا سائر الناس

   



٢٣٨ 

و ســبوا النســاء و شــقوا بطــون الحبــالى و �بــوا الأمــوال و صــادروا الأغنيــاء ثم أضــرموا النــار فــأحرقوا 
فلما لم يبـق لهـم بلـد مـن بـلاد العجـم إلا و قـد دوخـوه صـمدوا .ولا من الرمادأصبهان حتى صارت تل

نحــو إربــل في ســنة أربــع و ثلاثــين و ســتمائة و قـــد كــانوا طرقوهــا مــرارا و تحيفــوا بعــض نواحيهــا فلـــم 
ــزل عليهــا في ذي القعــدة مــن هــذه الســنة  يوغلــوا فيهــا و الأمــير المرتــب �ــا يومئــذ �تكــين الرومــي فن

لاثــين ألــف فــارس أرســلهم جرمــاغون و علــيهم مقــدم كبــير مــن رؤســائهم يعــرف بجكتــاي مــنهم نحــو ث
فغاداهــا القتــال و رواحهــا و �ــا عســكر جــم مــن عســاكر الإســلام فقتــل مــن الفــريقين خلــق كثــير و 
اســتظهر التتــار و دخلــوا المدينــة و هــرب النــاس إلى القلعــة فاعتصــموا �ــا و حصــرهم التتــار و طــال 

النــاس في القلعــة عطشــا و طلــب �تكــين مــنهم أن يصــالحوه عــن المســلمين بمــال الحصــار حــتى هلــك 
يؤديه إليهم فأظهروا الإجابة فلما أرسل إليهم ما تقرر بينهم و بينه أخذوا المـال و غـدروا بـه و حملـوا 
على القلعة بعد ذلك حملات عظيمة و زحفوا إليها زحفا متتابعا و علقوا عليها المنجنيقـات الكثـيرة 

سير المستنصر �� الخليفة جيوشـه مـع مملوكـه و خـادم حضـرته و أخـص مماليكـه بـه شـرف الـدين و 
إقبال الشرامي فساروا إلى تكريت فلما عرف التتر شخوصهم رحلوا عـن إربـل بعـد أن قتلـوا منهـا مـا 
لا يحصـى و أخربوهـا و تركوهــا كجـوف حمــار و عـادوا إلى تبريـز و �ــا مقـام جرمــاغون و قـد جعلهــا 

فلما رحلوا عن إربل عاد العسكر البغدادي إلى بغداد و كانـت للتتـار بعـد ذلـك �ضـات .دار ملكه
و سرا� كثيرة إلى بلاد الشام قتلوا و �بوا و سبوا فيها حتى انتهـت خيـولهم إلى حلـب فـأوقعوا �ـا و 

هلــك  صــانعهم عنهــا أهلهــا و ســلطا�ا ثم عمــدوا إلى بــلاد كيخســرو صــاحب الــروم و ذلــك بعــد أن
  جرماغون و قام عوضه المعروف ببا�يسيجو و كان

   



٢٣٩ 

قــد جمــع لهــم ملــك الــروم قضــه و قضيضــه و جيشــه و لفيفــه و اســتكثر مــن الأكــراد العتمريــة و مــن 
عسـاكر الشـام و جنـد حلــب فيقـال إنـه جمـع مائــة ألـف فـارس و راجـل فلقيــه التتـار في عشـرين ألفــا 

مقدمتـه و كانـت المقدمـة كلهـا أو أكثرهـا مـن رجـال  فجرت بينـه و بيـنهم حـروب شـديدة قتلـوا فيهـا
حلب و هم أنجاد أبطال فقتلوا عـن آخـرهم و انكسـر العسـكر الرومـي و هـرب صـاحب الـروم حـتى 
ت جموعــه و قتــل مــنهم عــدد لا  انتهــى إلى قلعــة لــه علــى البحــر تعــرف �نطاكيــة فاعتصــم �ــا و تمزقــ

رية ففعلوا فيها أفاعيل منكرة من القتـل و النهـب و يحصى و دخلت التتار إلى المدينة المعروفة بقيسا
التحريق و كذلك �لمدينة المعروفة بسيواس و غيرها من كبار المدن الرومية و بخـع لهـم صـاحب الـروم 
�لطاعـة و أرســل إلــيهم يســألهم قبــول المــال و المصــانعة فضــربوا عليــه ضــريبة يؤديهــا إلــيهم كــل ســنة و 

جملة السكون و الموادعة للـبلاد الإسـلامية كلهـا إلى أن دخلـت سـنة  و أقاموا على.رجعوا عن بلاده
ثلاث و أربعين و ستمائة فاتفق أن بعض أمراء بغداد و هو سليمان بن بـرجم و هـو مقـدم الطائفـة 
المعروفة �لإيواء و هي من التركمان قتل شحنة مـن شـحنهم في بعـض قـلاع الجبـل يعـرف بخليـل بـن 

ـــز عشـــرة آلاف غـــلام مـــنهم يطـــوون المنـــازل و يســـبقون خـــبرهم و بـــدر فـــأ�ر قتلـــه أن ســـار مـــ ن تبري
ــك في شــهر  مقــدمهم المعــروف بجكتــاي الصــغير فلــم يشــعر النــاس ببغــداد إلا و هــم علــى البلــد و ذل
ربيــع الآخــر مــن هــذه الســنة في فصــل الخريــف و قــد كــان الخليفــة المستعصــم �� أخــرج عســكره إلى 

هم غــر�م و ظــاهر ســور بغــداد علــى ســبيل الاحت ــك إلا أن جواسيســ يــاط و كــان التــتر قــد بلغهــم ذل
أوقعت في أذهـا�م أنـه لـيس خـارج السـور إلا خيـام مضـروبة و فسـاطيط مضـروبة لا رجـال تحتهـا و 
أنكم متى أشرفتم عليهم ملكتم سوادهم و ثقلهـم و يكـون قصـارى أمـر قـوم قليلـين تحتهـا أن ينهزمـوا 

  بلتإلى البلد و يعتصموا بجدرانه فأق
   



٢٤٠ 

التتر على هذا الظن و سارت على هذا الوهم فلمـا قربـوا مـن بغـداد و شـارفوا الوصـول إلى المعسـكر 
أخـرج المستعصـم �� الخليفــة مملوكـه و قائــد جيوشـه شـرف الــدين إقبـالا الشــرابي إلى ظـاهر الســور و  

هـو بعـد لم يخـرج  كان خروجه في ذلـك اليـوم مـن لطـف الله تعـالى �لمسـلمين فـإن التتـار لـو وصـلوا و
لاضطرب العسكر لأ�م كانوا يكونون بغير قائد و لا زعيم بل كل واحد منهم أمير نفسه و آراؤهم 
مختلفة لا يجمعهم رأي واحد و لا يحكم عليها حاكم واحد فكانوا في مظنـة الاخـتلاف و التفـرق و 

دس عشــر مــن هــذا الاضــطراب و التشــتت فكــان خــروج شــرف الــدين إقبــال الشــرابي في اليــوم الســا
الشهر المذكور و وصلت التتر إلى سور البلد في اليوم السابع عشـر فوقفـوا �زاء عسـاكر بغـداد صـفا 
واحدا و ترتب العسكر البغدادي ترتيبا منتظما و رأى التتر من كثر�م و جودة سلاحهم و عـددهم 

أوهمهـم جواسيسـهم عـن و خيولهم مـا لم يكونـوا يظنونـه و لا يحسـبونه و انكشـف ذلـك الـوهم الـذي 
و كــان مــدبر أمــر الدولــة و الــوزارة في هــذا الوقــت هــو الــوزير مؤيــد الــدين محمد بــن .الفســاد و الــبطلان

أحمد بن العلقمي و لم يحضر الحرب بـل كـان ملازمـا ديـوان الخلافـة �لحضـرة لكنـه كـان يمـد العسـكر 
فحملــت التتــار علــى عســكر بغــداد الإســلامي مــن آرائــه و تدبيراتــه بمــا ينتهــون إليــه و يقفــون عنــده 

حملات متتابعة ظنوا أن واحدة منها �زمهم لأ�م قد اعتـادوا أنـه لا يقـف عسـكر مـن العسـاكر بـين 
أيديهم و أن الرعب و الخوف منهم يكفي و يغني عن مباشر�م الحرب �نفسـهم فثبـت لهـم عسـكر 

ها و أنــزل الله ســكينته علــى بغــداد أحســن ثبــوت و رشــقوهم �لســهام و رشــقت التتــار أيضــا بســهام
ــزل بعــد الســكينة نصــره فمــا زال العســكر البغــدادي تظهــر عليــه أمــارات القــوة و  عســكر بغــداد و أن
تظهر على التتار أمارات الضعف و الخذلان إلى أن حجز الليل بين الفريقين و لم يصطدم الفيلقـان 

  و إنما
   



٢٤١ 

ت مناوشــات و حمــلات خفيفــة لا تقتضــي الاتصــال و الم فلمــا .مازجــة و رشــق �لنشــاب شــديدكانــ
أظلــم الليــل أوقــد التتــار نــيرا� عظيمــة و أوهمـــوا أ�ــم مقيمــون عنــدها و ارتحلــوا في الليــل راجعـــين إلى 
جهــة بلادهـــم فأصـــبح العســـكر البغــدادي فلـــم يـــر مـــنهم عينـــا و لا أثــرا و مـــا زالـــوا يطـــوون المنـــازل و 

و كـان مـا جـرى مـن دلائـل النبـوة لأن .بـبلادهم يقطعون القرى عائدين حـتى دخلـوا الدربنـد و لحقـوا
الرسـول ص وعـد هـذه الملـة �لظهـور و البقـاء إلى يــوم القيامـة و لـو حـدث علـى بغـداد مـنهم حادثــة  

و إلى أن بلغنـا مـن هـذا .كما جرى على غيرها من البلاد لانقرضت ملـة الإسـلام و لم يبـق لهـا �قيـة
قلـت و قـد لاح .م ذاعر بعد تلك النوبة التي قدمنا ذكرهاالشرح إلى هذا الموضع لم يذعر العراق منه

ؤمنين ع أنــه لا �س علــى بغــداد و العــراق مــنهم و أن الله تعــالى يكفــي  لي مــن فحــوى كــلام أمــير المــ
هـــذه المملكـــة شـــرهم و يـــرد عنهـــا كيـــدهم و ذلـــك مـــن قولـــه ع و يكـــون هنـــاك اســـتحرار قتـــل فـــأتى 

ب الإشــارة أفــا ــ ب هنــا و للبعيــد هنــاك و هــذا �لكــاف و هــي إذا وقعــت عقي ــ دت البعــد تقــول للقري
منصوص عليه في العربية و لو كان لهم استحرار قتل في العراق لما قال هناك بل كان يقول هنـا لأنـه 

ء واحـــد و بلـــد واحـــد لأ�مـــا  ع خطـــب �ـــذه الخطبـــة في البصـــرة و معلـــوم أن البصـــرة و بغـــداد شـــي
 .د فيلمح هذا الموضع فإنه لطيفجميعا من إقليم العراق و ملكهما ملك واح

   



٢٤٢ 

و كتبت إلى مؤيد الدين الوزير عقيب هذه الوقعة التي نصـر فيهـا الإسـلام و رجـع التـتر مخـذولين 
ب إليــه الفــتح و أشــير إلى أنــه هــو الــذي قــام بــذلك و إن لم يكــن  �كصــين علــى أعقــا�م أبيــا� أنســ

كانـــت الشـــواغل و القواطـــع تصـــد عـــن حاضـــرا لـــه بنفســـه و أعتـــذر إليـــه عـــن الإغبـــاب بمديحـــه فقـــد  
  :الانتصاب لذلك

  أبقــــــــــــــــــى لنــــــــــــــــــا الله الــــــــــــــــــوزير و حاطــــــــــــــــــه

  بكتائــــــــــــــــب مــــــــــــــــن نصــــــــــــــــره و مقانـــــــــــــــــب    

  
  و امتـــــــــــــــــــــــــــــد وارف ظلــــــــــــــــــــــــــــــه لنزيلــــــــــــــــــــــــــــــه

  وصـــــــــــــــفت متـــــــــــــــون غـــــــــــــــديره للشـــــــــــــــارب    

  
ـــــــــــــــــه   � كـــــــــــــــــالئ الإســـــــــــــــــلام إذ نزلـــــــــــــــــت ب

  فرغـــــــــــــــاء تشـــــــــــــــهق �لنجيـــــــــــــــع الســـــــــــــــالب    

  
  في خطــــــــــــــــــــــــــــــــة �مــــــــــــــــــــــــــــــــاء ديموميــــــــــــــــــــــــــــــــة

  للاحـــــــــــــب لا يهـــــــــــــدى فيهـــــــــــــا الســـــــــــــليك    

  
  لا يمتطـــــــــــــــــــــــــــي سلســـــــــــــــــــــــــــا�ا مرهوبـــــــــــــــــــــــــــة

  الإبســــــــــــاس جلــــــــــــس لا تــــــــــــدر لعاصــــــــــــب    

  
  فرجـــــــــــــــــــت غمر�ـــــــــــــــــــا بقلـــــــــــــــــــب �بـــــــــــــــــــت

  في حملــــــــــــــــــــــة ذعــــــــــــــــــــــرى و رأي �قــــــــــــــــــــــب    

  
  مـــــــــــا غبـــــــــــت ذاك اليـــــــــــوم عـــــــــــن تـــــــــــدبيرها

  كــــــــم حاضــــــــر يعصــــــــى بســــــــيف الغائــــــــب    

  
  عمـــــــــــــر الــــــــــــــذي فـــــــــــــتح العــــــــــــــراق و إنمــــــــــــــا

  ســـــــــــــــعد حســـــــــــــــام في يمـــــــــــــــين الضــــــــــــــــارب    

  
  مـــــــــــــــواربأثـــــــــــــــني عليـــــــــــــــك ثنـــــــــــــــاء غـــــــــــــــير 

ـــــــــــك المـــــــــــدح غـــــــــــير مراقـــــــــــب       و أجيـــــــــــد في

  
ـــــــــــــــا صـــــــــــــــادقا   و أ� الـــــــــــــــذي يهـــــــــــــــواك حب

  متقادمـــــــــــــــــا و لـــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــاذب    

  
ــــــــــــه شــــــــــــعاب جــــــــــــوانحي   حبــــــــــــا مــــــــــــلأت ب

  يفعــــــــــــــا و هــــــــــــــا أ� ذو عــــــــــــــذار شــــــــــــــائب    

  
   



٢٤٣ 

ـــــــــــــــــــــــيم   إن القـــــــــــــــــــــــريض و إن أغـــــــــــــــــــــــب مت

ـــــــــــــــــــــب كمواظـــــــــــــــــــــب       بكـــــــــــــــــــــم و رب مجان

  
  و لقـــــــــــــــد يخالصـــــــــــــــك القصـــــــــــــــي و ربمـــــــــــــــا

  يمـــــــــــــــــــــــنى بـــــــــــــــــــــــود ممـــــــــــــــــــــــاذق متقـــــــــــــــــــــــارب    

  
ت   ســــــــــــــدت مســــــــــــــالكه همــــــــــــــوم جعجعــــــــــــــ

  �لفكـــــــــــــــــر حـــــــــــــــــتى لا يـــــــــــــــــبض لحالـــــــــــــــــب    

  
  و مـــــــــــــــــن العنـــــــــــــــــاء مغلـــــــــــــــــب في حظـــــــــــــــــه

  يبغــــــــــــــــــي مغالبــــــــــــــــــة القضــــــــــــــــــاء الغالــــــــــــــــــب    

  
  و هي طويلة و إنما ذكر� منها ما اقتضته الحال

   



٢٤٤ 

  و من خطبة له ع في ذكر المكاييل و الموازين ١٢٩
قُـوصٌ وَ عِبَادَ اَ�َِّ إِنَّكُمْ وَ مَا َ�ْمُلُونَ مِنْ  هَذِهِ الَدُّنْـيَا أثَـْوَِ�ءُ مُؤَجَّلـُونَ وَ مَـدِينُونَ مُقْتَضَـوْنَ أَجَـلٌ مَنـْ

ـرُ  فِيـهِ إِلاَّ عَمَلٌ محَْفُوظٌ فَــرُبَّ دَائـِبٍ مُضَـيَّعٌ وَ رُبَّ كَـادِحٍ خَاسِـرٌ وَ قـَدْ أَصْـبَحْتُمْ فيِ زَمَـنٍ لاَ يــَزْدَادُ اَلخْيَـْ
ــرُّ  تْ عُدَّتــُهُ وَ  إِدَْ�راً وَ لاَ الَشَّ ــيْطَانُ فيِ هَــلاَكِ الَنَّــاسِ إِلاَّ طَمَعــاً فَـهَــذَا أَوَانٌ قَويِــَ فِيــهِ إِلاَّ إِقـْبَــالاً وَ لاَ الَشَّ

  يُكَابـِدُ عَمَّتْ مَكِيدَتهُُ وَ أمَْكَنَتْ فَريِسَتُهُ اِضْربِْ بِطَرْفِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ الَنَّاسِ فَـهَلْ تُـبْصِرُ إِلاَّ فقَِيراً 
قِّ اَ�َِّ وَفْــراً أَوْ مُتَ  ــَذَ الَْبُخْــلَ بحَِــ ــيلاً اِتخَّ ــاً بــَدَّلَ نعِْمَــةَ اَ�َِّ كُفْــراً أوَْ بخَِ مَــرّدِاً كَــأَنَّ ِ�ذُُنــِهِ عَــنْ سمَْــعِ فَـقْــراً أوَْ غَنيِّ

حَـاؤكُُمْ وَ أيَـْنَ الَْمُتـَوَرّعُِـونَ فيِ مَكَاسِـبِهِمْ الَْمَوَاعِظِ وَقْراً أيَْنَ أَخْيـَاركُُمْ وَ صُـلَحَاؤكُُمْ وَ أيَـْنَ أَحْـراَركُُمْ وَ سمَُ 
يعـاً عَـنْ هَـذِهِ الَـدُّنْـيَا الَدَّنيَِّـةِ وَ الَْعَاجِلـَ ةِ الَْمُنـَغِّصَـةِ وَ هَـلْ وَ الَْمُتـَنـَزّهُِونَ فيِ مَذَاهِبِهِمْ أَ لـَيْسَ قـَدْ ظَعَنـُوا جمَِ

هِمُ الَشَّفَتَانِ اِسْتِصْغَاراً لِقَدْرهِِمْ وَ ذَهَا�ً عَـنْ ذكِْـرهِِمْ فـَإِ�َّ خُلِّفْتُمْ خُلِقْتُمْ إِلاَّ فيِ حُثاَلَةٍ لاَ   تَـلْتَقِي إِلاَّ بِذَمِّ
ٌ وَ لاَ زاَجِـرٌ مُزْدَجِـرٌ أَ فبَِهَـذَا ترُِ  وا اَ�ََّ يـدُونَ أَنْ تجُـَاوِرُ �َِِّ وَ إِ�َّ إلِيَْهِ راَجِعُونَ ظَهَرَ الَْفَسَادُ فَلاَ مُنْكِرٌ مُغـَيرِّ

ـــالُ  ـــهِ وَ لاَ تُـنَ هَـــاتَ لاَ يخُْـــدعَُ اَ�َُّ عَـــنْ جَنَّتِ ـــدَهُ هَيـْ ـــزَّ أَوْليَِائــِـهِ عِنْ مَرْضَـــاتهُُ إِلاَّ فيِ دَارِ قُدْسِـــهِ وَ تَكُونــُـوا أعََ
  بِطاَعَتِهِ 

   



٢٤٥ 

الَْمُنْكَرِ الَْعَـامِلِينَ بـِهِ أثـو�ء جمـع ثـوي و هـو لَعَنَ اَ�َُّ اَلآْمِريِنَ ِ�لْمَعْرُوفِ الَتَّاركِِينَ لَهُ وَ الَنَّاهِينَ عَنِ 
ؤخرون إلى أجــل أي وقــت معلــوم و مــدينون مقرضــون دنــت .الضــيف كقــوي و أقــو�ء و مؤجلــون مــ

ت أيضــا إذا استقرضــت و صــارت علــى ديــن فــأ� دائــن و  الرجــل أقرضــته فهــو مــدين و مــديون و دنــ
  أنشد

  نـــــــــدين و يقضـــــــــي الله عنـــــــــا و قـــــــــد نـــــــــرى

  م لا يـــــــــــــــــدينون ضـــــــــــــــــيعامصـــــــــــــــــارع قـــــــــــــــــو     

  
ـــب �داء الـــدين كمرتضـــون جمـــع مرتضـــى و مصـــطفون جمـــع  و مقتضـــون جمـــع مقتضـــى أي مطال

و قولــه أجــل منقــوص أي عمــر و قــد جــاء عــنهم أطــال الله أجلــك أي عمــرك و بقــاءك و .مصــطفى
و مثــل قولــه فــرب دائــب مضــيع و رب كــادح .الــدائب ا�تهــد ذو الجــد و التعــب و الكــادح الســاعي

  قول الشاعرخاسر 
  إذا لم يكــــــــــــــــن عــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الله للفــــــــــــــــتى

  فــــــــــــــأكثر مــــــــــــــا يجــــــــــــــني عليــــــــــــــه اجتهــــــــــــــاده    

  
  و مثله

  إذا لم يكــــــــــــــــن عــــــــــــــــون مــــــــــــــــن الله للفــــــــــــــــتى

  أتتــــــــــــــه الــــــــــــــرزا� مـــــــــــــــن وجــــــــــــــوه الفوائـــــــــــــــد    

  
و  )ناراً حامِيةًَ   وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ خاشِعَةٌ �ِ�لةٌَ ناصِبةٌَ تصَْ�(و هو كثير و الأصل فيه قوله تعالى 
 .يروى فرب دائب مضيع بغير تشديد
   



٢٤٦ 

ت فريسـته أي و أمكنتـه فحـذف المفعـول و قولـه فاضـرب بطرفـك لفظـة فصـيحة .و قوله و أمكنـ
  :و قد أخذها الشاعر فقال

  فاضـــرب بطرفـــك حيـــث شـــئت فلـــن تـــرى

  .............إلا بخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلا    

  
ؤد حـق الله سـبحانه فكثـر مالـه و الـوقر بفـتح الـواو الثقــل في .و الـوفر المـال الكثـير أي بخـل و لم يـ

و قولــه لا تلتقــي بــذمهم .ء ء مــن كــل شــي الحثالــة الســاقط الــردي.الأذن و روي المنغصــة بفــتح الغــين
الشفتان أي �نف الإنسان أن يذمهم لأنه لا بد في الذم من إطباق أحـد الشـفتين علـى الأخـرى و  

ذهب بنفســــه عــــن كــــذا أي و ذهــــا� عــــن ذكــــرهم أي ترفعــــا يقــــال فــــلان يــــ.كــــذلك في كــــل الكــــلام
و دار القــدس .و لا زاجــر مزدجــر أي لــيس في النــاس مــن يزجــر عــن القبــيح و ينزجــر هــو عنــه.يرفعهـا

هــي الجنــة و لا يخــدع الله عنهــا لأنــه لا تخفــى عليــه خافيــة و لا يجــوز عليــه النفــاق و التمويــه ثم لعــن 
ُ�رُونَ اَ��ـاسَ (من قوله تعالى الآمر �لمعروف و لا يفعله و الناهي عن المنكر و يرتكبه و هذا 

ْ
 تأَ
َ
أ

ْ�فُسَُ�مْ 
َ
و لست أرى في هذه الخطبة ذكرا للموازين و المكاييل التي أشار إليهـا .)بِالِْ�� وَ تَ�سَْوْنَ أ

اللهــــم إلا أن يكــــون قولــــه ع و أيــــن المتورعــــون في مكاســــبهم أو قولــــه ظهــــر الفســــاد و  ﷖الرضــــي 
 المكاييل بعيدة دلالتهما على الموازين و

  نبذ من أقوال الحكماء و الصالحين
  و اعلم أن هذه الخطبة قد اشتملت على كلام فصيح و موعظة �لغة من ذكر الدنيا

   



٢٤٧ 

و ذكــر أهلهــا و نحــن نــذكر كلمــات وردت عــن الحكمــاء و الصــالحين تناســبها علــى عادتنــا في إيــراد 
ب مــن الــدنيا أ مــن حســن منظرهــا و قــال بعــض الصــالحين مــا أدري كيــف .الأشــباه و النظــائر أعجــ

قــبح مخبرهــا أم مــن ذم النــاس لهـــا و تنــاحرهم عليهــا قيــل لبعضــهم كيـــف أصــبحت قــال آســفا علـــى 
قيـل .قيل لأعرابي كيف ترى الدهر قـال خـدوعا خلـو� وثـو� غلـو�.أمسي كارها ليومي متهما لغدي

ت الــدنيا .الصــوفي لم تركــت الــدنيا قــال لأني منعــت صــفوها و امتنعــت مــن كــدره و قيــل لآخــر لم تركــ
قال لأني عدمت الوسيلة إليها إلا بعشقها و أعشق ما أكون لهـا أغـدر مـا تكـون بي و أنشـد لبشـر 

  :الحافي
  قريـــــــــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــين لا ولـــــــــــــــــــــــد يمـــــــــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــــــادر مـــــــــــــــــــا يفـــــــــــــــــــوت       و لا حـــــــــــــــــــذر يب

  
  رخـــــــــــــــــي البـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه عيـــــــــــــــــال

  خلــــــــــــي مــــــــــــن حربــــــــــــت و مــــــــــــن دهيــــــــــــت    

  
  قضــــــــــــى وطــــــــــــر الصــــــــــــبا و أفــــــــــــاد علمــــــــــــا

  فعاتبــــــــــــــــــــــــــــه التفــــــــــــــــــــــــــــرد و الســــــــــــــــــــــــــــكوت    

  
  و أكـــــــــــــــــــــــــــبر همـــــــــــــــــــــــــــه ممـــــــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــوت     ـــــــــــــذابح مـــــــــــــن تـــــــــــــرى خلـــــــــــــق و ق   ت

  
ب قــال ابــن  ت ابــن القصــاب الصــوفي يقــول اسمــع و اســكت و انظــر و أعجــ قــال أبــو حيــان سمعــ

  المعتز
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقامي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوده

  و خــــــــــــــــــــــــــــــــان دمعــــــــــــــــــــــــــــــــي مســــــــــــــــــــــــــــــــعده    

  
  و ضـــــــــــــــــــــــــاع مـــــــــــــــــــــــــن ليلـــــــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــــده

  طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبى لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
  قلـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــدهر يـــــــــــــــــــــــــــده

  يفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى و يبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
  و المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــار أســـــــــــــــــــــــــــــــــــده

  و قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده    

  
   



٢٤٨ 

  :و من الشعر القديم المختلف في قائله
  قصــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجديــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلى بلــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  و الوصـــــــــــــــــــــــل في الــــــــــــــــــــــــدنيا انقطاعــــــــــــــــــــــــه    

  
  أي اجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع لم يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  بتفــــــــــــــــــــــــــــــــــرق منهــــــــــــــــــــــــــــــــــا اجتماعــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  أم أي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب ذي التئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

  لم يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدده انصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداعه    

  
  ء أم أي منتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  تم لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه انتفاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهثم     

  
  � بـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤس للـــــــــــــــــــــــــــــــــــدهر الـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــا زال مختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــا طباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  قــــــــــــــــــــــــــد قيــــــــــــــــــــــــــل في مثــــــــــــــــــــــــــل خــــــــــــــــــــــــــلا

  يكفيـــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــر سماعـــــــــــــــــــــــه    

  
قيل لصوفي كيـف تـرى الـدنيا قـال و مـا الـدنيا لا أعـرف لهـا وجـودا قيـل لـه فـأين قلبـك قـال عنـد 

الد�نــة تجلــو عــن ربي قيــل فــأين ربــك قــال و أيــن لــيس هــو قــال ابــن عائشــة كــان يقــال مجالســة أهــل 
القلـوب صـدا الـذنوب و مجالسـة ذوي المـروءات تــدل علـى مكـارم الأخـلاق و مجالسـة العلمـاء تزكــي 

و مـن كـلام بعـض الحكمـاء الفصـحاء كـن لنفسـك نصـيحا و اسـتقبل توبـة نصـوحا و ازهـد .النفـوس
حققـت و في دار سمها �قع و طائرها واقع و ارغب في دار طالبها منجح و صاحبها مفلـح و مـتى 

ــك أ�مــا لا يجتمعــان و أ�مــا كالضــدين لا يصــطلحان فجــرد همــك في تحصــيل  آثــرت الصــدق �ن ل
الباقية فإن الأخرى أنت فان عنها و هـي فانيـة عنـك و قـد عرفـت آ�رهـا في أصـحا�ا و رفقائهـا و 
صــنعها بطلا�ــا و عشــقائها معرفــة عيــان فــأي حجــة تبقــى لــك و أي حجــة لا تثبــت عليــك و مــن  

هذا الحكيم فإ� قد أصبحنا في دار رابحها خاسر و �ئلها قاصر و عزيزهـا ذليـل و صـحيحها  كلام
عليــل و الـــداخل إليهـــا مخــرج و المطمـــئن فيهـــا مــزعج و الـــذائق مـــن شــرا�ا ســـكران و الواثـــق بســـرا�ا 

  ظمآن ظاهرها غرور و �طنها شرور و طالبها
   



٢٤٩ 

ن قلاهــا و ســلا عنهــا و الظريــف مــن عافهــا و مكــدود و عاشــقها مجهــود و �ركهــا محمــود العاقــل مــ
أنف منها و السعيد من غمض بصره عن زهر�ا و صرفه عن نضر�ا و لـيس لهـا فضـيلة إلا دلالتهـا 
علــى نفســها و إشــار�ا إلى نقصــها و لعمــري إ�ــا لفضــيلة لــو صــادفت قلبــا عقــولا لا لســا� قئــولا و 

ن هـوى مطـاع و عمـر مضـاع فبيـده الـداء و الـدواء عملا مقبولا لا لفظا منقولا فإلى الله الشكوى مـ
قـال أبـو حـرة أتينـا بكـر بـن عبـد الله المـري نعـوده فـدخلنا عليـه و قـد قـام لحاجتـه .و المرض و الشفاء

فجلسنا ننتظره فأقبل إلينا يتهادى بين رجلين فلما نظر إلينا سلم علينا ثم قال رحم الله عبدا أعطـي 
و قــال بكــر بــن عبــد الله مثــل .قصــر بــه ضــعف فكــف عــن محــارم الله قــوة فعمــل �ــا في طاعــة الله أو

الرجل في الدنيا مثل رجل له ثلاثة خـلان قـال لـه أحـدهم أ� خازنـك خـذ مـني مـا شـئت فاعمـل بـه 
ما شئت و قال الآخر أ� معك أحملك و أضعك فإذا مـت تركتـك و قـال الآخـر أ� أصـحبك أبـدا 

قيـل للزهـري مـن الزاهـد .الثاني فعشيرته و أما الثالـث فعملـه حياتك و موتك فأما الأول فماله و أما
و قـال سـفيان الثـوري مـا عبـد الله .في الدنيا قال مـن لم يمنـع الحـلال شـكره و مـن لم يمنـع الحـرام صـبره

بمثل العقل و لا يكـون الرجـل عـاقلا حـتى تكـون فيـه عشـر خصـال يكـون الكـبر منـه مـأمو� و الخـير 
بله و يكون إماما لمن بعده و حتى يكون الذل في طاعـة الله أحـب إليـه مـن منه مأمولا يقتدي بمن ق

العـــز في معصـــية الله و حـــتى يكـــون الفقـــر في الحـــلال أحـــب إليـــه مـــن الغـــنى في الحـــرام و حـــتى يكـــون 
عيشــة القــوت و حــتى يســتقل الكثــير مــن عملــه و يســتكثر القليــل مــن عمــل غــيره و حــتى لا يتــبرم 

  بطلب الحوائج
   



٢٥٠ 

لعاشــرة و مــا العاشــرة �ــا شــاد مجــده و عــلا ذكــره أن يخــرج مــن بيتــه فــلا يســتقبله أحــد مــن قبلــه و ا
قـال يـونس بـن حبيـب كـان عنـد� �لبصـرة جنـدي عابـد فأحـب الغـزو فلمـا .الناس إلا رأى أنه دونـه

ت أوصـــني فقـــال أوصـــيك بتقـــوى الله و أوصـــيك �لقـــرآن فإنـــه نـــور الليـــل المظلـــم و  خـــرج شـــيعته فقلـــ
المشــرق فاعمــل بــه علــى مــا كــان مــن جهــد و فاقــة فــإن عــرض بــلاء فقــدم مالــك دون  هــدى النهــار

م أن المحــروب مــن حــرب دينــه و  نفســك فــإن تجــاوز الــبلاء فقــدم مالــك و نفســك دون دينــك و اعلــ
المسلوب من سلب يقينه إنه لا غنى مـع النـار و لا فقـر مـع الجنـة و إن جهـنم لا يفـك أسـيرها و لا 

لمبارك كان فيما مضى جبار يقتل الناس على أكل لحـوم الخنـازير فلـم يـزل الأمـر ابن ا.يستغني فقيرها
يترقى حتى بلغ إلى عابد مشهور فأراده على أكلها و هدده �لقتل فشق ذلك علـى النـاس فقـال لـه 
صاحب شرطته إني ذابـح لـك غـدا جـد� فـإذا دعـاك هـذا الجبـار لتأكـل فكـل فإنمـا هـو جـدي فلمـا 

�كــل فقــال أخرجــوه و اضــربوا عنقــه فقــال لــه الشــرطي مــا منعــك أن �كــل مــن  دعــاه ليأكــل أبى أن
لحــــم جــــدي قــــال إني رجــــل منظــــور إلي و إني كرهــــت أن يتأســــى بي النــــاس في معاصــــي الله فقدمــــه 

سـفيان الثـوري كـان رجـل يبكـي كثـيرا فقـال لـه أهلـه لـو قتلـت قتـيلا ثم أتيـت وليـه فـرآك تبكـي .فقتله
و كـان أيـوب السـختياني كثــير .ل قــد قتلـت نفسـي فلعـل وليهـا يعفــو عـنيهـذا البكـاء لعفـا عنـك فقـا

البكـــاء و كـــان يغـــالط النـــاس عـــن بكائـــه يبكـــي مـــرة فيأخـــذ أنفـــه و يقـــول الزكمـــة ربمـــا عرضـــت لي و 
 .يبكي مرة فإذا استبان من حوله بكاءه قال إن الشيخ إذا كبر مج

   



٢٥١ 

عالم الساكن فيه وجل و الصاحي بين أهله و من كلام أبي حيان التوحيدي في البصائر ما أقول في 
ثمل و المقيم على ذنوبـه خجـل و الراحـل عنـه مـع تماديـه عجـل و إن دارا هـذه مـن آفا�ـا و صـروفها 
لمحقوقـــة �جرا�ـــا و تركهـــا و الصـــدوف منهـــا خاصـــة و لا ســـبيل لســـاكنها إلى دار القـــرار إلا �لزهـــد 

  د المنطلقفيها و الرضا �لطفيف منها كبلغة الثاوي و زا
   



٢٥٢ 

  لما أخرج إلى الربذة ﷖و من كلام له ع لأبي ذر  ١٣٠
ــهُ إِنَّ الَْقَــوْمَ خَــافُوكَ عَلَــى دُنْـيَــاهُمْ وَ خِفْــتـَهُمْ  عَلَــى  َ� أََ� ذَرٍّ إنَِّــكَ غَضِــبْتَ �َِِّ فــَارجُْ مَــنْ غَضِــبْتَ لَ

هُمْ بمِاَ خِفْتَـهُمْ عَلَيْهِ فَمَا أَحْوَجَهُمْ إِلىَ مَـا مَنـَعْـتـَهُمْ  دِينِكَ فاَتـْرُكْ فيِ أيَْدِيهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَيْهِ  وَ اهُْرُبْ مِنـْ
ــمَ  ــداً وَ لــَوْ أَنَّ الَسَّ ــرُ حَسَــداً حُسَّ ــا مَنـَعُــوكَ وَ سَــتـَعْلَمُ مَــنِ الَــرَّابِحُ غَــداً وَ اَلأَْكْثَـ اوَاتِ وَ وَ مَــا أَغْنَــاكَ عَمَّ

هُمَـــا مخَْرَجـــاً لاَ يُـؤْنِسَـــنَّكَ إِلاَّ الحَْــَـقُّ وَ لاَ اَلأَْرَضِـــينَ كَانَـتَـــا عَلَـــى عَ  بْـــدٍ رتَْقـــاً ثمَُّ اتَِّـقَـــى اَ�ََّ لجَعََـــلَ اَ�َُّ لــَـهُ مِنـْ
هَا لأَمََّنُوكَ   يوُحِشَنَّكَ إِلاَّ الَْبَاطِلُ فَـلَوْ قبَِلْتَ دُنْـيَاهُمْ لأََحَبُّوكَ وَ لَوْ قَـرَضْتَ مِنـْ

  ين خروجه إلى الربذةأخبار أبي ذر الغفاري ح
و إخراجه إلى الربذة أحـد الأحـداث الـتي نقمـت علـى عثمـان و قـد روى هـذا  ﷖واقعة أبي ذر 

الكـــلام أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الجـــوهري في كتـــاب الســـقيفة عـــن عبـــد الـــرزاق عـــن أبيـــه عـــن 
في النـاس ألا يكلـم أحـد عكرمة عن ابـن عبـاس قـال لمـا أخـرج أبـو ذر إلى الربـذة أمـر عثمـان فنـودي 

  أ� ذر و لا يشيعه و أمر مروان بن الحكم أن يخرج به فخرج به و تحاماه الناس إلا علي
   



٢٥٣ 

بــن أبي طالــب ع و عقــيلا أخــاه و حســنا و حســينا ع و عمــارا فــإ�م خرجــوا معــه يشــيعونه فجعــل 
ؤمن ين قــد �ــى عــن كــلام الحســن ع يكلــم أ� ذر فقــال لــه مــروان إيهــا � حســن أ لا تعلــم أن أمــير المــ

ت لا تعلــم فــاعلم ذلــك فحمــل علــي ع علــى مــروان فضــرب �لســوط بــين أذني  هــذا الرجــل فــإن كنــ
فرجع مروان مغضبا إلى عثمان فـأخبره الخـبر فتلظـى علـى علـي .راحلته و قال تنح لحاك الله إلى النار

ذكـوان فحفظـت  قـال .ع و وقف أبو ذر فودعه القوم و معه ذكـوان مـولى أم هـانئ بنـت أبي طالـب
كلام القوم و كان حافظا فقال علي ع � أ� ذر إنك غضبت � إن القوم خافوك علـى دنيـاهم و 
خفتهم علـى دينـك فـامتحنوك �لقلـى و نفـوك إلى الفـلا و الله لـو كانـت السـماوات و الأرض علـى 

يوحشـنك إلا الباطـل عبد رتقا ثم اتقى الله لجعل له منهـا مخرجـا � أ� ذر لا يؤنسـنك إلا الحـق و لا 
فتكلم عقيل فقال ما عسى أن نقـول � أ� .ثم قال لأصحابه ودعوا عمكم و قال لعقيل ودع أخاك

ذر و أنت تعلم أ� نحبك و أنت تحبنا فاتق الله فإن التقوى نجاة و اصبر فإن الصبر كـرم و اعلـم أن 
ثم تكلـم الحسـن فقـال .و الجزع استثقالك الصبر من الجزع و استبطاءك العافية من اليأس فدع اليأس

� عمــاه لــو لا أنــه لا ينبغــي للمــودع أن يســكت و للمشــيع أن ينصــرف لقصــر الكــلام و إن طــال 
الأسف و قد أتى القوم إليك ما ترى فضع عنك الـدنيا بتـذكر فراغهـا و شـدة مـا اشـتد منهـا برجـاء 

فقـال � عمـاه إن الله  ثم تكلـم الحسـين ع.ما بعدها و اصبر حتى تلقى نبيـك ص و هـو عنـك راض
  تعالى قادر أن يغير ما قد ترى

   



٢٥٤ 

ــك فمــا أغنــاك عمــا منعــوك و  أن و قــد منعــك القــوم دنيــاهم و منعــتهم دين و الله كــل يــوم هــو في شــ
أحوجهم إلى ما منعتهم فاسـأل الله الصـبر و النصـر و اسـتعذ بـه مـن الجشـع و الجـزع فـإن الصـبر مـن 

مغضبا فقـال لا  ﷖ثم تكلم عمار .رزقا و الجزع لا يؤخر أجلاالدين و الكرم و إن الجشع لا يقدم 
آنـــس الله مـــن أوحشـــك و لا آمـــن مـــن أخافـــك أمـــا و الله لـــو أردت دنيـــاهم لأمنـــوك و لـــو رضـــيت 
أعمالهم لأحبوك و ما منع الناس أن يقولوا بقولك إلا الرضا �لـدنيا و الجـزع مـن المـوت مـالوا إلى مـا 

الملك لمن غلب فوهبوا لهم دينهم و منحهم القـوم دنيـاهم فحسـروا الـدنيا و  سلطان جماعتهم عليه و
و كـان شـيخا كبـيرا و قـال رحمكـم الله � أهـل  ﷖فبكى أبـو ذر .الآخرة إلا ذلك هو الخسران المبين

يركم إني ثقلـت  بيت الرحمة إذا رأيتكم ذكرت بكم رسول الله ص ما لي �لمدينة سكن و لا شجن غـ
ثمــان �لحجـاز كمــا ثقلـت علــى معاويـة �لشــام و كـره أن أجــاور أخـاه و ابــن خالـه �لمصــرين علـى ع

فأفســـد النـــاس عليهمـــا فســـيرني إلى بلـــد لـــيس لي بـــه �صـــر و لا دافـــع إلا الله و الله مـــا أريـــد إلا الله 
 و رجـع القـوم إلى المدينـة فجـاء علـي ع إلى عثمـان فقـال لـه مـا.صاحبا و مـا أخشـى مـع الله وحشـة

حملك على رد رسولي و تصـغير أمـري فقـال علـي ع أمـا رسـولك فـأراد أن يـرد وجهـي فرددتـه و أمـا 
قـال أ مــا بلغـك �يـي عــن كـلام أبي ذر قــال أ و كلمـا أمـرت �مــر معصـية أطعنــاك .أمـرك فلـم أصــغره

فيـه قـال عثمــان أقـد مــروان مـن نفسـك قــال مـم ذا قــال مـن شـتمه و جــذب راحلتـه قــال أمـا راحلتــه 
 .تي �ا و أما شتمه إ�ي فو الله لا يشتمني شتمه إلا شتمتك مثلها لا أكذب عليكفراحل

   



٢٥٥ 

فغضــــب عثمــــان و قــــال لم لا يشــــتمك كأنــــك خــــير منــــه قــــال علــــي إي و الله و منــــك ثم قــــام 
فأرســـل عثمــان إلى وجـــوه المهــاجرين و الأنصـــار و إلى بـــني أميــة يشـــكو إلــيهم عليـــا ع فقـــال .فخــرج

و إصلاحه أجمل قـال وددت ذاك فـأتوا عليـا ع فقـالوا لـو اعتـذرت إلى مـروان  القوم أنت الوالي عليه
فرجعـــوا إلى .و أتيتــه فقــال كــلا أمــا مــروان فــلا آتيــه و لا أعتــذر منــه و لكــن إن أحــب عثمــان أتيتــه

  عثمان فأخبروه فأرسل عثمان إليه فأ�ه و معه بنو هاشم
جدت علي فيه مـن كـلام أبي ذر و وداعـه فتكلم علي ع فحمد الله و أثنى عليه ثم قال أما ما و 

ـــك و لكـــن أردت بـــه قضـــاء حقـــه و أمـــا مـــروان فإنـــه  فـــو الله مـــا أردت مســـاءتك و لا الخـــلاف علي
اعترض يريد ردي عن قضاء حق الله عز و جل فرددته رد مثلي مثله و أما ما كان مني إليك فإنـك 

 و أثــنى عليــه ثم قــال أمــا مــا كــان فــتكلم عثمــان فحمــد الله.أغضــبتني فــأخرج الغضــب مــني مــا لم أرده
منــك إلي فقــد وهبتــه لــك و أمــا مــا كــان منــك إلى مــروان فقــد عفــا الله عنــك و أمــا مــا حلفــت عليــه 

ــبر الصــادق فــأدن يــدك فأخــذ يــده فضــمها إلى صــدره ت ال ت قــريش و بنــو أميــة .فأنــ فلمــا �ــض قالــ
ع �قة و ذبيـان و عـبس لمروان أ أنت رجل جبهك علي و ضرب راحلتك و قد تفانت وائل في ضر 

ــك فقــال مــروان و الله لــو  في لطمــة فــرس و الأوس و الخــزرج في نســعة أ فتحمــل لعلــي ع مــا أ�ه إلي
و اعلم أن الذي عليه أكثـر أر�ب السـيرة و علمـاء الأخبـار و النقـل أن .أردت ذلك لما قدرت عليه

  عثمان نفى
   



٢٥٦ 

ــذة لمــا أ� ذر أولا إلى الشــام ثم اســتقدمه إلى المدينــة لمــا  شــكا منــه معاويــة ثم نفــاه مــن المدينــة إلى الرب
أصل هذه الواقعـة أن عثمـان لمـا أعطـى مـروان بـن الحكـم و .عمل �لمدينة نظير ما كان يعمل �لشام

ء منهـــا جعـــل أبـــو ذر يقـــول بـــين النـــاس و في  غـــيره بيـــوت الأمـــوال و اخـــتص زيـــد بـــن �بـــت بشـــي
يــنَ (م و يرفـع بـذلك صــوته و يتلـو قولـه تعــالى الطرقـات و الشـوارع بشــر الكـافرين بعـذاب ألــي ِ

وَ اَ��
ِ�ـمٍ 

َ
ـهُمْ بِعَـذابٍ أ ْ ِ فَ�َ�� ةَ وَ لا ُ�نفِْقُونهَا ِ� سَِ�يلِ اَ�� هَبَ وَ الَْفِض� فرفـع ذلـك إلى  )يَْ�ِ�ُونَ اَ��

أبـو ذر أ  ثم إنه أرسل إليه مولى من مواليه أن انته عمـا بلغـني عنـك فقـال.عثمان مرارا و هو ساكت
ــب مــن تــرك أمــر الله تعــالى فــو الله لأن أرضــي الله  و ينهــاني عثمــان عــن قــراءة كتــاب الله تعــالى و عي

ـــك و .بســـخط عثمـــان أحـــب إلي و خـــير لي مـــن أن أســـخط الله برضـــا عثمـــان فأغضـــب عثمـــان ذل
ال أحفظه فتصابر و تماسـك إلى أن قـال عثمـان يومـا و النـاس حولـه أ يجـوز للإمـام أن �خـذ مـن المـ

شــيئا قرضــا فــإذا أيســر قضــى فقــال كعــب الأحبــار لا �س بــذلك فقــال أبــو ذر � ابــن اليهــوديين أ 
فكـان أبـو .تعلمنا ديننا فقال عثمان قد كثر أذاك لي و تولعك �صحابي الحق �لشـام فأخرجـه إليهـا
ر لرســوله إن  ذر ينكــر علــى معاويــة أشــياء يفعلهــا فبعــث إليــه معاويــة يومــا ثلاثمائــة دينــار فقــال أبــو ذ

كانت من عطائي الذي حرمتمونيه عامي هذا أقبلها و إن كانت صـلة فـلا حاجـة لي فيهـا و ردهـا 
ثم بنى معاوية الخضراء بدمشق فقال أبو ذر � معاوية إن كانت هذه من مـال الله فهـي الخيانـة .عليه

ــك فهــي الإســراف و كــان أبــو ذر يقــول �لشــام و الله لقــد حــدثت ت مــن مال ــ أعمــال مــا  و إن كان
  أعرفها و الله ما هي في كتاب الله و لا سنة نبيه ص

   



٢٥٧ 

و الله إني لأرى حقــــا يطفــــأ و �طــــلا يحيــــا و صــــادقا مكــــذ� و أثــــرة بغــــير تقــــى و صــــالحا مســــتأثرا 
ب بــن مســلمة الفهــري لمعاويــة إن أ� ذر لمفســد علــيكم الشــام فتــدارك أهلــه إن كــان .عليــه ــ قــال حبي

و عثمــــان الجــــاحظ في كتــــاب الســــفيانية عــــن جــــلام بــــن جنــــدل و روى شــــيخنا أبــــ.لــــك فيــــه حاجــــة
الغفاري قال كنت غلاما لمعاوية على قنسـرين و العواصـم في خلافـة عثمـان فجئـت إليـه يومـا أسـأله 
عـــن حـــال عملـــي إذ سمعـــت صـــارخا علـــى �ب داره يقـــول أتـــتكم القطـــار تحمـــل النـــار اللهـــم العـــن 

لناهين عن المنكر المرتكبين له فاز�ر معاوية و تغـير لونـه و الآمرين �لمعروف التاركين له اللهم العن ا
قال � جلام أ تعرف الصارخ فقلت اللهم لا قال من عـذيري مـن جنـدب بـن جنـادة �تينـا كـل يـوم 

ء �بي ذر بين قوم يقودونـه حـتى وقـف  فيصرخ على �ب قصر� بما سمعت ثم قال أدخلوه علي فجي
و الله و عــدو رســوله �تينــا في كــل يــوم فتصــنع مــا تصــنع أمــا أني لــو  بــين يديــه فقــال لــه معاويــة � عــد

كنت قاتل رجل من أصحاب محمد من غـير إذن أمـير المـؤمنين عثمـان لقتلتـك و لكـني أسـتأذن فيـك 
قال جلام و كنت أحب أن أرى أ� ذر لأنه رجل من قومي فالتفت إليه فإذا رجل أسمر ضرب من 

جنــأ فأقبــل علــى معاويــة و قــال مــا أ� بعــدو � و لا لرســوله بــل الرجــال خفيــف العارضــين في ظهــره 
أنـت و أبــوك عــدوان � و لرســوله أظهرتمــا الإسـلام و أبطنتمــا الكفــر و لقــد لعنــك رســول الله ص و 

  دعا عليك مرات ألا تشبع
سمعت رسول الله ص يقول إذا ولي الأمة الأعين الواسع البلعـوم الـذي �كـل و لا يشـبع فلتأخـذ 

  مة حذرها منه فقال معاوية ما أ� ذاكالأ
   



٢٥٨ 

سمعتـه يقـول و قـد مـررت بـه  الرجل قال أبو ذر بل أنت ذلك الرجل أخبرني بذلك رسـول الله ص و
سمعته ص يقول است معاويـة في النـار فضـحك معاويـة و أمـر  اللهم العنه و لا تشبعه إلا �لتراب و

ة أن احمــل جنــد� إلي علــى أغلــظ مركــب و فكتــب عثمــان إلى معاويــ.بحبســه و كتــب إلى عثمــان فيــه
أوعره فوجه به مع من سار به الليل و النهار و حمله على شارف ليس عليها إلا قتب حتى قدم بـه 

فلمــا قــدم بعــث إليــه عثمــان الحــق �ي أرض شــئت قــال .المدينــة و قــد ســقط لحــم فخذيــه مــن الجهــد
ال لا و لكــني مســيرك إلى ربــذة فســيره بمكــة قــال لا قــال بيــت المقــدس قــال لا قــال �حــد المصــرين قــ

  :و في رواية الواقدي أن أ� ذر لما دخل على عثمان قال له.إليها فلم يزل �ا حتى مات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا   لا أنعــــــــــــــــــــــــــــــــــم الله بقــــــــــــــــــــــــــــــــــين عين

ـــــــــــــــــــــــا       نعـــــــــــــــــــــــم و لا لقـــــــــــــــــــــــاه يومـــــــــــــــــــــــا زين

  
  تحية السخط إذا التقينا

عينــا � جنيـدب فقــال فقـال أبـو ذر مــا عرفـت اسمــي قينـا قــط و في روايـة أخـرى لا أنعــم الله بـك 
أبو ذر أ� جندب و سماني رسول الله ص عبد الله فاخترت اسم رسول الله ص الذي سماني بـه علـى 
اسمي فقال له عثمان أنت الذي تزعم أ� نقول يد الله مغلولة و إن الله فقير و نحن أغنياء فقـال أبـو 

   أشهد أنيذر لو كنتم لا تقولون هذا لأنفقتم مال الله على عباده و لكني
سمعــت رســول الله ص يقــول إذا بلــغ بنــو أبي العــاص ثلاثــين رجــلا جعلــوا مــال الله دولا و عبــاده 

فقال عثمان لمن حضـر أ سمعتموهـا مـن رسـول الله قـالوا لا قـال عثمـان ويلـك � .خولا و دينه دخلا
  لا و اللهأ� ذر أ تكذب على رسول الله فقال أبو ذر لمن حضر أ ما تدرون أني صدقت قالوا 

   



٢٥٩ 

مـا نــدري فقــال عثمـان ادعــوا لي عليــا فلمــا جـاء قــال عثمــان لأبي ذر اقصـص عليــه حــديثك في بــني 
أبي العـاص فأعــاده فقـال عثمــان لعلـي ع أ سمعــت هـذا مــن رسـول الله ص قــال لا و قـد صــدق أبــو 

سمعــت رســول الله ص يقــول مــا أظلــت الخضــراء و لا أقلــت  ذر فقــال كيــف عرفــت صــدقه قــال لأني
لغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر فقال من حضر أما هذا فسمعناه كلنا مـن رسـول الله فقـال ا

أبـو ذر أحــدثكم أني سمعــت هــذا مــن رســول الله ص فتتهمــونني مــا كنــت أظــن أني أعــيش حــتى أسمــع 
و روى الواقدي في خبر آخـر �سـناده عـن صـهبان مـولى الأسـلميين قـال .هذا من أصحاب محمد ص

ر يوم دخل به على عثمـان فقـال لـه أنـت الـذي فعلـت و فعلـت فقـال أبـو ذر نصـحتك رأيت أ� ذ
فاستغششتني و نصـحت صـاحبك فاستغشـني قـال عثمـان كـذبت و لكنـك تريـد الفتنـة و تحبهـا قـد 
انغلت الشام علينا فقال له أبو ذر اتبع سنة صاحبيك لا يكـن لأحـد عليـك كـلام فقـال عثمـان مـا 

بو ذر و الله ما وجدت لي عذرا إلا الأمر �لمعروف و النهي عن المنكـر لك و ذلك لا أم لك قال أ
فغضب عثمان و قال أشيروا علي في هذا الشيخ الكذاب إما أن أضربه أو أحبسه أو أقتله فإنه قد 
فرق جماعة المسلمين أو أنفيه من أرض الإسلام فتكلم علي ع و كان حاضرا فقال أشير عليك بمـا 

ي ف( قال مؤمن آل فرعـون ِ
إِنْ يكَُ �ذِبـاً َ�عَليَـْهِ كَذِبـُهُ وَ إِنْ يـَكُ صـادِقاً يصُِـبُْ�مْ َ�عْـضُ اَ��

ابٌ  َ لا َ�هْدِي مَنْ هُوَ ُ�ْ�فٌِ كَذ� فأجابه عثمان بجـواب غلـيظ و أجابـه علـي ع  )يعَِدُُ�مْ إِن� اَ��
حظر على النـاس أن يقاعـدوا أ� ذر قال الواقدي ثم إن عثمان .بمثله و لم نذكر الجوابين تذمما منهما

  أو يكلموه فمكث
   



٢٦٠ 

كذلك أ�ما ثم أتـى بـه فوقـف بـين يديـه فقـال أبـو ذر ويحـك � عثمـان أ مـا رأيـت رسـول الله ص و 
رأيت أ� بكر و عمر هل هديك كهديهم أما إنك لتـبطش بي بطـش جبـار فقـال عثمـان اخـرج عنـا 

لى أين أخرج قال حيث شئت قال أخـرج إلى الشـام من بلاد� فقال أبو ذر ما أبغض إلي جوارك فإ
أرض الجهاد قال إنما جلبتك من الشام لمـا قـد أفسـد�ا أ فـأردك إليهـا قـال أ فـأخرج إلى العـراق قـال 
لا إنك إن تخرج إليها تقدم على قوم أولي شبه و طعن على الأئمة و الولاة قال أ فـأخرج إلى مصـر 

البادية قال أبو ذر أصير بعد الهجرة أعرابيا قال نعم قال أبو ذر قال لا قال فإلى أين أخرج قال إلى 
فأخرج إلى �دية نجد قال عثمان بل إلى الشرق الأبعـد أقصـى فأقصـى امـض علـى وجهـك هـذا فـلا 

وروى الواقـدي أيضـا عـن مالـك بـن أبي الرجـال عـن موسـى بـن ميسـرة أن .تعدون الربذة فخرج إليهـا
ب لقـاء أبي ذر لأسـأله عـن سـبب خروجـه إلى الربـذة فجئتـه فقلـت أ� الأسود الدؤلي قـال كنـت أحـ

ت كرهــا فقــال كنــت في ثغــر مــن ثغــور المســلمين  ت مــن المدينــة طائعــا أم أخرجــ لــه أ لا تخــبرني أخرجــ
أغني عنهم فأخرجت إلى المدينة فقلـت دار هجـرتي و أصـحابي فأخرجـت مـن المدينـة إلى مـا تـرى ثم 

المسـجد علـي عهـد رسـول الله ص إذ مـر بي ع فضـربني برجلـه و قـال قال بينـا أ� ذات ليلـة �ئـم في 
لا أراك �ئمــا في المســـجد فقلــت �بي أنـــت و أمــي غلبتـــني عيـــني فنمــت فيـــه قــال فكيـــف تصـــنع إذا 
أخرجــــوك منــــه قلــــت إذا ألحــــق �لشــــام فإ�ــــا أرض مقدســــة و أرض الجهــــاد قــــال فكيــــف تصــــنع إذا 

  ف تصنعأخرجت منها قلت أرجع إلى المسجد قال فكي
   



٢٦١ 

ير مــن ذلــك انســق معهــم  ت آخــذ ســيفي فأضــر�م بــه فقــال أ لا أدلــك علــى خــ إذا أخرجــوك منــه قلــ
حيــث ســاقوك و تســمع و تطيــع فســمعت و أطعــت و أ� أسمــع و أطيــع و الله ليلقــين الله عثمــان و 

ــبي ــم أن أصــحابنا رحمهــم الله قــد رووا أخبــارا كثــيرة معناهــا أنــه أخــرج إلى ا.هــو آثم في جن ــذة و اعل لرب
أن النــاس اختلفــوا في أمــر  ﷖في المغــني عــن شــيخنا أبي علــي  ﷖و حكــى قاضــي القضــاة .�ختيــاره

ــــذة فقــــال لا بــــل أ� اخــــترت لنفســــي  ــــك الرب ــــه قيــــل لــــه أ عثمــــان أنزل أبي ذر و أن الروايــــة وردت �ن
عثمـان أن صـر إلى أن معاوية كتب يشكوه و هو �لشام فكتب إليه : و روى أبو علي أيضا .ذلك

  المدينة فلما صار إليها قال له ما أخرجك إلى الشام قال
إني سمعت رسول الله ص يقول إذا بلغت عمارة المدينة موضع كذا فاخرج منها فلـذلك خرجـت 

و روى الشــيخ أبــو علــي أيضــا .فقــال أي الــبلاد أحــب إليــك بعــد الشــام قــال الربــذة فقــال صــر إليهــا
بي ذر و هـــو �لربـــذة مـــا أنزلـــك هـــذا المنـــزل قـــال أخـــبرك أني كنـــت عـــن زيـــد بـــن وهـــب قـــال قلـــت لأ

ةَ وَ لا ُ�نْفِقُونهَا(�لشـام فـذكرت قولـه تعـالى  هَبَ وَ الَفِْض� ينَ يَْ�ِ�ُونَ اَ�� ِ
فقـال لي معاويـة  )وَ اَ��

ب إلى أن  ــت في أهــل الكتــاب فقلــت فــيهم و فينــا فكتــب معاويــة إلى عثمــان في ذلــك فكتــ هــذه نزل
فقدمت عليه فانثال الناس إلي كأ�م لم يعرفوني فشكوت ذلك إلى عثمـان فخـيرني و قـال انـزل  أقدم

و نحـــن نقـــول هـــذه الأخبـــار و إن كانـــت قـــد رويـــت لكنهـــا ليســـت في .حيـــث شـــئت فنزلـــت الربـــذة
  الاشتهار

   



٢٦٢ 

و الكثـــرة كتلـــك الأخبـــار و الوجـــه أن يقـــال في الاعتـــذار عـــن عثمـــان و حســـن الظـــن بفعلـــه أنـــه 
ــــذة أحســــم خــــاف ا لفتنــــة و اخــــتلاف كلمــــة المســــلمين فغلــــب علــــى ظنــــه أن إخــــراج أبي ذر إلى الرب

للشغب و أقطـع لأطمـاع مـن يشـرئب إلى شـق العصـا فأخرجـه مراعـاة للمصـلحة و مثـل ذلـك يجـوز 
  :للإمام هكذا يقول أصحابنا المعتزلة و هو الأليق بمكارم الأخلاق فقد قال الشاعر

  إذا مــــــــا أتـــــــــت مــــــــن صـــــــــاحب لــــــــك زلـــــــــة

ــــــــــــــت محتــــــــــــــالا لزلتــــــــــــــه عــــــــــــــذرا       فكــــــــــــــن أن

  
و إنما يتأول أصابنا لمن يحتمل حاله التأويل كعثمان فأما من لم يحتمل حاله التأويـل و إن كانـت 
لـــه صــــحبة ســـالفة كمعاويــــة و أضـــرابه فــــإ�م لا يتــــأولون لهـــم إذا كانــــت أفعـــالهم و أحــــوالهم لا وجــــه 

  لتأويلها و لا تقبل العلاج و الإصلاح
   



٢٦٣ 

  كلام له عو من   ١٣١
هُمْ  ــدَانُـهُمْ وَ الَْغَائبِـَـةُ عَــنـْ  عُقُــولهُمُْ أظَْــأَركُُمْ أيََّـتـُهَــا الَنـُّفُــوسُ الَْمُخْتَلِفَــةُ وَ الَْقُلـُـوبُ الَْمُتَشَــتِّتَةُ الَشَّــاهِدَةُ أبَْ

هَـاتَ أَنْ أطُْلـِعَ بِكُـمْ سِـرَارَ الَْعَـدْلِ عَلَى اَلحْـَقِّ وَ أنَْــتُمْ تَـنْفِـرُونَ عَنْـهُ نُـفُـورَ الَْمِعْـزَى مِـنْ وَعْوَعَـةِ اَلأَْسَـدِ  هَيـْ
طاَنٍ وَ لاَ الِْتِمَــاسَ أَوْ أقُـِيمَ اِعْوجَِــاجَ اَلحْــَقِّ الَلَّهُـمَّ إِنَّــكَ تَـعْلَــمُ أنََّــهُ لمَْ يَكُـنِ الََّــذِي كَــانَ مِنَّـا مُنَافَسَــةً فيِ سُــلْ 

ــــأْمَنَ ءٍ مِــــنْ فُضُــــولِ اَلحْطُــَــامِ وَ لَكِــــنْ لنَِــــردَِ الَْ  شَــــيْ  صْــــلاَحَ فيِ بــِــلاَدِكَ فَـيَ ــــكَ وَ نظُْهِــــرَ اَلإِْ مَعَــــالمَِ مِــــنْ دِينِ
ــعَ وَ   أَجَــابَ لمَْ الَْمَظْلُومُــونَ مِــنْ عِبـَـادِكَ وَ تُـقَــامَ الَْمُعَطَّلـَـةُ مِــنْ حُــدُودِكَ الَلَّهُــمَّ إِنيِّ أَوَّلُ مَــنْ أََ�بَ وَ سمَِ

بَغِي أنَْ يَكُونَ الَْوَاليِ عَلـَى الَْفُـرُوجِ وَ الَـدِّمَاءِ يَسْبِقْنيِ إِلاَّ رَسُولُ اَ�َِّ ص �ِ  لصَّلاَةِ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أنََّهُ لاَ يَـنـْ
اهِــلُ فَـيُضِـــلَّهُمْ وَ الَْمَغـَـانمِِ وَ اَلأَْحْكَــامِ وَ إِمَامَــةِ الَْمُسْـــلِمِينَ الَْبَخِيــلُ فَـتَكُــونَ فيِ أمَْـــوَالهِِمْ نَـهْمَتـُـهُ وَ لاَ اَلجَْ 

وَلِ فَـيـَتَّخِـــذَ قَـوْمــاً دُونَ قَـــوْمٍ وَ لاَ اَ بجَِ  لْمُرْتَشِـــي فيِ هْلـِـهِ وَ لاَ اَلجْـَـافيِ فَـــيـَقْطَعَهُمْ بجَِفَائــِـهِ وَ لاَ الحَْـَـائِفُ للِــدُّ
ــــنَّةِ فَـيُـهْلــِــكَ  ــــلُ للِسُّ كْــــمِ فَـيَــــذْهَبَ ِ�لحْقُُــــوقِ وَ يقَِــــفَ ِ�ـَـــا دُونَ الَْمَقَــــاطِعِ وَ لاَ الَْمُعَطِّ ــــةَ أظــــأركم  اَلحُْ الأَْمَُّ

  أعطفكم ظأرت الناقة ظأرا و هي �قة مظئورة إذا عطفتها علي ولد غيرها
   



٢٦٤ 

و في المثل الطعن يظأر أي يعطف علي الصلح و ظـأرت الناقـة أيضـا إذا عطفـت علـى البـو يتعـدى 
و قولـــه هيهــات أن أطلـــع بكــم ســـرار .و الوعوعـــة الصــوت و الوعـــواع مثلــه.و لا يتعــدى فهـــي ظئــور

دل يفســره النــاس بمعــنى هيهــات أن أطلعكــم مضــيئين و منــورين لســرار العــدل و الســرار آخــر ليلــة العــ
في الشـهر و تكـون مظلمـة و يمكـن عنـدي أن يفسـر علـى وجـه آخـر و هـو أن يكـون السـرار هاهنـا 
بمعنى السـرور و هـي خطـوط مضـيئة في الجبهـة و قـد نـص أهـل اللغـة علـى أنـه يجـوز سـرر و سـرار و 

  :مع سرار على أسرة مثل حمار و أحمرة قال عنترةقالوا و يج
  بزجاجــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــفراء ذات أســـــــــــــــــــــــــــرة

  قرنـــــــــــــــت �زهـــــــــــــــر في الشـــــــــــــــمال مفـــــــــــــــدم    

  
يصف الكأس و يقول إن فيها خطوطا بيضا و هي زجاج أصفر و يقولون برقت أسرة وجهه و 

يـبرق أسارير وجهه فيكون معنى كلامه ع هيهات أن تلمع بكـم لوامـع العـدل و تنجلـي أوضـاحه و 
وجهــه و يمكــن فيــه أيضــا وجـــه آخــر و هــو أن ينصــب ســرار هاهنـــا علــى الظرفيــة و يكــون التقـــدير 
هيهات أن أطلع بكـم الحـق زمـان استسـرار العـدل و اسـتخفائه فيكـون قـد حـذف المفعـول و حذفـه  

ثم ذكر أن الحروب التي كانت منه لم تكن طلبا للملك و لا منافسـة علـى الـدنيا و لكـن لتقـام .كثير
ثم ذكـر أنـه .دود الله على وجهها و يجري أمر الشريعة و الرعية على ما كان يجري عليـه أ�م النبـوةح

ســـبق المســـلمين كلهـــم إلى التوحيـــد و المعرفـــة و لم يســـبقه �لصـــلاة أحـــد إلا رســـول الله ص و هكـــذا 
 .روى جمهور المحدثين و قد تقدم ذكر ذلك

   



٢٦٥ 

ن مقصـده في هـذه الخطبـة فإ�ـا مبنيـة علـى ذم فإن قلت أي وجه لإدخال هذا الكـلام في غضـو 
أصــحابه و تقريـــر قاعـــدة الإمامــة و أنـــه لا يجـــوز أن يليهــا الفاســـق و أنـــه لا بــد للإمـــام مـــن صـــفات 
ت بــل الكــلام متعلــق بعضــه بــبعض  مخصوصــة عــددها ع و كــل هــذا لا تعلــق لســبقه إلى الإســلام قلــ

ســللت الســيف طلبــا للملــك أراد أن يؤكــد  مــن وجهــين أحــدهما أنــه لمــا قــال اللهــم إنــك تعلــم أني مــا
هذا القول في نفوس السامعين فقال أ� أول من أسلم و لم يكن الإسلام حينئذ معروفا أصلا و من 
يكـون إســلامه هكـذا لا يكــون قــد قصـد �ســلامه إلا وجــه الله تعـالى و القربــة إليــه فمـن تكــون هــذه 

ــف يخطــر ببــال عاقــل أنــه يطلــب  الــدنيا و حطامهــا و يجــرد عليهــا الســيف في حالــه في مبــدإ أمــره كي
و الوجــه الثــاني أنــه إذا كــان أول الســابقين وجــب أن يكــون .آخــر عمــره و وقــت انقضــاء مــدة عمــره

ُ�ـونَ (أقرب المقربين لأنه تعالى قـال  وِ�ـكَ اَ�مُْقَر�
ُ
ـابِقُونَ أ ابِقُونَ اَ�س� أ لا تـرى أنـه إذا قـال  )وَ اَ�س�

هم المختصون بنا وجب أن يكون أعلمهم أشـدهم بـه اختصاصـا و إذا كـان الملك العالمون العاملون 
ع أقرب المقربين وجـب أن تنتفـي عنـه الموانـع السـتة الـتي جعـل كـل واحـد منهـا صـادا عـن الإمامـة و 
قاطعا عن استحقاقها و هـي البخـل و الجهـل و الجفـاء أي الغلظـة العصـبية في دولتـه أي تقـديم قـوم 

 الحكم و التعطيل للسنة و إذا انتفت عنه هذه الموانع السـتة تعـين أن يكـون على قوم و الارتشاء في
هو الإمام لأن شروط الإمامة موجودة فيه �لاتفاق فإذا كانت موانعها عنه منتفية و لم يحصل لغـيره 
اجتمــاع الشــروط و ارتفــاع الموانــع وجــب أن يكــون هــو الإمــام لأنــه لا يجــوز خلــو العصــر مــن إمــام 

 .هذه القضية عقلية أو سمعية سواء كانت
   



٢٦٦ 

فإن قلت أ فـتراه عـني �ـذا قومـا �عيـا�م قلـت الإماميـة تـزعم أنـه رمـز في الجفـاء و العصـبية لقـوم 
دون قوم إلى عمر و رمز �لجهل إلى من كان قبلـه و رمـز بتعطيـل السـنة إلى عثمـان و معاويـة و أمـا 

غــير مخصــوص و هــذا هــو اللائــق بشــرفه ع و  نحــن فنقــول إنــه ع لم يعــن ذلــك و إنمــا قــال قــولا كليــا
قول الإمامية دعوى لا دليل عليها و لا يعدم كل أحد أن يستنبط من كل كلام مـا يوافـق غرضـه و 

و النهمـة الهمـة الشـديدة .إن غمض و لا يجوز أن تبنى العقائد على مثـل هـذه الاسـتنباطات الدقيقـة
حــريص عليــه يقــول إذا كــان الإمــام بخــيلا كــان  �لأمــر قــد �ــم بكــذا �لضــم فهــو منهــوم أي مولــع بــه

ــك فهــي إفــراط الشــهوة في الطعــام و  حرصــه و جشــعه علــى أمــوال رعيتــه و مــن رواهــا �متــه �لتحري
قوله ع فيقطعهم بجفائه أي يقطعهم عن حاجا�م لغلظته عليهم لأن الـوالي إذا  .الماضي �م �لكسر

قولـه و .عته في حاجا�م خوفا من �درته و معرتهكان غليظا جافيا أتعب الرعية و قطعهم عن مراج
لا الحائف للدول أي الظالم لها و الجائر عليها و الدول جمـع دولـة �لضـم و هـي اسـم المـال المتـداول 

ء دولة بينهم أي يتداولونـه و المعـنى أنـه يجـب أن يكـون الإمـام يقسـم �لسـوية و  به و يقال هذا الفي
العصـــبية لقبيلـــة دون قبيلـــة أو لإنســـان مـــن المســـلمين دون غـــيره  لا يخـــص قومـــا دون قـــوم علـــى وجـــه

قوله فيقـف �ـا دون المقـاطع المقـاطع جمـع مقطـع و هـو مـا ينتهـي الحـق إليـه أي .فيتخذ بذلك بطانة
 .لا تصل الحقوق إلى أر��ا لأجل ما أخذ من الرشوة عليها

   



٢٦٧ 

واحـد مـن الموانـع قبلـه يفضـي إلى فإن قلت فما �له قـال في المـانع السـادس فيهلـك الأمـة و كـل 
قلــت كــل واحــد مــن الموانــع الخمســة يفضــي إلى هــلاك بعــض الأمــة و أمــا مــن يعطــل .هــلاك الأمــة

الســنة أصــلا فإنــه لا محالــة مهلــك للأمــة كلهــا لأنــه إذا عطــل الســنة مطلقــا عــادت الجاهليــة الجهــلاء  
دول أي مـــن يخـــاف دول و قـــد روي و لا الخـــائف الـــدول �لخــاء المعجمـــة و نصـــب الـــ.كمــا كانـــت

  الأ�م و تقلبات الدهر فيتخذ قوما دون قوم ظهر� و هذا معنى لا �س به
   



٢٦٨ 

  و من خطبة له ع ١٣٢
سَـريِرَةٍ  نحَْمَدُهُ عَلَى مَا أَخَذَ وَ أعَْطَى وَ عَلَى مَا أبَْـلَى وَ ابِْـتـَلَى الَْبَاطِنُ لِكُلِّ خَفِيَّةٍ وَ اَلحْاَضِـرُ لِكُـلِّ 

ــهُ وَ الَْعَــالمُِ  يبُ ــداً ص نجَِ ــرهُُ وَ أنََّ محَُمَّ ــهَ غَيـْ هَدُ أَنْ لاَ إلَِ ــا تخَــُونُ الَْعُيُــونُ وَ نَشْــ ــدُورُ وَ مَ بعَِيثــُهُ بمِــَا تُكِــنُّ الَصُّ
عْــلاَنَ وَ الَْقَلْــبُ الَلِّسَــانَ علــى مــا أبلــى أي مــا أعطــى يقــال قــد أبــلاه الله  ــرُّ الإَِْ شَــهَادَةً يُـوَافِــقُ فِيهَــا الَسِّ

  :ء حسنا أي أعطاه قال زهيربلا
  جـــــــــزى الله �لإحســـــــــان مـــــــــا فعـــــــــلا بكـــــــــم

  و أبلاهمــــــــــا خــــــــــير الـــــــــــبلاء الــــــــــذي يبلـــــــــــو    

  
و أمـــا قولـــه و ابتلـــى فـــالابتلاء إنـــزال مضـــرة �لإنســـان علـــى ســـبيل الاختبـــار كـــالمرض و الفقـــر و 

ير إلا أنــه أكثــر مــا يســتعمل في  و البــاطن .الشــرالمصــيبة و قــد يكــون الابــتلاء بمعــنى الاختبــار في الخــ
العــــالم يقــــال بطنــــت الأمــــر أي خبرتــــه و تكــــن الصــــدور تســــتر و مــــا تخــــون العيــــون مــــا تســــترق مــــن 

  و النجيب المنجب و البعيث المبعوث.اللحظات و الرمزات على غير الوجه الشرعي
   



٢٦٩ 

هَا فَإِنَّهُ وَ اَ�َِّ اَلجِْدُّ لاَ الَلَّعِبُ وَ اَلحْـَقُّ لاَ الَْكَـذِبُ وَ  مَـا هُـوَ إِلاَّ الَْمَـوْتُ أَسمْـَعَ دَاعِيـهِ وَ أَعْجَـلَ وَ مِنـْ
لـَـكَ ممَِّــنْ جمََــعَ الَْمَــالَ وَ  ــتَ مَــنْ كَــانَ قَـبـْ حَــذِرَ حَادِيــهِ فَــلاَ يَـغُرَّنَّــكَ سَــوَادُ الَنَّــاسِ مِــنْ نَـفْسِــكَ وَ قـَـدْ رأَيَْ

عَادَ  قْلاَلَ وَ أمَِنَ الَْعَوَاقِبَ طُولَ أمََلٍ وَ اِسْتِبـْ أَجَلٍ كَيْفَ نَـزَلَ بِهِ الَْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ عَـنْ وَطنَـِهِ وَ أَخَـذَهُ  اَلإِْ
 إِمْسَـــاكاً مِــنْ مَأْمَنِـــهِ محَْمُـــولاً عَلَـــى أَعْـــوَادِ الَْمَنَـــاَ� يَـتـَعَـــاطَى بــِـهِ الَرّجَِـــالُ الَرّجَِـــالَ حمَــْـلاً عَلَـــى الَْمَنَاكِـــبِ وَ 

ـــتُمُ الََّــذِي نــُـونَ مَشِــيداً وَ يجَْمَعُـــونَ كَثـِـيراً كَيْـــفَ أَصْــبَحَتْ بُـيــُـوتُـهُمْ ِ�لأََْ�مِــلِ أَ مَــا رأَيَْـ نَ َ�مُْلــُـونَ بعَِيــداً وَ يَـبـْ
زيِــدُونَ وَ لاَ قُـبــُوراً وَ مَــا جمََعُــوا بـُـوراً وَ صَــارَتْ أمَْــوَالهُمُْ للِْــوَارثِِينَ وَ أَزْوَاجُهُــمْ لقَِــوْمٍ آخَــريِنَ لاَ فيِ حَسَــنَةٍ يَ 

ا وَ يَسْـــتـَعْتِبُونَ يُسْـــتـَعْتـَبُونَ فَمَـــنْ أَشْـــعَرَ الَتـَّقْـــوَى قَـلْبَـــهُ بَــــرَزَ مَهَلــُـهُ وَ فــَـازَ عَمَلــُـهُ فــَـاهْتَبِلُوا هَبـَلَهَـــ مِـــنْ سَـــيِّئَةٍ 
هَـا اَلأَْعْمَـالَ اِعْمَلُوا للِْجَنَّةِ عَمَلَهَا فإَِنَّ الَـدُّنْـيَا لمَْ تخُْلـَقْ لَكُـمْ دَارَ مُقَـامٍ بـَلْ خُلِقَـتْ لَكُـمْ مجَـَازاً لتِـَـزَوَّ  دُوا مِنـْ

هَا عَلَى أَوْفاَزٍ وَ قَـربِّوُا الَظُّهُورَ للِـزَِّ�لِ قولـه ع فإنـه و الله الجـد الضـمير للأمـر  إِلىَ دَارِ الَْقَراَرِ فَكُونوُا مِنـْ
و الشأن الذي خاض معهم في ذكره و وعظهم بنزوله ثم أوضحه بعـد إجمالـه فقـال إنـه المـوت الـذي 

 .و حدا فأعجلدعا فأسمع 
   



٢٧٠ 

و مــن هاهنــا إمــا بمعــنى البــاء أي لا يغرنــك النــاس بنفســك و صــحتك و .و ســواد النــاس عــامتهم
شـــبابك فتســـتبعد المـــوت اغـــترارا بـــذلك فتكـــون متعلقـــة �لظـــاهر و إمـــا أن تكـــون متعلقـــة بمحـــذوف 

و الإقـــــلال الفقـــــر و طـــــول أمـــــل منصـــــوب علـــــى أنـــــه .تقـــــديره متمكنـــــا مـــــن نفســـــك و راكنـــــا إليهـــــا
فإن قلت المفعول لـه ينبغـي أن يكـون الفعـل علـة في المصـدر و هاهنـا لـيس الأمـن علـة طـول .ولمفع

الأمل بل طـول الأمـل علـة الأمـن قلـت كمـا يجـوز أن يكـون طـول الأمـل علـة الأمـن يجـوز أن يكـون 
الأمـــن علـــة طـــول الأمـــل أ لا تـــرى أن الإنســـان قـــد �مـــن المصـــائب فيطـــول أملـــه في البقـــاء و وجـــوه 

لأجل ما عنده من الأمن و يجوز أن ينصب طول أمـل علـى البـدل مـن المفعـول المنصـوب  المكاسب
برأيت و هو من و يكون التقدير قد رأيت طول أمل من كـان و هـذا بـدل الاشـتمال و قـد حـذف 

خْـدُودِ اَ��ـارِ (منه الضمير العائد كما حذف من قولـه تعـالى 
ُ
صْـحابُ الأَْ

َ
و أعـواد المنـا� )....قتُِلَ أ

النعش و يتعاطى به الرجال الرجال يتداولونه �رة على أكتـاف هـؤلاء و �رة علـى أكتـاف هـؤلاء و 
و المشـــــيد المبـــــني �لشـــــيد و هـــــو .قــــد فســـــر ذلـــــك بقولـــــه حمـــــلا علـــــى المناكـــــب و إمســـــاكا �لأ�مـــــل

جمـع و هـو  )وَ كُنتُْمْ قوَْمـاً بـُوراً (البور الفاسد الهالك و قوم بور أي هلكى قال سـبحانه .الجص
 .واحدة �ئر كحائل و حول

   



٢٧١ 

و يستعتبون هاهنا يفسر بتفسيرين على اختلاف الروايتين فمن رواه �لضم على فعل ما لم يسـم 
فاعلــه فمعنـــاه لا يعــاتبون علـــى فعــل ســـيئة صــدرت مـــنهم كمــا كـــانوا في أ�م حيــا�م أي لا يعـــاتبهم 

عليهـــا و مــن رواه يســـتعتبون بفـــتح النــاس أو لا يســـتطيعون و هــم مـــوتى أن يســيئوا إلى أحـــد إســاءة 
حـرف المضـارعة فهـو مـن اسـتعتب فـلان أي طلـب أن يعتـب أي يرضـى تقـول اسـتعتبته فــأعتبني أي 

و .و أشعر فلان التقوى قلبه جعله كالشـعار لـه أي يلازمـه ملازمـة شـعار الجسـد.استرضيته فأرضاني
ز أي مـن فـاق شـوطه بـرز الرجـل برز مهله و يروى �لرفع و النصب فمن رواه �لرفع جعلـه فاعـل بـر 

ب جعــل بــرز بمعــنى أبــرز أي أظهــر و  علــى أقرانــه أي فــاقهم و المهــل شــوط الفــرس و مــن رواه �لنصــ
و اهتبلــت غــرة زيــد أي اغتنمتهــا و الهبــال الصــياد الــذي يهتبـــل .أ�ن فنصــب حينئــذ علــى المفعوليــة

ه مــن هبــل مثــل غضــب الصــيد أن يغــره و ذئــب هبــل أي محتــال هبلهــا منصــوب علــى المصــدر كأنــ
غضبا أي اغتنموا و انتهزوا الفرصة الانتهاز الذي يصلح لهذه الحال أي لـيكن هـذا الاهتبـال بجـد و 

و كــذا قولــه و اعملــوا .همــة عظيمــة فــإن هــذه الحــال حــال عظيمــة لا يليــق �ــا إلا الاجتهــاد العظــيم
ي دار إقامة و ا�ـاز الطريـق و دار مقام أ.للجنة عملها أي العمل الذي يصلح أن يكون ثمرته الجنة

و الأوفاز جمع وفـز بسـكون الفـاء و هـو العجلـة و الظهـور الركـاب جمـع ظهـر .يجاز عليه إلى المقصد
و بنــو فــلان مظهــرون أي لهــم ظهــور ينقلــون عليهــا الأثقــال كمــا يقــال منجبــون إذا كــانوا أصــحاب 

  نجائب و الز�ل المفارقة زايله مزايلة و ز�لا أي فارقه
   



٢٧٢ 

  و من كلام له ع ١٣٣
هَا وَ سَـجَدَتْ وَ انِْـقَادَتْ لَهُ الَدُّنْـيَا وَ اَلآْخِرَةُ ِ�زَمَِّتِهَا وَ قَذَفَتْ إِليَْهِ الَسَّمَاوَاتُ وَ اَلأَْرَضُـونَ مَقَاليِـدَ 

ــنْ قُضْــبَاِ�اَ اَ  ــدَحَتْ لـَـهُ مِ ــهُ ِ�لْغُــدُوِّ وَ اَلآْصَــالِ الأََْشْــجَارُ الَنَّاضِــرَةُ وَ قَ ــتْ أُكُلَهَــا لَ لنـِّـيراَنُ الَْمُضِــيئَةُ وَ آتَ
ـــةُ الضـــمير في لـــه يرجـــع إلى الله تعـــالى و قـــد كـــان تقـــدم ذكـــر ســـبحانه في أول  بِكَلِمَاتــِـهِ الَثِّمَـــارُ الَْيَانعَِ

و معـــنى انقيـــاد الـــدنيا و الآخـــرة لـــه نفـــوذ حكمـــه فيهمـــا و شـــياع  ﷖الخطبـــة و إن لم يـــذكره الرضـــي 
و .و أزمتهـا لفظـة مسـتعارة مـن انقيـاد الإبـل �زمتهـا مـع قائـدها و المقاليـد المفـاتيح.اقدرته و عمومهـ

معــنى ســجود الأشــجار الناضــرة لــه تصــرفها حســب إرادتــه و كو�ــا مســخرة لــه محكومــا عليهــا بنفــوذ 
قدرتــه فيهــا فجعــل ع ذلــك خضــوعا منهــا لمشــيئته و اســتعار لهــا مــا هــو أدل علــى خضــوع الإنســان 

ماواتِ وَ مَنْ (ه و هو السجود و منه قوله تعـالى من جمع أفعال َ �سَْجُدُ َ�ُ مَنْ ِ� اَ�س� ن� اَ��
َ
 �مَْ ترََ أ

َ
أ

وَاب� وَ كَثٌِ� مِنَ اَ��ا جَرُ وَ اَ�� بالُ وَ اَ�ش� مْسُ وَ الَقَْمَرُ وَ اَ��جُومُ وَ اَْ�ِ رضِْ وَ اَ�ش�
َ
 .)سِ ِ� الأَْ

   



٢٧٣ 

با�ا �لضم جمـع قضـيب و هـو الغصـن و المعـنى أنـه بقدرتـه أخـرج مـن قوله و قدحت له من قض
ي جَعَلَ لَُ�مْ (الشجر الأخضر �را و النار ضد هذا الجسم المخصوص و هذا هو قوله تعالى  ِ

اَ��
ْ�تُمْ مِنهُْ توُقدُِونَ 

َ
خَْ�ِ ناراً فَإذِا أ

َ
جَرِ الأَْ و هـو  و آتت أكلها أعطت ما يؤكـل منهـا.بعينه )مِنَ اَ�ش�

و اليانعــة الناضــجة و بكلماتــه أي بقدرتــه و مشــيئته و هــذه اللفظــة مــن .أيضــا مــن الألفــاظ القرآنيــة
الألفـاظ المنقولــة علـى أحــد الأقســام الأربعـة المــذكورة في كتبنـا في أصــول الفقــه و هـو اســتعمال لفظــة 

صـلاة الـذي هـو في أصـل متعارفة في اللغة العربية في معـنى لم يسـتعملها أهـل اللغـة فيـه كنقـل لفظـة ال
اللغة للدعاء إلى هيئات و أوضاع مخصوصة و لم تستعمل العرب تلـك اللفظـة فيهـا و لا يصـح قـول 

إنِ�مــا قوَُْ�ــا (مــن قــال المــراد بــذلك قولــه كــن لأنــه تعــالى لا يجــوز أن يخاطــب المعــدوم و قولــه تعــالى 
كُونُ  �َِ�ْ  نْ َ�قُولَ َ�ُ ُ�نْ َ�يَ

َ
ردَْناهُ أ

َ
من �ب التوسـع و الاسـتعارة المملـوء منهمـا القـرآن و  )ءٍ إِذا أ

هَـــا: المـــراد ســـرعة المـــؤا�ة و عجلـــة الإيجـــاد و أنـــه إذا أراد مـــن أفعالـــه أمـــرا كـــان  ـــابُ اَ�َِّ بَــــينَْ :مِنـْ وَ كِتَ
 مُ أعَْوَانهُُ أَظْهُركُِمْ َ�طِقٌ لاَ يَـعْيَا لِسَانهُُ وَ بَـيْتٌ لاَ تُـهْدَمُ أَركَْانهُُ وَ عِزٌّ لاَ تُـهْزَ 

   



٢٧٤ 

يقال هو �زل بين أظهرهم و بين ظهريهم و بين ظهرانيهم بفتح النون أي �زل بيـنهم فـإن قلـت 
ت العـرب بــين أظهـرهم و لم تقــل بـين صــدورهم قلـت أرادت بــذلك الإشـعار بشــدة المحامــاة  لمـا ذا قالــ

سـنة و أطـراف السـيوف عنـه عنه و المراماة من دونه لأن النزيل إذا حامى القوم عنه استقبلوا شـبا الأ
و لا يعيا لسانه لا يكـل عييـت .بصدورهم و كان هو محروسا مصو� عن مباشرة ذلك وراء ظهورهم

هَــا : �لمنطــق فــأ� عيــي علــى فعيــل و يجــوز عــي الرجــل في منطقــه �لتشــديد فهــو عــي علــى فعــل  مِنـْ
رَةٍ مِنَ الَرُّسُلِ وَ تَـنَازعٍُ مِ  نَ اَلأْلَْسُـنِ فَـقَفَّـى بـِهِ الَرُّسُـلَ وَ خَـتَمَ بـِهِ الَـْوَحْيَ فَجَاهَـدَ فيِ أَرْسَلَهُ عَلَى حِينِ فَـتـْ

اَ�َِّ الَْمُدْبِريِنَ عَنْهُ وَ الَْعَادِلِينَ بهِِ الضمير في أرسله راجع إلى النبي ص و هو مذكور في كـلام لم يحكـه 
  أن قوما في الجاهلية كانوا يعبدونو الفترة زمان انقطاع الوحي و التنازع من الألسن .جامع الكتاب

   



٢٧٥ 

الصــنم و قومــا يعبــدون الشــمس و قومــا يعبــدون الشــيطان و قومــا يعبــدون المســيح فكــل طائفــة 
ينْـا (و قفى به الرسل أتبعهـا بـه قـال سـبحانه.تجادل مخالفيها �لسنتها لتقودها إلى معتقدها ُ�ـم� َ�ف�

و العـادلين .و سميـت قـوافي الشـعر لأن بعضـها يتبـع بعضـا و منه الكـلام المقفـى)آثارهِِمْ برِسُُلِنا  َ� 
هِمْ َ�عْـدِ�وُنَ (به الجاعلين له عديلا أي مثلا و هو من الألفاظ القرآنية أيضا قال الله تعـالى  : )بِرَ��

تَـهَى بَصَرِ اَلأَْعْمَى لاَ يُـبْصِرُ ممَِّا وَراَءَهَا شَيْئاً وَ اَ  اَ الَدُّنْـيَا مُنـْ هَا وَ إِنمَّ فُـذُهَا بَصَـرُهُ وَ يَـعْلـَمُ أَنَّ مِنـْ لْبَصِـيرُ يَـنـْ
هَـا مُتـَـزَوِّدٌ وَ اَلأَْ  هَـا شَـاخِصٌ وَ الَْبَصِـيرُ مِنـْ هَـا شَـاخِصٌ وَ الأََْعْمَـى إِليَـْ عْمَـى لهَـَا الَدَّارَ وَراَءَهَـا فَالْبَصِـيرُ مِنـْ

يتخيلهــا و كأ�ــا محسوســة لــه و مُتـَــزَوِّدٌ شــبه الــدنيا و مــا بعــدها بمــا يتصــوره الأعمــى مــن الظلمــة الــتي 
ب ضــيق فيتخيــل ظلامــا  ليســت بمحسوســة علــى الحقيقــة و إنمــا هــي عــدم الضــوء كمــن يطلــع في جــ
فإنه لم ير شيئا و لكن لما عدم الضوء فلم ينفذ البصر تخيل أنه يرى الظلمـة فأمـا مـن يـرى المبصـرات 

  في الضياء فإن بصره ينفذ فيشاهد المحسوسات يقينا و هذه حال
   



٢٧٦ 

الدنيا و الآخرة أهل الدنيا منتهى بصـرهم دنيـاهم و يظنـون أ�ـم يبصـرون شـيئا و ليسـوا بمبصـرين 
ء و أهـــل الآخــرة قــد نفــذت أبصــارهم فــرأوا الآخـــرة و لم  علــى الحقيقــة و لا حواســهم �فــذة في شــي

يقف إحساسهم على الدنيا خاصة فأولئك هم أصحاب الأبصار على الحقيقة و هذا معنى شـريف 
عـاني أصـحاب الطريقـة و الحقيقـة و إليـه الإشـارة بقولـه سـبحانه أمَْ لهَـُمْ أَعْـينٌُ يُـبْصِـرُونَ ِ�ـا فأمــا مـن م

قولــه فالبصــير منهــا شــاخص و الأعمــى إليهــا شــاخص فمــن مستحســن التجنــيس و هــذا هــو الــذي 
ه يسميه أر�ب الصناعة الجناس التام فالشاخص الأول الراحل و الشـاخص الثـاني مـن شـخص بصـر 

 ء مقابلا له و جعل لا يطرف �لفتح إذا فتح عينه نحو الشي

  فصل في الجناس و أنواعه
و اعلــــم أن الجنــــاس علــــى ســــبعة أضــــرب أولهــــا الجنــــاس التــــام كهــــذا اللفــــظ و حــــده أن تتســــاوى 
حروف ألفاظ الكلمتين في تركيبها و في وز�ا قالوا و لم يرد في القرآن العزيـز منـه إلا موضـع واحـد و 

ثُـوا َ�ـْ�َ سـاعَةٍ (لـه هـو قو  اعَةُ ُ�قْسِمُ اَ�مُْجْرُِ�ونَ ما َ�ِ و عنـدي أن هـذا لـيس .)وَ يوَْمَ َ�قُومُ اَ�س�
بتجنيس أصلا و قد ذكرته في كتابي المسمى �لفلك الدائر على المثل السائر و قلـت إن السـاعة في 

يكـــون أحـــدهما حقيقـــة و  الموضـــعين بمعـــنى واحـــد و التجنـــيس أن يتفـــق اللفـــظ و يختلـــف المعـــنى و لا
  الآخر مجازا بل يكو�ن حقيقتين و إن
   



٢٧٧ 

زمــان القيامــة و إن طـــال لكنــه عنــد الله في حكـــم الســاعة الواحــدة لأن قدرتـــه لا يعجزهــا أمـــر و لا 
يطـول عنـدها زمـان فيكـون إطـلاق لفـظ الســاعة علـى أحـد الموضـعين حقيقـة و علـى الآخـر مجــازا و 

كمـــا لـــو قلـــت ركبـــت حمـــارا و لقيـــت حمـــارا و أردت �لثـــاني   ذلـــك يخـــرج الكـــلام عـــن حـــد التجنـــيس
و أيضا فلـم لا يجـوز أن يكـون أراد بقولـه وَ يَــوْمَ تَـقُـومُ الَسَّـاعَةُ الأولى خاصـة مـن زمـان البعـث .البليد

فيكون لفظ الساعة مستعملا في الموضعين حقيقـة بمعـنى واحـد فيخـرج عـن التجنـيس و عـن مشـا�ة 
بر واحـــد وهـــو قولـــه ص لقـــوم مــــن  قـــالوا.التجنـــيس �لكليـــة و ورد في الســـنة مـــن التجنـــيس التــــام خـــ

الصــحابة كــانوا يتنــازعون جريــر بــن عبــد الله البجلــي في زمــام �قتــه خلــوا بــين جريــر و الجريــر فــالجرير 
  :و جاء من ذلك في الشعر لأبي تمام قوله.الثاني الحبل

  فأصــــــــــــــبحت غــــــــــــــرر الإســــــــــــــلام مشــــــــــــــرقة

  الغـــــــــرر�لنصـــــــــر تضـــــــــحك عـــــــــن أ�مـــــــــك     

  
ء و هــي أكرمــه و كـــذلك  فــالغرر الأولى مســتعارة مــن غـــرة الوجــه و الغــرر الثانيـــة مــن غــرة الشـــي

  :قوله
  مـــــن القـــــوم جعـــــد أبـــــيض الوجـــــه و النـــــدى

  و لـــــــــــيس بنـــــــــــان يجتـــــــــــدى منـــــــــــه �لجعـــــــــــد    

  
  :و كذلك قوله.فالجعد الأول السيد و الثاني ضد السبط و هو من صفات البخيل

  بكــــــــــــــل فــــــــــــــتى ضــــــــــــــرب يعــــــــــــــرض للقنــــــــــــــا

ـــــــــة الطعـــــــــن و الضـــــــــرب     ـــــــــا محلـــــــــى حلي   محي

  
   



٢٧٨ 

  :و كذلك قوله.فالضرب الأول الرجل الخفيف و الثاني مصدر ضرب
  عــــــــــداك حــــــــــر الثغــــــــــور المستضــــــــــامة عــــــــــن

  بــــــــرد الثغــــــــور و عــــــــن سلســــــــالها الحصــــــــب    

  
و مــــن هــــذه .فأحــــدهما جمــــع ثغــــر و هــــو مــــا يتــــاخم العــــدو مــــن بــــلاد الحــــرب و الثــــاني للأســــنان

  :القصيدة
ب   الهنـــــــــدي مصـــــــــلته كــــــــم أحـــــــــرزت قضـــــــــ

ب �تـــــــــــــز في كثـــــــــــــب       �تـــــــــــــز مـــــــــــــن قضـــــــــــــ

  
  بـــــيض إذا انتضـــــيت مـــــن حجبهـــــا رجعـــــت

ــــــــــدا� مــــــــــن الحجــــــــــب     ــــــــــيض أب   أحــــــــــق �لب

  
و قـد أكثــر النــاس في استحســان هــذا التجنــيس و أطنبـوا و عنــدي أنــه لــيس بتجنــيس أصــلا لأن 

تجنــيس إذا و  تســمية الســيوف قضــبا و تســمية الأغصــان قضــبا كلــه بمعــنى واحــد و هــو القطــع فــلا 
كــذلك البــيض للســيوف و البــيض للنســاء كلــه بمعــنى البيــاض فبطــل معــنى التجنــيس و أظنــني ذكــرت 

  :قالوا و من هذا القسم قوله أيضا.هذا أيضا في كتاب الفلك الدائر
  إذا الخيــــل جابــــت قســــطل الخيــــل صــــدعوا

  صــــــــــدور العــــــــــوالي في صــــــــــدور الكتائــــــــــب    

  
ء  الصــدور في الموضــعين بمعـــنى واحــد و هــو جــزء الشـــيو هــذا عنــدي أيضــا لـــيس بتجنــيس لأن 

  :المتقدم البارز عن سائره فأما قوله أيضا
  عـــــــــــامي و عـــــــــــام العـــــــــــيس بـــــــــــين وديقــــــــــــة

  مســـــــــــــــــــــــــــجورة و تنوفـــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــيخود    

  
   



٢٧٩ 

  حــــــــــــــــتى أغــــــــــــــــادر كــــــــــــــــل يــــــــــــــــوم �لفــــــــــــــــلا

  للطـــــــــــــــير عيـــــــــــــــدا مـــــــــــــــن بنـــــــــــــــات العيـــــــــــــــد    

  
الأول هـو اليــوم المعــروف مــن فإنـه مــن التجنــيس التـام لا شــبهة في ذلــك لاخـتلاف المعــنى فالعيــد 

  :و نحو هذا قول أبي نواس.الأعياد و العيد الثاني فحل من فحول الإبل
  عبـــــــــــــــاس عبـــــــــــــــاس إذا احتـــــــــــــــدم الـــــــــــــــوغى

  و الفضــــــــــــــــل فضــــــــــــــــل و الربيــــــــــــــــع ربيــــــــــــــــع    

  
  :و قول البحتري

  إذا العـــين راحـــت و هـــي عـــين علـــى الهـــوى

  فلــــــــــــــيس بســــــــــــــر مــــــــــــــا تســــــــــــــر الأضــــــــــــــالع    

  
الأولى العين المبصرة و للغزى المتـأخر قصـيدة أكثـر مـن التجنـيس التـام فالعين الثانية الجاسوس و 

  :فيها أولها
  لــــــــــــو زار� طيــــــــــــف ذات الخــــــــــــال أحيــــــــــــا�

ــــــــــــا�       و نحــــــــــــن في حفــــــــــــر الأجــــــــــــداث أحي

  
  :و قال في أثنائها

ــــــــــــت امــــــــــــرؤ جــــــــــــاف مغالطــــــــــــة   تقــــــــــــول أن

  فقلـــــــــــــت لا هومـــــــــــــت أجفـــــــــــــان أجفـــــــــــــا�    

  
  :و قال في مديحها

ـــــــــــــــلاذ  يرك إنســـــــــــــــان ي ـــــــــــــــق غـــــــــــــــ ـــــــــــــــهلم يب   ب

ــــــــــــدهر إنســــــــــــا�     ــــــــــــلا برحــــــــــــت لعــــــــــــين ال   ف

  
و قـــد ذكـــر الغـــانمي في كتابـــه مـــن صـــناعة الشـــعر �� سمـــاه رد الأعجـــاز علـــى الصـــدور ذكـــر أنـــه 

  :خارج عن �ب التجنيس قال مثل قول الشاعر
  و نشــــــــــــــــــــــــــــــــري بجميــــــــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــــــــنع

  ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا طيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب النشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  و نفـــــــــــــــــــــــــــــــــري بســـــــــــــــــــــــــــــــــيوف الهنـــــــــــــــــــــــــــــــــد

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــــــــــــــــرف في النفــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
   



٢٨٠ 

  الحمــــــــــــــــــــــــــــــدو بحــــــــــــــــــــــــــــــري في شــــــــــــــــــــــــــــــرى 

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكلة البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
و هـــذا مـــن التجنـــيس و لـــيس بخـــارج عنـــه و لكنـــه تجنـــيس مخصـــوص و هـــو الإتيـــان بـــه في طـــرفي 

  :و عد ابن الأثير الموصلي في كتابه من التجنيس قول الشاعر في الشيب.البيت
  � بياضــــــــــــــــــــــــا أذرى دمــــــــــــــــــــــــوعي حــــــــــــــــــــــــتى

  عـــــــــــــــاد منهـــــــــــــــا ســـــــــــــــواد عيـــــــــــــــني بياضـــــــــــــــا    

  
  :و كذلك قول البحتري

  في الـــــــــــــــــزمن البهـــــــــــــــــيم محجـــــــــــــــــلو أغـــــــــــــــــر 

  قــــــــــد رحــــــــــت منــــــــــه علــــــــــى أغــــــــــر محجــــــــــل    

  
و هذا عندي ليس بتجنيس لاتفاق المعنى و العجب منه أنه بعد إيراده هذا أنكـر علـى مـن قـال 

  :إن قول أبي تمام
  أظـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدمع في خـــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــيبقى

  رســـــــــــــــــوما مـــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــائي في الرســـــــــــــــــوم    

  
أمعــن النظــر لــرأى هــذا مثــل البيتــين مــن التجنــيس و قــال أي تجنــيس هاهنــا و المعــنى متفــق و لــو 

فمنهــا أن .قـالوا فأمـا الأجنـاس الســتة الباقيـة فإ�ـا خارجـة عـن التجنــيس التـام و مشـبهة بـه.السـابقين
قـــول النــبي ص اللهـــم كمــا حســـنت  تكــون الحــروف متســـاوية في تركيبهــا مختلفـــة في وز�ــا فمـــن ذلــك
 بركـوب الغـرر و اهتبـال الغـرر و قـول خلقي فحسن خلقـي و قـول بعضـهم لـن تنـالوا غـرر المعـالي إلا

  :البحتري
  و فـــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــائن المغـــــــــــــــــــــرور يرجـــــــــــــــــــــو

  أمــــــــــــــــــــــا� أي ســــــــــــــــــــــاعة مــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــان    

  
   



٢٨١ 

  يهــــــــــــــــاب الالتفــــــــــــــــات و قــــــــــــــــد تصــــــــــــــــدى

  للحظــــــــــــــــــة طرفــــــــــــــــــه طــــــــــــــــــرف الســـــــــــــــــــنان    

  
  :و قال آخر

  قــــــــــــد ذبــــــــــــت بـــــــــــــين حشاشــــــــــــة و ذمـــــــــــــاء

  مـــــــــــا بـــــــــــين حـــــــــــر هـــــــــــوى و حـــــــــــر هـــــــــــواء    

  
و منها أن تكون الألفاظ متساوية في الوزن مختلفة في التركيب بحرف واحد لا غير فإن زاد علـى 

ةٌ إِ�(ذلك خرج من �ب التجنيس و ذلك نحو قولـه تعـالى  هـا نـاظِرَةٌ   وجُُوهٌ يوَْمَئذٍِ نـاِ�َ و   )رَ��
وْنَ َ�نـْهُ (كـذلك قولـه سـبحانه 

َ
ذلُِ�ـمْ بمِـا كُنـْتُمْ (و قولـه تعـالى  )وَ هُمْ َ�نهَْوْنَ َ�نـْهُ وَ َ�نـْأ

رضِْ بغَِْ�ِ اَْ�قَ� وَ بمِا كُنتُْمْ َ�مْرحَُونَ 
َ
  و نحو هذا )َ�فْرحَُونَ ِ� الأَْ

ما ورد عن النبي ص من قوله الخير معقود بنواصي الخيل إلى يـوم القيامـة و قـال بعضـهم لا تنـال 
  :و قال أبو تمام.المكارم إلا �لمكاره

ـــــــــــــد عـــــــــــــواص عواصـــــــــــــميمـــــــــــــدون مـــــــــــــن    أي

  تصـــــــــــــول �ســـــــــــــياف قـــــــــــــواض قواضـــــــــــــب    

  
  :و قال البحتري

  مـــــــن كـــــــل ســـــــاجي الطـــــــرف أغيـــــــد أجيـــــــد

  و مهفهـــــــــف الكشـــــــــحين أحـــــــــوى أحـــــــــور    

  
  :و قال أيضا

  شــــــــــــــــــــواجر أرمــــــــــــــــــــاح تقطــــــــــــــــــــع بيــــــــــــــــــــنهم

  شـــــــــــــــــواجن أرحـــــــــــــــــام ملـــــــــــــــــوم قطوعهـــــــــــــــــا    

  
   



٢٨٢ 

هـو أرمـاح و و هذا البيت حسن الصـنعة لأنـه قـد جمـع بـين التجنـيس النـاقص و بـين المقلـوب و 
ب بحـرف واحـد كقولـه تعـالى .أرحام ـتِ (و منها أن تكـون الألفـاظ مختلفـة في الـوزن و التركيـ وَ اِْ�َف�

اقِ إِ� اقُ بِا�س� كَ يوَْمَئذٍِ اَ�مَْساقُ   اَ�س� هُمْ ُ�سِْنُونَ صُنعْاً (و كقوله تعالى  )رَ�� ��
َ
 و)وَ هُمْ َ�سَْبوُنَ �

النـــاس مــن لســـانه و يـــده و قــول بعضـــهم الصـــديق لا يحاســـب و كقــول النـــبي ص المســـلم مــن ســـلم 
  :قال و من هذا القسم قول أبي تمام.العدو لا يحتسب له هكذا ذكر ابن الأثير هذه الأمثلة

  أ�م تــــــــــــــــــدمى عينــــــــــــــــــه تلــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــدمى

  حســـــــــــــــــــنا و تقمــــــــــــــــــــر لبـــــــــــــــــــه الأقمــــــــــــــــــــار    

  
  بـــــــــــــــــــيض فهـــــــــــــــــــن إذا رمقـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــوافرا

  صـــــــــــــــــور و هـــــــــــــــــن إذا رمقـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــوار    

  
  :أيضاو كذلك قوله 

ـــــــــــــــوى   بـــــــــــــــدر أطاعـــــــــــــــت فيـــــــــــــــك �درة الن

  ولعــــــــــــــــا و شمــــــــــــــــس أولعــــــــــــــــت بشــــــــــــــــماس    

  
  :و قوله أيضا

  جهلــــــــــــوا فلــــــــــــم يســــــــــــتكثروا مــــــــــــن طاعــــــــــــة

  معروفـــــــــــــــــــــــــــــــة بعمـــــــــــــــــــــــــــــــارة الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــار    

  
  :و قوله أيضا

  إن الرمــــــــــــــــــــــــاح إذا غرســــــــــــــــــــــــن بمشــــــــــــــــــــــــهد

  فجــــــــــــــــــــــــنى العــــــــــــــــــــــــوالي في ذراه معــــــــــــــــــــــــال    

  
   



٢٨٣ 

  :و قوله أيضا
  إذا أحســـــــــــــــــــــن الأقـــــــــــــــــــــوام أن يتطـــــــــــــــــــــاولوا

ــــــــــــــــلا نعمــــــــــــــــة        أحســــــــــــــــنت أن تتطــــــــــــــــولاب

  
  :و قوله أيضا

  شــــد مــــا اســــتنزلتك عــــن دمعــــك الأظعـــــان

  حـــــــــــــــــــتى اســـــــــــــــــــتهل صـــــــــــــــــــوب العـــــــــــــــــــزالي    

  
  أي ربـــــــــــــــــــع يكـــــــــــــــــــذب الـــــــــــــــــــدهر عنـــــــــــــــــــه

  و هــــــــــــو ملقــــــــــــى علــــــــــــى طريــــــــــــق الليــــــــــــالي    

  
  بـــــــــــــين حـــــــــــــال جنـــــــــــــت عليـــــــــــــه و حـــــــــــــول

  فهــــــــــــــو نضــــــــــــــو الأوحــــــــــــــال و الأحــــــــــــــوال    

  
ــــــــــــــــــــــــذاهبين تــــــــــــــــــــــــولى   أي حســــــــــــــــــــــــن في ال

  و جمــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــى ظهــــــــــــــــــور الجمــــــــــــــــــال    

  
  دلال مخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم في ذرى الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمو 

  و حجـــــــــــــــــــــــل مقصـــــــــــــــــــــــر في الحجـــــــــــــــــــــــال    

  
  :و من ذلك قول علي بن جبلة.فالبيت الثالث و الخامس هما المقصودان �لتمثيل

  و كـــــــــم لـــــــــك مـــــــــن يـــــــــوم رفعـــــــــت عمـــــــــاده

ـــــــــــــــذات جفـــــــــــــــان     ـــــــــــــــذات جفـــــــــــــــون أو ب   ب

  
  :و كقول البحتري

ـــــــــــــــــــح شمـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــروض في ري   نســـــــــــــــــــيم ال

  و صـــــــــــــــــــــــوب المـــــــــــــــــــــــزن في راح شمـــــــــــــــــــــــول    

  
  :أيضاو كقوله 

  جـــــــــدير �ن تنشـــــــــق عـــــــــن ضـــــــــوء وجهـــــــــه

  ضـــــــــــــبابة نقــــــــــــــع تحتهــــــــــــــا المــــــــــــــوت �قــــــــــــــع    

  
   



٢٨٤ 

و اعلـم أن هــذه الأمثلـة لهــذا القسـم ذكرهــا ابـن الأثــير في كتابـه و هــو عنـدي مســتدرك لأنـه حــد 
هــذا القســم بمـــا يختلــف تركيبـــه يعــني حروفـــه الأصــلية و يختلــف أيضـــا وزنــه و يكـــون اخــتلاف تركيبـــه 
بحـــرف واحـــد هكـــذا قـــال في تحديـــده لهـــذا القســـم و لـــيس بقمـــر و الأقمـــار تختلـــف بحـــرف واحـــد و  

ــمْ (رة و الأعمــار و كــذلك العــوالي و المعــالي و أمــا قولــه تعــالى كــذلك عمــا هُ ��
َ
ــبوُنَ � ــمْ َ�سَْ وَ هُ

فخــارج عــن هــذا �لكليــة لأن جميــع أمثلــة هــذا القســم يختلــف فيــه الكلمــات  )ُ�سِْــنُونَ صُــنعْاً 
�لحــروف الزائــدة و هــذه الآيــة اخــتلاف كلمتيهــا بحــروف أصــلية فليســت مــن التجنــيس الــذي نحــن 

  :ه بل هي من �ب تجنيس التصحيف كقول البحتريبصدد
  و لم يكـــــــــــــــــــــن المعتـــــــــــــــــــــز �� إذ ســـــــــــــــــــــرى

  ليعجــــــــــــــــــــــــــز و المعتـــــــــــــــــــــــــــز �� طالبـــــــــــــــــــــــــــه    

  
  :ثم قال ابن الأثير في هذا القسم أيضا و من ذلك قول محمد بن وهيب الحميري

  قســـــــمت صـــــــروف الـــــــدهر �ســـــــا و �ئـــــــلا

  فمالـــــــــــــــــك موتـــــــــــــــــور و ســـــــــــــــــيفك واتـــــــــــــــــر    

  
مســتدرك لأن اللفظتــين كلاهمــا مــن الــوتر و يرجعــان إلى أصــل واحــد إلا أن و هــذا أيضــا عنــدي 

أحـــد اللفظـــين مفعـــول و الآخـــر فاعـــل و لـــيس أحـــد يقـــول إن شـــاعرا لـــو قـــال في شـــعره ضـــارب و 
و منهـــا القســـم المكـــنى �لمعكـــوس و هـــو علـــى ضـــربين عكـــس لفـــظ و .مضـــروب لكـــان قـــد جـــانس

العـــادات و كقـــولهم شـــيم الأحـــرار أحـــرار  عكـــس حـــرف فـــالأول كقـــولهم عـــادات الســـادات ســـادات
  :و من ذلك قول الأضبط بن قريع.الشيم

  قـــــــــــــــــد يجمــــــــــــــــــع المــــــــــــــــــال غــــــــــــــــــير آكلــــــــــــــــــه

  و �كــــــــــــــل المــــــــــــــال غــــــــــــــير مــــــــــــــن جمعــــــــــــــه    

  
   



٢٨٥ 

  و يقطـــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــــوب غــــــــــــــــــــير لابســــــــــــــــــــه

  و يلــــــــــــبس الثــــــــــــوب غــــــــــــير مــــــــــــن قطعــــــــــــه    

  
  :و مثله قول المتنبي

  فـــــــــــلا مجـــــــــــد في الـــــــــــدنيا لمـــــــــــن قـــــــــــل مالـــــــــــه

  قــــــــــل مجــــــــــده و لا مــــــــــال في الــــــــــدنيا لمــــــــــن    

  
  :من أبيات يذم فيها الزمان ﷖و مثله قول الرضي 

  أســــــــــــــــــــف بمــــــــــــــــــــن يطــــــــــــــــــــير إلى المعــــــــــــــــــــالي

  و طــــــــــــــــار بمــــــــــــــــن يســــــــــــــــف إلى الــــــــــــــــد��    

  
  :و مثله قول آخر

  إن الليـــــــــــــــــــــــــــــــالي لـــــــــــــــــــــــــــــــلأ�م مناهـــــــــــــــــــــــــــــــل

  تطــــــــــــــــوى و تنشــــــــــــــــر بينهــــــــــــــــا الأعمــــــــــــــــار    

  
  فقصـــــــــــــــــــارهن مـــــــــــــــــــع الهمـــــــــــــــــــوم طويلـــــــــــــــــــة

  و طــــــــــــــــــوالهن مــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــرور قصــــــــــــــــــار    

  
  :شعراء الأندلس يذكر غلامهو لبعض 

  غيرتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــبت و التحـــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

  
  فاســــــــــــــــــــــــــــتحال الضــــــــــــــــــــــــــــحى دجـــــــــــــــــــــــــــــى

  و اســـــــــــــــــــــــــتحال الـــــــــــــــــــــــــدجى ضـــــــــــــــــــــــــحى    

  
و يسمى هذا الضرب التبديل و قد مثله قدامة بن جعفر الكاتب بقولهم اشكر لمـن أنعـم عليـك 

  و مثله.و أنعم على من شكرك
ـتِ وَ (قول النبي ص جار الدار أحق بدار الجار قالوا و منه قولـه تعـالى  ُ�رِْجُ الَـَْ�� مِـنَ اَ�مَْي�

  و لا أراه منه بل هو من �ب الموازنة و مثلوه أيضا )ُ�رِْجُ اَ�مَْي�تَ مِنَ الََْ�� 
ؤمنين ع أمــا بعــد فــإن الإنســان يســره درك مــا لم يكــن ليفوتــه و ي ير المــ ســوءه فــوت مــا لم بقــول أمــ

  يكن ليدركه و بقول أبي تمام لأبي العميثل
   



٢٨٦ 

و أبي ســعيد الضــرير فإ�مــا قــالا لمــا امتــدح عبــد الله بــن طــاهر بقصــيدة و في افتتاحهــا تكلــف و 
و الضــرب الثـــاني مـــن هـــذا القســـم .تعجــرف لم لا تقـــول مـــا يفهـــم فقــال لهمـــا لم لا تفهمـــان مـــا يقـــال

  :د أهدى لصديق له كرسياعكس الحروف و هو كقول بعضهم و ق
  أهــــــــــــــــــــــديت شـــــــــــــــــــــــيئا يقـــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــو لا

  أحدوثـــــــــــــــــــــــــــــــة الفـــــــــــــــــــــــــــــــأل و التـــــــــــــــــــــــــــــــبرك    

  
  كرســــــــــــــــــــــــي تفاءلــــــــــــــــــــــــت فيــــــــــــــــــــــــه لمــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــــــــــــــــــرك       رأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مقلوب

  
  :و كقول الآخر

  كيـــــــــــــــــف الســـــــــــــــــرور �قبـــــــــــــــــال و آخـــــــــــــــــره

  إذا �ملتــــــــــــــــــــــــــــــه مقلــــــــــــــــــــــــــــــوب إقبــــــــــــــــــــــــــــــال    

  
  :و كقول الآخر.أي لا بقاء 

  جاذبتهـــــــــــــــا و الــــــــــــــــريح تجــــــــــــــــذب عقــــــــــــــــر�

  العقـــــــــرب مـــــــــن فـــــــــوق خـــــــــد مثـــــــــل قلـــــــــب    

  
ــــــــــــــــثم ثغرهــــــــــــــــا فتمنعــــــــــــــــت   و طفقــــــــــــــــت ال

  و تحجبـــــــــــــــت عـــــــــــــــني بقلـــــــــــــــب العقـــــــــــــــرب    

  
يريــد برقعــا و منهــا النــوع المســمى ا�نــب و هــو أن يجمــع بــين كلمتــين إحــداهما كالجنيبــة التابعـــة 

  :للأخرى مثل قول بعضهم
  أ� الفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض لا تحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــب �ني

  لفقــــــــــــري مــــــــــــن حلــــــــــــى الأشــــــــــــعار عــــــــــــار    

  
ـــــــــــــــــــــع كسلســـــــــــــــــــــال معـــــــــــــــــــــين   فلـــــــــــــــــــــي طب

  زلال مـــــــــــــــــــــــن ذرا الأحجـــــــــــــــــــــــار جـــــــــــــــــــــــار    

  
و هــــذا في التحقيــــق هــــو البــــاب المســــمى لــــزوم مــــا لا يلــــزم و لــــيس مــــن �ب التجنــــيس و منهــــا 

  المقلوب و هو ما يتساوى وزنه و تركيبه إلا أن حروفه تتقدم و تتأخر مثل قول أبي تمام
   



٢٨٧ 

  بـــــــيض الصـــــــفائح لا ســـــــود الصـــــــحائف في

ـــــــــــــــب     ـــــــــــــــو�ن جـــــــــــــــلاء الشـــــــــــــــك و الري   مت

  
مـا روي عـن النـبي ص أنـه يقـال يـوم القيامـة لصـاحب القـرآن  مثل ذلك في المنثـور نحـو و قد ورد
و قــد تكلمــت في كتــابي المســمى �لعبقــري الحســان علــى أقســام الصــناعة البديعــة نثــرا و .اقــرأ و ارق

هَـا : نظما و بينت أن كثيرا منها يتداخل و يقوم البعض من ذلك مقـام بعـض فلـيلمح مـن هنـاك  مِنـْ
ـدُ فيِ الَْمَـوْتِ  لَمُوا أنََّهُ ليَْسَ مِـنْ شَـيْ وَ اِعْ  ءٍ إِلاَّ وَ يَكَـادُ صَـاحِبُهُ يَشْـبَعُ مِنْـهُ وَ يمَلَُّـهُ إِلاَّ اَلحْيَـَاةَ فَإِنَّـهُ لاَ يجَِ

ـَـا ذَلــِكَ بمِنَْزلِــَةِ اَلحِْكْمَــةِ الََّــتيِ هِــيَ حَيَــاةٌ للِْقَلْــبِ الَْمَيِّــتِ وَ بَصَــرٌ  للِْعَــينِْ الَْعَمْيَــاءِ وَ سمَــْعٌ لــِلأْذُُنِ راَحَــةً وَ إِنمَّ
نَ بِهِ وَ تَسْـمَعُونَ الَصَّمَّاءِ وَ ريٌِّ للِظَّمْآنِ وَ فِيهَا الَْغِنىَ كُلُّهُ وَ الَسَّلامََةُ كِتَابُ اَ�َِّ تُـبْصِرُونَ بِهِ وَ تَـنْطِقُو 

بَـعْضٍ وَ لاَ يخَْتَلـِفُ فيِ اَ�َِّ وَ لاَ يخُـَالِفُ بِصَـاحِبِهِ عَـنِ بِهِ وَ يَـنْطِقُ بَـعْضُهُ ببِـَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَـعْضُهُ عَلَى 
تُمْ عَلـَى  نَكُمْ وَ نَـبَتَ الَْمَرْعَى عَلَى دِمَنِكُمْ وَ تَصَافَـيـْ حُـبِّ اَلآْمَـالِ اَ�َِّ قَدِ اِصْطلََحْتُمْ عَلَى الَْغِلِّ فِيمَا بَـيـْ

تُمْ فيِ كَسْـــبِ اَلأَْمْـــوَالِ  لَقَـــدِ اِسْـــتـَهَامَ بِكُـــمُ اَلخْبَِيـــثُ وَ َ�هَ بِكُـــمُ الَْغُـــرُورُ وَ اَ�َُّ الَْمُسْـــتـَعَانُ عَلَـــى وَ تَـعَـــادَيْـ
  نَـفْسِي وَ أنَْـفُسِكُمْ 

   



٢٨٨ 

هــذا الفصــل لــيس بمنــتظم مــن أولــه إلى آخــره بــل هــو فصــول متفرقــة التقطهــا الرضــي مــن خطبــة 
كـان كـل كلامـه فصـيحا و لكـن كـل   طويلة على عادته في التقاط ما يستفصحه من كلامه ع و إن

ء مملـول إلا  أما قولـه كـل شـي.ء مخصوص و ضروب الناس عشاق ضرو� واحد له هوى و محبة لشي
  :الحياة فهو معنى قد طرقه الناس قديما و حديثا قال أبو الطيب

  و لذيـــــــــــــــذ الحيـــــــــــــــاة أنفـــــــــــــــس في الـــــــــــــــنفس

  و أشــــــــــــــــهى مــــــــــــــــن أن يمــــــــــــــــل و أحلــــــــــــــــى    

  
  و إذا الشـــــــــــــــيخ قـــــــــــــــال أف فمـــــــــــــــا مـــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــاة و لكـــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــعف مـــــــــــــــــــلا       حي

  
  :و قال أيضا

  أرى كلنــــــــــــــــــا يبغــــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــــاة لنفســــــــــــــــــه

  حريصـــــــــــا عليهـــــــــــا مســـــــــــتهاما �ـــــــــــا صـــــــــــبا    

  
  فحـــــــــــــب الجبــــــــــــــان الـــــــــــــنفس أورده البقــــــــــــــا

  و حــــــــب الشــــــــجاع الــــــــنفس أورده الحــــــــر�    

  
  :و قال أبو العلاء

  فمـــــــــا رغبـــــــــت في المـــــــــوت كـــــــــدر مســـــــــيرها

  إلى الــــــــورد خمســــــــا ثم تشــــــــربن مــــــــن أجــــــــن    

  
  صـــــــــــــقرا كـــــــــــــل يـــــــــــــوم و ليلـــــــــــــةيصـــــــــــــادفن 

  و يلقــــــــــــين شــــــــــــرا مــــــــــــن مخالبــــــــــــه الحجــــــــــــن    

  
  و لا قلقـــــــــــــــات الليــــــــــــــــل �تـــــــــــــــت كأ�ــــــــــــــــا

  مــــن الأيــــن و الإدلاج بعــــض القنــــا اللــــدن    

  
   



٢٨٩ 

  ضــــــــــــــــــربن مليعــــــــــــــــــا �لســــــــــــــــــنابك أربعــــــــــــــــــا

  إلى المـــــــــاء لا يقـــــــــدرن منـــــــــه علـــــــــى معـــــــــن    

  
  و خـــــوف الـــــردى آوى إلى الكهـــــف أهلــــــه

  و كلــــــــف نوحـــــــــا و ابنـــــــــه عمـــــــــل الســـــــــفن    

  
  اســـــــــــــــتعذبته روح موســـــــــــــــى و آدم و مـــــــــــــــا

ــــــــتي عــــــــدن       و قــــــــد وعــــــــدا مــــــــن بعــــــــده جن

  
  :و لي من قصيدة أخاطب رجلين فرا في حرب
  عــــــــــــــــــــــــذرتكما إن الحمــــــــــــــــــــــــام لمـــــــــــــــــــــــــبغض

  و إن بقــــــــــــاء الــــــــــــنفس للــــــــــــنفس محبــــــــــــوب    

  
  و يكـــــــره طعــــــــم المـــــــوت و المــــــــوت طالــــــــب

  فكيـــــــف يلـــــــذ المـــــــوت و المـــــــوت مطلـــــــوب    

  
  :و قال أبو الطيب أيضا

  أوقـــــــــر في الأنفـــــــــسطيــــــــب هـــــــــذا النســــــــيم 

  أن الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاق    

  
  و الأســــــــــــى قبــــــــــــل فرقــــــــــــة الــــــــــــروح عجــــــــــــز

  و الأســـــــــــــــى لا يكـــــــــــــــون بعـــــــــــــــد الفـــــــــــــــراق    

  
  :البحتري

  مــــــــــــــــــــــــــــــا أطيــــــــــــــــــــــــــــــب الأ�م إلا أ�ــــــــــــــــــــــــــــــا

  � صــــــــــــــــــــاحبي إذا مضــــــــــــــــــــت لم ترجــــــــــــــــــــع    

  
  :و قال آخر

  أوفى يصـــــــــــــــــــــــــفق �لجنـــــــــــــــــــــــــاح مغلســـــــــــــــــــــــــا

  و يصـــــــــــــيح مـــــــــــــن طـــــــــــــرب إلى النـــــــــــــدمان    

  
ـــــــــــــــا� طيـــــــــــــــب لـــــــــــــــذة هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــدنيا    لن

ــــــــــــــت علــــــــــــــى الإنســــــــــــــان     ــــــــــــــو أ�ــــــــــــــا بقي   ل

  
  :و قال آخر

ـــــــــــــاس يهـــــــــــــوون البقـــــــــــــاء ســـــــــــــفاهة   أرى الن

  ء مــــــــــــــا إليـــــــــــــــه ســـــــــــــــبيل و ذلــــــــــــــك شـــــــــــــــي    

  
  و مـــــــــــــــــن �مـــــــــــــــــن الأ�م أمـــــــــــــــــا بلاؤهـــــــــــــــــا

  فجـــــــــــــــــــــم و أمـــــــــــــــــــــا خيرهـــــــــــــــــــــا فقليـــــــــــــــــــــل    

  
   



٢٩٠ 

  :و قال محمد بن وهيب الحميري
ــــــــــــا لغيرهــــــــــــا ــــــــــــدنيا خلقن ــــــــــــو ال   و نحــــــــــــن بن

  ء محبــــــــب و مــــــــا كنــــــــت منــــــــه فهــــــــو شــــــــي    

  
قــول أمــير المــؤمنين ع و قــد قيــل لــه مــا أكثــر حــب النــاس للــدنيا فقــال هـــم  هــذا مــأخوذ مــنو 

  :و قال آخر.أبناؤها أ يلام الإنسان على حب أمه
  � مــــــــــــــــــوت مــــــــــــــــــا أفجــــــــــــــــــاك مــــــــــــــــــن �زل

  تنـــــــــــــــــــــــــزل �لمـــــــــــــــــــــــــرء علـــــــــــــــــــــــــى رغمـــــــــــــــــــــــــه    

  
  تســـــــــــــــــــتلب العـــــــــــــــــــذراء مـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــدرها

  و �خــــــــــــــــــــــذ الواحــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــه    

  
  :أبو الطيب

  لا تحفـــــــظو هـــــــي معشـــــــوقة علـــــــى الغـــــــدر 

  عهـــــــــــــــــــــــــــــــدا و لا تـــــــــــــــــــــــــــــــتمم وصـــــــــــــــــــــــــــــــلا    

  
  كـــــــــــــــل دمـــــــــــــــع يســـــــــــــــيل منهـــــــــــــــا عليهـــــــــــــــا

  و بفـــــــــــــــــــك اليـــــــــــــــــــدين عنهـــــــــــــــــــا نخلــــــــــــــــــــى    

  
  شـــــــــــــــــيم الغانيـــــــــــــــــات فيهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــلا أدري

  لــــــــــــــــــذا أنــــــــــــــــــث اسمهــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــاس أم لا    

  
قول رسول الله ص الدنيا سـجن  فإن قلت كيف يقول إنه لا يجد في الموت راحة و أين هذا من

ع و الله مـا أرجـو الراحـة إلا بعـد المـوت و مـا ذا يعمـل �لصـالحين  قولـه المؤمن و جنة الكـافر و مـن
الــذين آثــروا فــراق هــذه العاجلــة و اختــاروا الآخــرة و هــو ع ســيدهم و أمــيرهم قلــت لا منافــاة فـــإن 

رســـول الله ص إنمـــا قـــال إن الـــدنيا ســـجن  الصـــالحين إنمـــا طلبـــوا أيضـــا الحيـــاة المســـتمرة بعـــد المـــوت و
قولـه ع و الله مـا  مطلوب للمؤمن لذاته إنما يطلبه للحياة المتعقبة له و كـذلك المؤمن لأن الموت غير

ب المــوت و هــي حيــاة الأبــد فــلا  أرجــو الراحــة إلا بعــد المــوت تصــريح �ن الراحــة في الحيــاة الــتي تتعقــ
منافــاة إذا بــين هــذه الوجــوه و بــين مــا قالــه ع لأنــه مــا نفــى إلا الراحــة في المــوت نفســه لا في الحيــاة 

 .الحاصلة بعده
   



٢٩١ 

فــإن قلــت فقــد تطــرأ علــى الإنســان حالــة يستصــعبها قيــود المــوت لنفســه و لا يفكــر فيمــا يتعقبــه 
من الحياة التي تشير إليها و لا يخطر ببالـه قلـت ذاك شـاذ �در فـلا يلتفـت إليـه و إنمـا الحكـم للأعـم 

ــذ �لمــوت و إنمــا يــتخلص بــه مــن الألم و ؤمنين قــال مــا مــن أ الأغلــب و أيضــا فــإن ذاك لا يلت مــير المــ
ء من الملذات إلا و هو مملول إلا الحياة و بين الملـذ و المخلـص مـن الألم فـرق واضـح فـلا يكـون  شي

فإن قلت قد ذكرت مـا قيـل في حـب الحيـاة و كراهيـة المـوت فهـل قيـل في عكـس .نقضا على كلامه
  :ء قلت نعم فمن ذلك قول أبي الطيب ذلك و نقيضه شي

  تــــــــرى المــــــــوت شــــــــافياكفـــــــى بــــــــك داء أن 

ــــــــــــــا     ــــــــــــــا� إن يكــــــــــــــن أماني   و حســــــــــــــب المن

  
  تمنيتهــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــا تمنيــــــــــــــــــــــت أن تــــــــــــــــــــــرى

ـــــــــــــــا أو عـــــــــــــــدوا مـــــــــــــــداجيا       صـــــــــــــــديقا فأعي

  
  :و قال آخر

  قـــــــــد قلـــــــــت إذ مـــــــــدحوا الحيـــــــــاة فأســـــــــرفوا

  في المـــــــــــــوت ألـــــــــــــف فضـــــــــــــيلة لا تعــــــــــــــرف    

  
  منهــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــان لقائــــــــــــــــــــــــه بلقائـــــــــــــــــــــــــه

  و فـــــــــــــــراق كـــــــــــــــل معاشـــــــــــــــر لا ينصـــــــــــــــف    

  
ــت قــال إلى أيــن يــذهب بي قيــل إلى الله قــال مــا أكــره أن و قيــل لأعــرابي و قــد  احتضــر إنــك مي

  :إبراهيم بن مهدي.أذهب إلى من لم أر الخير إلا منه
  و إني و إن قـــــــــــــــــــــدمت قبلـــــــــــــــــــــي لعـــــــــــــــــــــالم

  �ني و إن أبطـــــــــــــــــــأت عنـــــــــــــــــــك قريـــــــــــــــــــب    

  
  و إن صـــــــــــــــــــــباحا نلتقـــــــــــــــــــــي في مســـــــــــــــــــــائه

ــــــــــــــــب       صــــــــــــــــباح إلى قلــــــــــــــــبي الغــــــــــــــــداة حبي

  
  إلا و الموت خير له من الحياة لأنه إن كان محسناو قال بعض السلف ما من مؤمن 
   



٢٩٢ 

بْ�(فـا� تعـالى يقـول 
َ
ِ خَْ�ٌ وَ أ ينَ   وَ ما عِندَْ اَ�� ِ إن كـان مسـيئا فـا� تعـالى يقـول وَ  )او� ا��قَ �ِ��

ا نمُلِْي لهَمُْ ليَِـزْدادُوا إِثمْاً  رٌ لأِنَْـفُسِهِمْ إِنمَّ ا نمُلِْي لهَمُْ خَيـْ و قال ميمون بن مهـران .لا يحَْسَبنََّ الََّذِينَ كَفَرُوا أنمََّ
ييـت سـننا و بت ليلة عند عمر بن عبد العزيز فرأيته يبكي و يكثر من تمني الموت فقلت له إنك أح

ير للمســلمين فمــا �لــك تتمــني المــوت فقــال أ لا أكــون كالعبــد الصــالح  أمــت بــدعا و في بقائــك خــ
وِ�ــلِ (حـين أقــر الله لـه عينــه و جمـع لــه أمـره قــال

ْ
ربَ� قَــدْ آتَ�تَْــِ� مِــنَ اَ�مُْلْــكِ وَ عَل�مْتَــِ� مِــنْ تأَ

نتَْ 
َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ الأَْ حادِيثِ فاطِرَ اَ�س�

َ
ْ�ِقْـِ�  الأَْ

َ
ِ� ُ�سْـلِماً وَ أ نيْـا وَ الآَْخِـرَةِ تـَوَف� وَلِـ�� ِ� اَ��

ـاِ�ِ�َ  و قالـت الفلاســفة لا يسـتكمل الإنسـان حـد الإنسـانية إلا �لمـوت لأن الإنسـان هــو  )بِا�ص�
و قــال .و قــال بعضــهم الصــالح إذا مــات اســتراح و الطــالح إذا مــات اســتريح منــه.الحــي النــاطق الميــت

  :عرالشا
  جـــــــــــــزى الله عنـــــــــــــا المـــــــــــــوت خـــــــــــــيرا فإنـــــــــــــه

  أبـــــــــــــــر بنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل بـــــــــــــــر و أرأف    

  
  يعجـــــــــــل تخلـــــــــــيص النفـــــــــــوس مــــــــــــن الأذى

ـــــــدني مـــــــن الـــــــدار الـــــــتي هـــــــي أشـــــــرف       و ي

  
  :و قال آخر

ــــــــــــإنني   مــــــــــــن كــــــــــــان يرجــــــــــــو أن يعــــــــــــيش ف

  أصــــــــــــبحت أرجــــــــــــو أن أمــــــــــــوت لأعتقــــــــــــا    

  
  في المـــــــــــــوت ألـــــــــــــف فضـــــــــــــيلة لـــــــــــــو أ�ـــــــــــــا

  عرفـــــــــــــــت لكــــــــــــــــان ســـــــــــــــبيله أن يعشــــــــــــــــقا    

  
  :قال أبو العلاءو 

  جســــــمي و نفســــــي لمــــــا اســــــتجمعا صــــــنعا

  شــــــــــــــــرا إلي فجــــــــــــــــل الواحــــــــــــــــد الصــــــــــــــــمد    

  
   



٢٩٣ 

  فالجســــــــــم يعــــــــــذل فيــــــــــه الــــــــــنفس مجتهــــــــــدا

  و تلــــــــــــــــك تــــــــــــــــزعم أن الظــــــــــــــــالم الجســــــــــــــــد    

  
  إذا همـــــــــــا بعـــــــــــد طـــــــــــول الصـــــــــــحبة افترقـــــــــــا

  فــــــــــــــــإن ذاك لأحــــــــــــــــداث الزمــــــــــــــــان يـــــــــــــــــد    

  
  :و قال أبو العتاهية

  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــرء �مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أن يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش

  يضــــــــــــــــــــــــرهو طــــــــــــــــــــــــول عمــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــد     

  
  تفــــــــــــــــــــــــــــــــــنى بشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــته و يبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى

  بعــــــــــــــــــــــــــد حلــــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــــــــــيش مــــــــــــــــــــــــــره    

  
  و تخونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأ�م حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى

  لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئا يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  كــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــامت بي أن هلكــــــــــــــــــــــــــت

  و قائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل � دره    

  
  :و قال ابن المعتز

  أ لســـت تـــرى � صـــاح مـــا أعجـــب الـــدهرا

  فـــــــــــــذما لـــــــــــــه لكـــــــــــــن للخـــــــــــــالق الشـــــــــــــكرا    

  
  لقــــــــد حبــــــــب المــــــــوت البقــــــــاء الــــــــذي أرى

  مـــــــــني لمـــــــــن يســـــــــكن القـــــــــبرا فيـــــــــا حســـــــــدا    

  
ير  فأمــا قولــه ع و إنمــا ذلــك بمنزلــة الحكمــة إلى قولــه و فيهــا الغــنى كلــه و الســلامة ففصــل آخــر غــ
ملتئم بما قبله و هو إشارة إلى كلام من كلام رسول الله ص رواه لهم ثم حضهم علـى التمسـك بـه و 

وب و نور الأبصار و سمـع الآذان الصـم الانتفاع بمواعظه و قال إنه بمنزلة الحكمة التي هي حياة القل
و ري الأكبـــاد الحـــري و فيهـــا الغـــنى كلـــه و الســـلامة و الحكمـــة المشـــبه كـــلام الرســـول ص �ـــا هـــي 

وِ�َ خَْ�اً كَثِ�اً (المذكورة في قوله تعالى 
ُ
كْمَةَ َ�قَدْ أ   وَ لقََدْ آتَ�نْا(و في قوله  )وَ مَنْ يؤُتَْ اَْ�ِ

   



٢٩٤ 

كْمَةَ  ا(و في قوله  )لُقْمانَ اَْ�ِ و هي عبارة عن المعرفة �� تعالى و بمـا في  )وَ آتَ�نْاهُ اَْ�ُْ�مَ صَبِي�
مبدعاتـــه مـــن الأحكـــام الدالـــة علـــى علمـــه كتركيـــب الأفـــلاك و وضـــع العناصـــر مواضـــعها و لطـــائف 
صـــنعة الإنســـان و غـــيره مـــن الحيـــوان و كيفيـــة إنشـــاء النبـــات و المعـــادن و مـــا في العـــالم مـــن القـــوى 

فأمـا .لمختلفة و التأثيرات المتنوعة الراجـع ذلـك كلـه إلى حكمـة الصـانع و قدرتـه و علمـه تبـارك اسمـها
قوله و كتاب الله إلى قوله و لا يخالف بصاحبه عن الله ففصل آخـر مقطـوع عمـا قبلـه و متصـل بمـا 

صــاحبه عــن لم يــذكره جــامع �ــج البلاغــة فــإن قلــت مــا معــنى قولــه و لا يختلــف في الله و لا يخــالف ب
ــف في  ت نعــم أمــا قولــه و لا يختلــف في الله فهــو أنــه لا يختل ــ الله و هــل بــين هــاتين الجملتــين فــرق قل
الدلالــة علــى الله و صــفاته أي لا يتنــاقض أي لــيس في القــرآن آ�ت مختلفــة يــدل بعضــها علــى أنــه 

عضها على أنه لا يعلم كل المعلومات مثلا و تدل الأخرى على أنه لا يعلم كل المعلومات أو يدل ب
يرى و بعضها على أنه يرى و ليس وجود� لـلآ�ت المشـتبهة بقـادح في هـذا القـول لأن آ�ت الجـبر 

و أمــا .ء و نقيضـه و التشـبيه لا تـدل و إنمــا تـوهم و نحـن إنمــا نفينـا أن يكـون فيــه مـا يـدل علــى الشـي
عليه إلى غير الله أي لا يهديه  قوله و لا يخالف بصاحبه عن الله فهو أنه لا �خذ �لإنسان المعتمد

إلا إلى جنـاب الحـق سـبحانه و لا يعـرج بـه إلى جنـاب الشـيطان يقـال خالفـت بفـلان عـن فـلان إذا 
 .أخذت به غير نحوه و سلكت به غير جهته

   



٢٩٥ 

فأمـــا قولـــه قـــد اصـــطلحتم علـــى الغـــل إلى آخـــر الفصـــل فكـــلام مقطـــوع أيضـــا عمـــا قبلـــه و الغـــل 
هي الحقد أيضا و قد دمنت قلو�م �لكسر أي ضغنت و نبت المرعى و الدمن جمع دمنة و .الحقد

عليها أي دامت و طال الزمان عليها حتى صارت بمنزلة الأرض الجامدة الثابتة التي تنبـت النبـات و 
يجوز أن يريد �لدمن هاهنا جمع دمن و هو البعر ا�تمـع كالمزبلـة أو جمـع دمنـة و هـي آ�ر النـاس و 

رض يقــال قــد دمــن الشــاء المــاء و قــد دمــن القــوم الأرض فشــبه مــا في قلــو�م مــن مــا ســودوا مــن الأ
يره مـن سـقاطة الـد�ر الـتي قـد طـال مكثهــا  الغـل و الحقـد و الضـغائن �لمزبلـة ا�تمعـة مـن البعـر و غــ

  :حتى نبت عليها المرعى قال الشاعر
  و قــــــد ينبــــــت المرعــــــى علــــــى دمــــــن الثـــــــرى

  و تبقـــــــــى حـــــــــزازات النفـــــــــوس كمـــــــــا هيـــــــــا    

  
قوله ع لقد استهام بكـم الخبيـث يعـني الشـيطان و اسـتهام بكـم جعلكـم هـائمين أي اسـتهامكم 
فعداه بحرف الجر كما تقول في استنفرت القوم إلى الحرب استنفرت �م أي جعلـتهم �فـرين و يمكـن 
ب و الاسـتدعاء كقولـك اسـتعلمت منـه حـال كـذا أي اسـتدعيت أن يعلمـني و  أن يكون بمعنى الطلـ

ــــني فيكــــون قولــــه و اســــتهام بكــــم الخبيــــث أي اســــتم ــــت و اســــتدعيت أن يعطي نحت فــــلا� أي طلب
قولــه و �ه بكـم الغــرور هـو الشــيطان .اسـتدعى مــنكم أن �يمـوا و تقعــوا في التيـه و الضــلال و الحـيرة

ِ الَغَْـرُورُ (أيضا قال سبحانه  ُ�مْ باِ�� أن  و �ه بكـم جعلكـم �ئهـين حـائرين ثم سـأل الله )وَ غَر�
يعينه على نفسه و عليهم و من كلام بعـض الصـالحين اللهـم انصـرني علـى أقـرب الأعـداء إلي دارا و 

  أد�هم مني جوارا و هي نفسي
   



٢٩٦ 

  و من كلام له ع و قد شاوره عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم ١٣٤
ـــلَ اَ�َُّ لأَِهْـــلِ هَـــذَا الَـــدِّينِ �ِِعْـــزَازِ اَلحْــَـ وْزةَِ وَ سَـــترِْ الَْعَـــوْرةَِ وَ الََّـــذِي نَصَـــرَهُمْ وَ هُـــمْ قَلِيـــلٌ لاَ وَ قــَـدْ تَـوكََّ

تَصِـــرُونَ وَ مَـــنـَعَهُمْ وَ هُـــمْ قلَِيـــلٌ لاَ يمَتَْنِعُـــونَ حَـــيٌّ لاَ يمَـُــوتُ إِنَّـــكَ مَـــتىَ تَسِـــرْ إِلىَ هَـــذَا الَْعَـــدُوِّ  بنِـَفْسِـــكَ يَـنـْ
ـــتـَلْقَهُمْ فَـتـُنْكَـــبْ لاَ يَكُـــنْ تَكُـــنْ للِْ  ـــيْسَ بَـعْـــدَكَ مَرْجِـــعٌ فَـ مُسْـــلِمِينَ كَهْـــفٌ كَانفَِـــةٌ دُونَ أقَْصَـــى بِلاَدِهِـــمْ لَ

هَـرَ اَ�َُّ فـَذَاكَ مَـا يَـرْجِعُونَ إلِيَْهِ فاَبْـعَـثْ إِلـَيْهِمْ رَجُـلاً محِْـرَ�ً وَ اِحْفِـزْ مَعَـهُ أهَْـلَ الَـْبَلاَءِ وَ الَنَّصِـيحَةِ فـَإِنْ أَظْ 
اَلأُْخْـرَى كُنْـتَ ردِْءاً للِنَّـاسِ وَ مَثَابـَةً للِْمُسْـلِمِينَ توكـل لهـم صـار وكـيلا و يـروى و قـد تحُِبُّ وَ إِنْ تَكُنِ 

و الحوزة الناحيـة و حـوزة الملـك بيضـته و يقـول إنمـا الـذي نصـرهم في الابتـداء .تكفل أي صار كفيلا
صـرهم أولا و قولـه على ضعفهم هو الله تعالى و هو حي لا يموت فأجدر به أن ينصرهم �نيا كمـا ن

و كهـــف أي و كهـــف يلجـــأ إليـــه و يـــروى كانفـــة أي جهـــة .فتنكـــب مجـــزوم لأنـــه عطـــف علـــى تســـر
 .عاصمة من قولك كنفت الإبل جعلت لها كنيفا من الشجر تستتر به و تعتصم
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و حفـــزت الرجـــل أحفـــزه دفعتـــه مـــن خلفـــه و ســـقته ســـوقا .و رجـــل محـــرب أي صـــاحب حـــروب
ِ� (و كنت ردءا أي عو� قال سـبحانه .شديدا قُ رسِْلهُْ مَـِ� ردِْءاً يصَُـد�

َ
أ و مثابـة أي مرجعـا و .)فَ

مْنــاً (منـه قولـه تعـالى 
َ
أشـار ع ألا يشــخص بنفسـه حـذرا أن يصـاب فيــذهب  )مَثابـَـةً �لِن�ــاسِ وَ أ

فـإن هزمـوا   المسلمون كلهم لذهاب الرأس بـل يبعـث أمـيرا مـن جانبـه علـى النـاس و يقـيم هـو �لمدينـة
فــــإن قلــــت فمــــا �ل رســــول الله ص كــــان يشــــاهد الحــــروب بنفســــه و يباشــــرها .كــــان مــــرجعهم إليــــه

بشخصـــه قلـــت إن رســـول الله ص كـــان موعـــودا �لنصـــر و آمنـــا علـــى نفســـه �لوعـــد الإلهـــي في قولـــه 
ُ َ�عْصِمُكَ مِنَ اَ��ـاسِ (سـبحانه  منين ع فـإن قلـت فمـا �ل أمـير المـؤ .و لـيس عمـر كـذلك )وَ اَ��

شــــهد حــــرب الجمــــل و صــــفين و النهــــروان بنفســــه فهــــلا بعــــث أمــــيرا محــــر� و أقــــام �لمدينــــة ردءا و 
قلت عن هذا جوا�ن أحدهما أنه كان عالما من جهة النبي ص أنه لا يقتل في هذه الحـروب و .مثابة

ارقين و يشـــهد لـــذلك الخـــبر المتفـــق عليـــه بـــين النـــاس كافـــة يقاتـــل بعـــدي النـــاكثين و القاســـطين و المـــ
�نيهما يجوز أن يكون غلب على ظنه أن غيره لا يقوم مقامه في حرب هذه الفـرق الخارجـة عليـه و 
لم يجد أميرا محر� من أهل البلاء و النصيحة لأنه ع هكذا قال لعمر و اعتبر هذه القيـود و الشـروط 

  فمن كان من
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النصـيحة لـه لم يكـن محـر� فدعتـه أصحابه ع محر� لم يكن من أهل النصيحة له و من كان من أهـل 
 الضرورة إلى مباشرة الحرب بنفسه

 غزوة فلسطين و فتح بيت المقدس

و اعلم أن هذه الغزاة هي غزاة فلسطين التي فتح فيها بيت المقـدس و قـد ذكرهـا أبـو جعفـر محمد 
ر إلى بن جرير الطبري في التاريخ و قال إن عليا ع هو كان المستخلف على المدينـة لمـا شـخص عمـ

الشام و إن عليا ع قال له لا تخرج بنفسك إنك تريـد عـدوا كلبـا فقـال عمـر إني أ�در بجهـاد العـدو 
موت العباس بن عبد المطلب إنكم لو فقدتم العبـاس لانـتقض بكـم الشـر كمـا ينـتقض الحبـل فمـات 

لـروم قـال أبـو جعفـر و قـد كـان ا.العباس لست سنين خلت من إمارة عثمان و انتقض �لناس الشر
عرفــوا مــن كتــبهم أن صــاحب فــتح مدينــة إيليــاء و هــي بيــت المقــدس رجــل اسمــه علــى ثلاثــة أحــرف 
فكان من حضر من أمراء المسلمين يسألون عن اسمه فيعلمون أنه ليس بصاحبهم فلمـا طـال علـيهم 
وه الأمر في حرب الروم استمدوا عمر و قالوا إن لم تحضر بنفسك لم يفتح علينا فكتب إليهم أن يلقـ

برأس الجابية ليوم سماه لهم فلقوه و هو راكب حمـارا و كـان أول مـن لقيـه يزيـد بـن أبي سـفيان ثم أبـو 
عبيدة بن الجراح ثم خالـد بـن الوليـد علـى الخيـول و علـيهم الـديباج و الحريـر فنـزل عمـر عـن حمـاره و 

  أخذ الحجارة و رماهم �ا و قال سرعان ما لفتم عن رأيكم إ�ي
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هذا الزي و إنما شبعتم منذ سنتين سـرع مـا تـرت بكـم البطنـة و �� لـو فعلتموهـا علـى  تستقبلون في
رأس المــائتين لاســتبدلت بكــم غــيركم فقــالوا � أمــير المــؤمنين إنمــا هــي يلامقــه و تحتهــا الســلاح فقــال 
 فنعم إذا قال أبو جعفر فلما علم الروم مقدم عمـر نفسـه سـألوه الصـلح فصـالحهم و كتـب لهـم كتـا�

ــت المقــدس فقصــر فرســه عــن المشــي فــأتي بــبرذون فركبــه فهــزه و  علــى أن يــؤدوا الجزيــة ثم ســار إلى بي
هملج تحته فنزل عنه و ضرب وجهه بردائه و قـال قـبح الله مـن علمـك هـذا ردوا علـى فرسـي فركبـه و 

ب بـــرذو� قبلـــه و لا بعـــده و قـــال أعـــوذ �� مـــ.ســـار حـــتى انتهـــى إلى بيـــت المقـــدس ن قـــال و لم يركـــ
قال أبو جعفر و لقيه معاوية و عليه ثياب ديباج و حوله جماعـة مـن الغلمـان و الخـول فـد� .الخيلاء

منه فقبل يده فقال ما هذا � ابن هند و إنك لعلى هذه الحال مـترف صـاحب لبـوس و تـنعم و قـد 
ير المـؤمنين أمـا اللبـاس فـأ� بـبلاد عـدو و نحـب أن  بلغني أن ذوي الحاجات يقفون ببابك فقال � أمـ

ء  يرى أثر نعمة الله علينا و أما الحجاب فأ� نخاف من البذلة جرأة الرعية فقال ما سـألتك عـن شـي
إلا تركتني منه في أضيق من الرواجب إن كنت صادقا فإنه رأي لبيب و إن كنت كاذ� فإ�ا خدعـة 

ام قــدمها و هــو و قــد روى النــاس كــلام معاويــة لعمــر علــى وجــه آخــر قيــل لمــا قــدم عمــر الشــ.أريــب
راكب حمارا قريبا من الأرض و معه عبد الرحمن بن عـوف راكـب حمـار قريـب أيضـا فتلقاهمـا معاويـة 

 .في كوكبة خشناء فثنى وركه و نزل و سلم �لخلافة فلم يرد عليه
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فقال له عبد الرحمن أحصرت الفتى � أمير المؤمنين فلـو كلمتـه قـال إنـك لصـاحب الجـيش الـذي 
قال مع شدة احتجابك و وقوف ذوي الحاجات ببابـك قـال أجـل قـال لم ويحـك قـال  أرى قال نعم

لأ� ببلاد عدو كثير فيها جواسيسهم فإن لم نتخذ العدة و العدد استخف بنا و هجـم علـى عوراتنـا 
و أ� بعـــد عاملـــك فـــإن استنقصـــتني نقصـــت و إن اســـتزدتني زدت و إن اســـتوقفتني وقفـــت فقـــال إن  

ء قـط إلا تـركتني  أريب و إن كنت صادقا إنه لتدبير لبيـب مـا سـألتك عـن شـي كنت كاذ� إنه لرأي
ب الضــرس لا آمــرك و لا أ�ــاك فلمـا انصــرف قــال عبـد الــرحمن لقــد أحســن  منـه في أضــيق مــن رواجـ

قـال أبـو جعفـر .الفـتى في إصـدار مـا أردت عليـه فقـال لحسـن إيـراده و إصـداره جشـمناه مـا جشـمناه
الشــام أربـع مـرات و دخلهــا مـرة راكــب فـرس و مـرة راكــب بعـير و مــرة شـخص عمـر مــن المدينـة إلى 

راكـب بغـل و مـرة راكـب حمـار و كـان لا يعـرف و ربمـا اسـتخبره الواحـد أيـن أمـير المـؤمنين فيســكت 
أو يقول سل الناس و كان يدخل الشـام و عليـه سـحق فـرو مقلـوب و إذا حضـر النـاس طعامـه رأوا 

ــع فصــادف الطــاعون �ــا  قــال أبــو جعفــر و قــدم.أخشــن الطعــام الشــام في إحــدى هــذه المــرات الأرب
فاشـيا فاستشــار النــاس فكــل أشـار عليــه �لرجــوع و ألا يــدخلها إلا أ� عبيـدة بــن الجــراح فإنــه قــال أ 
تفر من قدر الله قال نعم أفر من قدر الله بقدر الله إلى قدر الله لو غيرك قالها � أ� عبيدة فما لبـث 

عـن النـبي ص أنـه قـال إذا كنـتم بـبلاد الطـاعون فـلا تخرجـوا  بـن عـوف فـروى لهـم أن جاء عبد الرحمن
منها و إذا قدمتم إلى بلاد الطـاعون فـلا تـدخلوها فحمـد الله علـى موافقـة الخـبر لمـا كـان في نفسـه و 
ما أشار به الناس و انصرف راجعا إلى المدينة و مات أبـو عبيـدة في ذلـك الطـاعون و هـو الطـاعون 

  بطاعون عمواس و كان في سنة سبع عشرة من الهجرةالمعروف 
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 و من كلام له ع و قد وقعت بينه و بين عثمان مشاجرة ١٣٥
َ� ابِـْنَ الَلَّعـِينِ الأَْبَْــترَِ : فقال المغيرة بن الأخنس لعثمان أ� أكفيكه فقال أمير المؤمنين ع للمغيرة 

ـجَرَةِ الََّــتيِ لاَ أَصْــلَ لهَـَا وَ لاَ  تَ َ�صِــرهُُ وَ لاَ قــَامَ مَــنْ  وَ الَشَّ فَـــرعَْ أنَــْتَ تَكْفِيــنيِ فَــوَا�َِّ مَــا أعََــزَّ اَ�َُّ مَــنْ أنَـْ
قَيْـتَ هـو المغـيرة بـن أنَْتَ مُنْهِضُهُ اُخْرجُْ عَنَّا أبَْـعَدَ اَ�َُّ نَـوَاكَ ثمَُّ ابُْـلُغْ جَهْدَكَ فَلاَ أبَْـقَـى اَ�َُّ عَلَيْـكَ إِنْ أبَ ـْ

ريق بن عمرو بن وهـب بـن عـلاج بـن أبي سـلمة الثقفـي حليـف بـني زهـرة و إنمـا قـال الأخنس بن ش
لــه أمــير المــؤمنين ع � ابــن اللعــين لأن الأخــنس بــن شــريق كــان مــن أكــابر المنــافقين ذكــره أصــحاب 
الحــديث كلهــم في المؤلفــة قلــو�م الــذين أســلموا يــوم الفــتح �لســنتهم دون قلــو�م و أعطــاه رســول الله 

ن الإبل من غنائم حنين يتألف �ا قلبه و ابنـه أبـو الحكـم بـن الأخـنس قتلـه أمـير المـؤمنين ص مائة م
ب المغــيرة عليــه مــن هــذه  ع يــوم أحــد كــافرا في الحــرب و هــو أخــو المغــيرة هــذا و الحقــد الــذي في قلــ
 الجهة و إنما قال لـه � ابـن الأبـتر لأن مـن كـان عقبـة ضـالا خبيثـا فهـو كمـن لا عقـب لـه بـل مـن لا

و يــروى أبعــد الله نــوءك مــن أنــواء .عقــب لــه خــير منــه و يــروى و لا أقــام مــن أنــت منهضــه �لهمــزة
النجـوم الـتي كانـت العـرب تنسـب المطـر إليهـا و كـانوا إذا دعـوا علـى إنسـان قـالوا أبعـد الله نـوءك أي 

 .خيرك
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ير ذلــك أي  انتهــى إلى و الجهــد �لفــتح الغايــة و يقــال قــد جهــد فــلان جهــده �لفــتح لا يجــوز غــ
  .غايته و قد روي أن رسول الله ص لعن ثقيفا

و روى الحسـن البصـري أن رسـول الله ص .وروي أنه ع قال لو لا عروة بن مسعود للعنت ثقيفـا
  .لعن ثلاث بيوت بيتان من مكة و هما بنو أمية و بنو المغيرة و بيت من الطائف و هم ثقيف

بئسـت القبيلـة يخـرج منهـا كـذاب و مبـير فكـان كمـا  في الخبر المشهور المرفوع و قـد ذكـر ثقيفـا و
و اعلــم أن هــذا الكــلام لم يكــن بحضــرة عثمــان و لكــن .قــال ص الكــذاب المختــار و المبــير الحجــاج

عوانة روى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عثمان لمـا كثـرت شـكايته مـن علـي ع أقبـل لا 
إليه عليا فقال له زيـد بـن �بـت الأنصـاري و  يدخل إليه من أصحاب رسول الله ص أحد إلا شكا 

كان من شيعته و خاصته أ فلا أمشـي إليـه فـأخبره بموجـدتك فيمـا �تي إليـك قـال بلـى فـأ�ه زيـد و 
معــه المغــيرة بــن الأخــنس بــن شــريق الثقفــي و عــداده في بــني زهــرة و أمــه عمــة عثمــان بــن عفــان في 

ثم قــال أمــا بعــد فــإن الله قــدم لــك ســلفا صــالحا في جماعــة فــدخلوا عليــه فحمــد زيــد الله و أثــنى عليــه 
الإســلام و جعلــك مــن الرســول �لمكــان الــذي أنــت بــه فأنــت للخــير كــل الخــير أهــل و أمــير المــؤمنين 
عثمان ابن عمك و والي هذه الأمة فله عليك حقان حق الولاية و حق القرابـة و قـد شـكا إلينـا أن 

إليـك نصـيحة لـك و كراهيـة أن يقـع بينـك و بـين ابـن عليا يعرض لي و يرد أمري علـي و قـد مشـينا 
قال فحمد علي ع الله و أثنى عليه و صلى على رسوله ثم قال أما بعـد فـو .عمك أمر نكرهه لكما

الله ما أحب الاعتراض و لا الرد عليه إلا أن �بى حقا � لا يسعني أن أقول فيـه إلا �لحـق و و الله 
 .لأكفن عنه ما وسعني الكف

   



٣٠٣ 

ــك و الله فقــا ل المغــيرة بــن الأخــنس و كــان رجــلا وقاحــا و كــان مــن شــيعة عثمــان و خلصــائه إن
ــك عليــه و إنمــا أرســل هــؤلاء القــوم مــن المســلمين إعــزازا  ــك من لــتكفن عنــه أو لــتكفن فإنــه أقــدر علي
لتكون له الحجة عنـدهم عليـك فقـال لـه علـي ع � ابـن اللعـين الأبـتر و الشـجرة الـتي لا أصـل لهـا و 

ت �صــره اخــرج أبعــد الله نــواك ثم اجهــد جهــدك فــلا لا فــر  ت تكفــني فــو الله مــا أعــز الله امــرأ أنــ ع أنــ
ـــك .أبقـــى الله عليـــك و لا علـــى أصـــحابك إن أبقيـــتم فقـــال لـــه زيـــد إ� و الله مـــا جئنـــاك لنكـــون علي

شــهودا و لا ليكــون ممشـــا� إليــك حجــة و لكـــن مشــينا فيمــا بينكمـــا التمــاس الأجــر أن يصـــلح الله 
بر يــدل علــى أن .ينكمــا و يجمــع كلمتكمــا ثم دعــا لــه و لعثمــان و قــام فقــاموا معــهذات ب و هــذا الخــ

أنت تكفيني لكن الرضـا طبـق هـذه اللفظـة علـى  ﷖اللفظة أنت تكفني و ليست كما ذكره الرضي 
 ما قبلها و هو قوله أ� أكفيكه و لا شبهة أ�ا رواية أخرى

  مفصل في نسب ثقيف و طرف من أخباره
و إنمــا قــال لــه و الشــجرة الــتي لا أصــل لهــا و لا فــرع لأن ثقيفــا في نســبها طعــن فقــال قــوم مــن 
النسابين إ�م من هوازن و هو القول الذي تزعمه الثقفيون قالوا هو ثقيف و اسمه قسي بن منبه بـن 
بكر بن هوازن بـن منصـور بـن عكرمـة بـن خصـفة بـن قـيس بـن عـيلان بـن مضـر و علـى هـذا القـول 

  و يزعم آخرون أن ثقيفا من إ�د بن نزار بن معد بن عد�ن و أن النخع أخوه لأبيه.ور الناسجمه
   



٣٠٤ 

و أمــه ثم افترقــا فصــار أحــدهما في عــداد هــوازن و الآخــر في عــداد مــذحج بــن مالــك بــن زيــد بــن 
و قد روى أبو العبـاس المـبرد في .عريب بن زيد بن كهلان بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان

  :ل لأخت الأشتر مالك بن الحارث النخعي تبكيهالكام
  أ بعـــــــــــــــــــد الأشـــــــــــــــــــتر النخعـــــــــــــــــــي نرجـــــــــــــــــــو

  مكـــــــــــــــــــــــــــاثرة و نقطـــــــــــــــــــــــــــع بطـــــــــــــــــــــــــــن واد    

  
  و نصـــــــــــحب مـــــــــــذحجا �خـــــــــــاء صـــــــــــدق

  و أن ننســــــــــــــــــــــــــــــــــب فـــــــــــــــــــــــــــــــــــنحن ذرا إ�د    

  
  ثقيــــــــــــــــــــــــف عمنــــــــــــــــــــــــا و أبــــــــــــــــــــــــو أبينــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــداد     ـــــــــــــــــــزار أول   و إخوتنـــــــــــــــــــا ن

  
اللسان العر�ن بن الهيـثم بـن الأسـود قال أبو العباس و هجا يحيى بن نوفل و كان هجاء خبيث 

النخعـــي و قـــد كـــان العـــر�ن تـــزوج امـــرأة اسمهـــا ز�د مبـــني علـــى الكســـر و الـــزاي مفتوحـــة بعـــدها �ء 
منقوطة بواحدة و هي مـن ولـد هـانئ بـن قبيصـة الشـيباني و كانـت قبلـه تحـت الوليـد بـن عبـد الملـك 

  :قال يحيى بن نوفلبن مروان فطلقها فأنكحها إ�ه أخ لها يقال له ز�د ف
  أ عـــــــر�ن مـــــــا يـــــــدري امـــــــرؤ ســـــــيل عـــــــنكم

  أ مــــــــــــن مـــــــــــــذحج تــــــــــــدعون أم مـــــــــــــن إ�د    

  
  فــــــــــإن قلــــــــــتم مــــــــــن مــــــــــذحج إن مــــــــــذحجا

ـــــــــــــيض الوجـــــــــــــوه غـــــــــــــير جـــــــــــــد جعـــــــــــــاد       لب

  
ــــــــــــتم صــــــــــــغار الهــــــــــــام حــــــــــــدل كأنمــــــــــــا   و أن

  وجـــــــــــــــــــــــــــــــــوهكم مطليـــــــــــــــــــــــــــــــــة بمـــــــــــــــــــــــــــــــــداد    

  
  و إن قلــــــــــــــتم الحــــــــــــــي اليمــــــــــــــانون أصــــــــــــــلنا

  و �صــــــــــــــــــر� في كــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم جــــــــــــــــــلاد    

  
  �يـــــــــــــــر مـــــــــــــــن معـــــــــــــــد و نـــــــــــــــزوةفـــــــــــــــأطول 

  نــــــــــــــــــــــــــزت ��د خلــــــــــــــــــــــــــف دار مــــــــــــــــــــــــــراد    

  
  ضـــــــللتم كمـــــــا ضـــــــلت ثقيـــــــف فمـــــــا لكـــــــم

  و لا لهـــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــين القبائـــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــاد    

  
  لعمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــني شـــــــــــــــــيبان إذ ينكحونـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــز�د       ز�د لقــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــــروا ب

  
   



٣٠٥ 

  أ بعـــــــــــد وليـــــــــــد أنكحـــــــــــوا عبـــــــــــد مـــــــــــذحج

  كمنزيــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــيرا خــــــــــــــــــــلاف جــــــــــــــــــــواد    

  
  و أنكحهـــــــــــــــــا لا في كفـــــــــــــــــاء و لا غـــــــــــــــــنى

  أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الله ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعي ز�دز�د     

  
قال أبـو العبـاس و كـان المغـيرة بـن شـعبة و هـو والي الكوفـة صـار إلى ديـر هنـد بنـت النعمـان بـن 
المنذر و هي فيه عمياء مترهبة فاسـتأذن عليهـا فقيـل لهـا أمـير هـذه المـدرة �لبـاب قالـت قولـوا لـه مـن 

ت قـال لا قالـت أ فمـن ولـد المنـذر بـن مـاء السـماء أنـت قـال لا قالـت فمـن  ولد جبلة بن الأيهم أنـ
أنـت قـال أ� المغـيرة بـن شـعبة الثقفـي قالـت فمـا حاجتـك قـال جئـت خاطبـا قالـت لـو كنـت جئتــني 
لجمال أو حال لأطلبنك و لكن أردت أن تتشرف بي في محافل العرب فتقول نكحت ابنـة النعمـان 

ان أمـركم قالـت سأختصـر بن المنذر و إلا فأي خير في اجتمـاع أعـور و عميـاء فبعـث إليهـا كيـف كـ
لــك الجــواب أمســينا و لــيس في الأرض عــربي إلا و هــو يرهبنــا أو يرغــب إلينــا و أصــبحنا و لــيس في 
ت أذكــر و قــد  ب إليــه قــال فمــا كــان أبــوك يقــول في ثقيــف قالــ الأرض عــربي إلا و نحــن نرهبــه و نرغــ

  :للإ�دي و قال اختصم إليه رجلان منهم أحدهما ينتهي إلى إ�د و الآخر إلى هوازن فقضى
  إن ثقيفـــــــــــــــــــــــــــــــا لم تكـــــــــــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــــــــــواز�

  و لم تناســـــــــــــــــــــــــب عـــــــــــــــــــــــــامرا أو مـــــــــــــــــــــــــاز�    

  
و قـال قـوم آخـرون إن .فقال المغيرة أما نحن فمن بكر بن هوازن فليقـل أبـوك مـا شـاء ثم انصـرف

 .ثقيفا من بقا� ثمود من العرب القديمة التي �دت و انقرضت
   



٣٠٦ 

قــال أبــو العبــاس و قــد قــال الحجــاج علــى المنــبر يزعمــون أ� مــن بقــا� ثمــود فقــد كــذ�م الله بقولــه 
بْ�(

َ
و قـال .و قال مرة أخرى و لئن كنا من بقا� ثمود لما نجا مع صالح إلا خيارهم.) وَ َ�مُودَ فَما أ

الجبلـين فقـال لــه الحجـاج يومـا لأبي العسـوس الطـائي أي أقـدم أ نـزول ثقيــف الطـائف أم نـزول طيـئ 
ت ثقيــف مــن بكــر بــن هــوازن فنــزول طيــئ الجبلــين قبلهــا و إن كانــت مــن بقــا�  أبـو العســوس إن كانــ
ثمـود فهــي أقـدم فقــال الحجـاج اتقــني فـإني ســريع الخطفــة للأحمـق المتهــور فقـال أبــو العسـوس قــال أبــو 

  :العباس و كان أعرابيا قحا إلا أنه لطيف الطبع و كان الحجاج يمازحه
ــــــــــــــــــؤدب ــــــــــــــــــهي ــــــــــــــــــب أهل   ني الحجــــــــــــــــــاج �دي

ــــــت مــــــن أولاد يوســــــف مــــــا عــــــدا       فلــــــو كن

  
  و إني لأخشـــــــــــــــــــــــــى ضـــــــــــــــــــــــــربة ثقفيــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــدا       يقــــــــــــــــد �ــــــــــــــــا ممــــــــــــــــن عصــــــــــــــــاه المقل

  
ـــــــــــــــــى أنـــــــــــــــــني ممـــــــــــــــــا أحـــــــــــــــــاذر آمـــــــــــــــــن   عل

ــــدى       إذا قيــــل يومــــا قــــد عصــــى المــــرء و اعت

  
  .و قتل المغيرة بن الأخنس مع عثمان يوم الدار و قد ذكر� مقتله فيما تقدم

 الثامن من شرح �ج البلاغة و يليه الجزء التاسعتم الجزء 
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